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الوم 


هذا الحكتاب موي دين دفشه سيرة وحل من اولك الرحال 

الذين ساهموا في بناء اطوية للجنس الشري » فلقد عرف الرئدس 
ابراهام لنكولن بانه اول وئدس وقف حماته في الولايات المتحدة 
لتحوير العسيد » وخلق المساواة بين سكان الولايات الحتلفي العرق 
واللون ٠.‏ ولئن كانت امير كة دلد الحر بة والاخاء والمساواة اليوم ظ 
فات لدكولن هو الذي وضع اساس المساواة » ووطد ناء اطرية » 
وحاهد في سدمل الاداء دين السكان » ولهذا كتب عنه الكاتنمورتف « 
فاسببوا في ذ كر تطورات ححماته . 

والكتاب الذي نقدمه لقراء العردية ؛ منتول عن أحدث مؤّلف 
لصف سيرة الرئس لنكولن » وفي اطوار هذه السيرة عيرة ,الغة 
ودرس لاوحدثين ددغ ٠‏ 

فى ٠١‏ شاط 4 هوا 


060 


العصلالاؤل 
ايع حبسا ة لغفزاء 


على مسافة نو اربعين ميلا الى الجنوب من مديتة أويزفيل في ولاية 
حكنتسي » بقوم مرتفع وعر المسالك حاد المتحدر » “يعرف باسم تل> 
مخارقه امير نوب ليتابع عراه الى روانغ فورك . وقد تفرعت عنه هلى 
الانسين جداول احتفرت فعاحجا عميقة في المنحدرات وحرفت الطا.ي 
لتؤلف منه رقاعا خصمة” اسْيه بالمزر على طول الحرنى . على احدى تلاك 
الرقاع وعلى مسافة ميل ونصف من رولنغ فورك » كات توماس لتكو أن 
قل سمك دل اقام فيه مع زوحنه تانمي وابنه وأبنته ف كات يعات 
مزرعمه تبلغ .سم قدانا » لم يكن فأبلا للفلاحة ما سوى .سوق دانافقط) 
اما الياقي فقد تللته الثعاب الوعرة والاودية السحيقه » وغطته الانهم 
الشائكة والادغال امتشايكة . 

لا نعرف عن طفولة ابراهيم اتكوان في كنتكي | كثر ما عرف هو» 
اي انه ولد يوم شاط 4 في كوخ ر بفي على مسافة ثلاثة امال 
الى الحذوب من بلدة “هد جنفيل وانه جيء به وهو' في الثانية من مره الى 
المنزل عند نهر نوب » حيث عاش ١‏ كثر من خمس سنوات . 

وفما هدا انقاذ احد الصبيات اباه من الغرق في النهر © فان ني طفو أنه 
هناك كانت خلواً من الأحداث . اقد عافى في ااشتاء البرد الهارىء الذي 


قا 


كان بأسرب من شقرق الكوخ يتحدى نيران الموقد الم أحدة ؛ واموثير 
حرارة جو تلك المنطقة » ولمس تريتا الناءمة بقدميه اطافيتين . كا نطعامه 
عدا بسمطأ » ولياسه ما <أ كنه له امه او فصلته من حلود الحموان من 
صيد أبيه . وكان يقوم با يقوم بهالاطفالعادة” » من قضاءحاجاتالكبار» 
والاحتطاب ونقل الماء » وتعشيب المديقة »ونثر البذور فى موسم الزراعة 
وافظاق: لمن بوالتان الرويةبونا للك قال رشع قا سيد ارقاننة 
الجهورية سأله احده عن طفولته » فاجاب : ان من السخف يا صديقي 
ان تحاول استخلاص شيء ذي بال من تلك الايام . انك تستطيع ايهازها 
في جملة واحدة » وردت ف ص ثاة الثاعر غراي ؛ وهي : ات ف حمأة 
الفقراء موجز بسيط . ظ 
وانتقل العروسان نوماس ونانسي بعد قر انما الى بلدة اليزابيث قاون» 
حيث ابتاع الزوج قطعتي ارض وابتنى كوخا من جذوع الشجر » وكان 
كسب رزقه بالاشتغال في التجارة التى حذقها والقيام باءمال اخرى. وقد 
ولدت ابنتها البكر سارة هناك في ٠١‏ شاط ١8٠7‏ . وفي الء_ام الثالي 
اشترى مزرعة ثانبة مساحتها هومس فدان وتبعد م١‏ ميلا عن البلدة » 
وذفع ٠م‏ دولار نا لها . وكانت الثربة فقبرة تكسوه_١‏ طبقة مر 
الاعشاب الشانكة الغليظة » فلم يفاح فها سوى انجار قليلة:. ولم يكن فيا 
ما بغري بشرام) سوى نبع مخترق جراء اكمة” ثم يتحدر فبأة فيصب 
في حوض مميق في الصذر حيث مختفي » هناك فوف النبع بنى نوم اس 
كوخا آخر من جذوع الشجر » لا ارضية له غير التراب » وافبام فيه 


موقداً من المذوع والمصي المبطنة بالطين » وهناك ولد ابراهيم . وكان 
والده لا يزال علك المزرءتين اللتين اسغراهها سأ الفا « فبلغ جموع ما كان 
لك اذ ذاك ووهمه فداناً وقطءتي ارض في اليزابيت تارنو بعض المواثي 

مع المقتننات الاشرى الي ذا عادة رواد الفلا<ين . ي 


حم وإ 


وانتقلت الاسرة فيرببيع١١1ه١‏ الى مزرعة نر نوب »وكا ناو لمكان 
وعاهالطفل ابر أهم . و كا نالطفلان» كااا مكن الاستغناءعن خدماتما ف المنزل» 
إسيران مسافة ميلين الى مدرسة قا في كوخ »حيث تعاما ممادىءالقراءة 
والكتاية والحساب على بد المحلم ز كريا رابني وخافه المعلم كاب هازل . 
بمد ان دهامما م تسر الا على فئرات متقطهة مشماء_دة 5 و ولد في تلك 
المزرعة طفل ثالت ولكنه ما - ان توفي 5 دفي عام 4ابما باع توماس 
أحدى مزرعنءه الاخر بين عنة جنيه » اي مخسارة م١‏ حنها » إسدب خطأ 
| فى عقد التمليك » افقده بهم فدانا من مساءتما . م اقبيت عليه دعرى 
بشأت مزرعته الاخرى » واخيراً يشأن مزرعة مجر نوبالتي كان يقيم ذيها» 
تعصرف ره لأس وقرر الانتقال اليو لاية اندمانا 4 6 حمست مكن شراء 
الارافي من التكومة » بعد ان كانت قد قامت بها . وشدت اسرة 
لنكولن الرحال الى انديانا في كانون الاول من عام ١415‏ وكارتف ممر 
برأهم اد ذاك ممبسع سئوات 1 
لج« ع اع 
للا لمر ف كفو سافرو! “ والارحجم انه كان على ظهور الخمل 5 ونعد 
ان مروا وسط البزابيت تون ؟ اتحهوا شمالا” فغريا الى نقطة مقايل بلدة 
روي على اهر أوهاو 14 حدث سكن عدوره الى الضفة الاخرى ف ارص 
اندياة » واجتازوا في طرلةهم اراضي محوولة مبجورة لا طرق فم-ا ولا 
معالم » وغابات كشمفهمن سر البلوط والدردار والقبقب والميز والبتولا 
وقد تذايكعت بالدوالي اليررة م 5-0 الارض بمنها طبقة كشفة مهال 
لبفتئح م بفأسه مرا » و كثيراً ما م الضياب الكثرف فيز,_د المكاإن 
رهمة وغهوضا . وكانتالغابات تؤزخر تمختلف الحدوان؛ كالرا كرون ( وهو 


حيوات مفترس.حهم أفر ) والسغنجاب والغزال والذئب.واللمن. الارفط 
واهر الوعشي والدب » ويعئش فيا تلف الطيور كديك اليش 
والسلوى والقطا والخام والبط والاوز » ويعيش فا في الصيف ملابين 
البيعوض والذباب وسائر الحشيرات . ولم يكن هناك من الكانالا بنسية 
وائلة واحدهة في كل اربعة اممال مربعة » من الاقوام اهاءة البي ممع ين 
الصيد والزراءة . اما انديانا فقد صار فها من السكان ما يؤهلها لقنوها في 
الامماد كو لاية : 

واختان توماس موقعا لاقامة اسرته على بعد ١‏ ميلا شمال المكان الذي 
عبروا فيه الأبر على راة 5 ماهو الآن قضاء سدطسر ٠.‏ وكان قد دهصه 
الشتاء » ولم كوك لانت الكافي لبناء كوخ ؛ فارتجل م-أوى موقتاً 
حمل له ثلائة حدران من الجدوع والاغصان »2 ورك الو اجهة الراية 
متكشوفة لا تدرأ عن الاسرة عوادي البزد والزمبرير الاي_ار يحب ان 
نظل متأحدة لملا نهار ٠‏ ومن الغريب انه اغفل مألة ال#اء للشرب 
والطبسخ » » و كان اقزن مورد على يعد نحو همل » وكان غلى ابر اهم ان 
بنقل الماء منه ٠‏ وقّضوا الشتاء الاول يعدشون الى ل العيده الذي بحيء 
به الوالد » ويكتسون يحاود. وفرأله » وكانت فثره هط فياحظ الاسرة 
لل اسفن اططيض.+ 

ف مير ته الو<يزة الي لامها أبر هيم انسكوان عن حياته عام ١85٠‏ » 
امار الى مهمته الصعبة في قطع الاحراش » وكان على صغره يبدو ا كبر 
من سئه الحقمقية » فعهد اليه باافأس من ذلك الطين » وظل يه لى بها حقى 
شارف على الدّالثة والعشرين » بالاضافة الى اال مواسم اطراسةوالحصاد. 
وفد اجمع المؤرخون على ان الاسرة ظلت تقيم في ذلك المأوى الزري 
المفذوح قرابة عأ م » مدللين بدلك على ضرق حملة توماس الو الد » والوافع 
انه لم يسو ان ف 0 ٠‏ كوخ افضل »2 فقد ذ كر ابر هرم انه قلذ كرى مواد« 

5 


الثامم بيضعة ايام » كان واقفأ داخل الكوخ المديد » فرأى من خلال 
أاحد الشقوق سربا من ديك الخدش البري »2 فرمى واحداً مئم-ا بمندقية 
وأردف قائلا انها كانت اول وآخر مرة صوب فيا بندقية الى صبد . 
ومن الغريب أنه لم بولع قط بالقنص ولا يصيد الاسعاك » على رغم ولع 
والده ا وحاحة الاسرة اليبها ٠‏ ظ 

وما حل الربسع حى كات توماس واينه قد ازالا الاسحجار من رقء-ة 
لا بأس ما لزراءة المحاصيل » وظلا بدأبان حتى مكنا من زراعة ١١7‏ فدانا 
بالزرة والخنطة والشوفان » ورسا الراف والخئازير وبعض الابة_ار » 
وبالك نوع ظنام الافبر ةي و6 ابره :أذ ار بعل نض و اعدى 
الاشوار » يطرد النحل بالدخان » ويقطع الشجرة بفأسه ويجمع ما فيها 
من عسل ٠‏ 

وكات وماس قد استولى على اررض مزرعمه بوضع المد » ولكذد-ه فُْ 
١6‏ تشرن الاول 1١م١‏ سحلها في مكتب الكو مة ( ودفع ١‏ دولاراً 
اكمزء من القسط الاول من من ١١‏ فداناً » وتعد سور بن دفع 4+ 
دولاراً لتكملة القسط الاول ؛ وهو ربع تموع الشمن . 

في داك الوقت قدم للسكنى معهم توماس سيارو وزوجته اليصابات 
وهها.خال وءة الام ناندي اللذاث ربياها في طفواتها ٠‏ وجاء معهها دنيس 
ها نكسن » وهو أبن غير شرعى لاحدى عماتها ٠‏ وكان مرح-آ نشيطأً قْ 
التاسعة عشيرة ».فاصمح رفيق ل الأب . ونزل الثلاثة في ْتاء ذلك 
العام في الكوخ الزري المفتوح الذي كانت قد اخلته اسرة للككو ان . 
واجتاح المنطقة في اواخر صيف ١4١8‏ داء وبيل » يعرف اليوم ياسم 
« مرض الخليب » للاهتقاد بانه ناشيء عن رعي بعض النبات السام » وافراز 
السم في الحليب » واصيب به توماس سبارو وزوجته في شهر ابلول . 


+ 


وكان اقرب طبيب على مسافة وم مسلا » وما كانت حدءاته لتحدي 
فتملا" حتى لو تسسرت دعوته » وما ليدًا ان توفيا . فار نحل تو ماس انكو لن 
ها تاوتين وضعه) ف.ها ودفئها » وما عتمث أنْاصديت اها زوحدهنا نسي 
وتوفيت في ه تشرين الاول » وأسحيجِمانها في الغ فة التي كان ايأ كاو ن 
قا توكافوة يونا مق الاترة ور الى الطلاقة والائن» لمرو جدرة 
قسس فى تلك الناحية » ودفنت بحوار قبرى سمارو وزوحته بسنا كان 
الرشم حقى انر آله المهرية عل النااك بو اطتورق اهاووة 
وعاودم شُظف لحف رفوه انلا لظن لتقا ل من نانس لارأة اذ 
وفع تدبير دُؤونه على عانق سارهة ول تكن فد حاوزت الثائمة عشرة . 
وفياوائل دْتاء 1م ١‏ ارتحل لنكو ان عائْدا الىاليزابيت تاون في كنتى 
حمث اتَحْذْ لنفسه زوجة ثائمة » من ارهلة فارعة حسناء ذات ثلاثة اطفال 
تدعى سارة بوش حونسدون 3 ملك ع الاثاث وبائة متواضمة 
ولكعنيا حي الئة طفن يا روطل 3 رة لتكوان » فحملها مع اطفاها 
وما عاك فى عر له ادر حر هأ أربءة م » عانداً الى انديانا 5 
واضع للك ااتككوة لاقن زاون :آالة الشخا فيفر لنكتوان رواداء 
أبرهيم وسارة » ودنس هانكس » وزوحته الخديدة اطفالم ا الثلاثة 
الرهايات وعمرها ١9‏ سئة » ومائلرا وعمرهام سئوأات »> وول وي_ره 
خمس سنوات ٠‏ وعلى رغم اكتظاظ المكان بهم » فقد تحسنت احواابم » 
اذ عكفت زوجة الاب على ترتيب دون المتزل وعلى رعاءبة الطفلين 
اليتيمين » حى اذ ابرهيم يعبدها » وغاءت في مخيلته ذ كريات امه » 
وقد امار ألى زوحة ابيه ذما بعد بقوله « امي الاك »). وأهتمت هي 
بتعلميه فارساته الى «درسة المعلى اندرو كروفورد» اذل تكن الولاءة 
تعزف المدارس العامة بعد.. ولم يكن المعادون يمكثون طويلا؟ في تلك 
الناحية » لضالة ما كانوا #صلونه دن رسوم التعليم » فائفات المدرسة . 


ب 


وبعد عامين عاود أبر هيم الذهاب ال قاوس الحوق ددير هاجممس سو ين » 
على :بعد اربعة 0 . وبعد ان انقطع عا 1 ار عن الدراسة 
عاودها ليضعة اسابيع في «درسة المهلم ] زل وورمى . وكان التسميسع 
في تلك المدارس يتم بصورة ماعية وبضوت مرتفع > فيقس المعلمر مبلغ 
اءتهاد تلامذته عقدار ما يمع من الماملة الصاخة . وكانث”' العصا اذاة 
النأديب والحث على الاحتهاد . ومذا اخْتتم ابرهيم دراسته.الرسمية » ول 
يبلغ تجموع ايام دراسته الا اقل من عا 
وازداد عدد السكان 5 ذلك الأقليم ؛ وقد تزح ا ف المذوب 
بيد ان احوال المميثة والعمل ظلت بدائية » جردو ن بحراث ذي سكة 
من حديد » وستعملون مذاحك وال وامشاطأ بدانية تقعم الظهر » 
وبدرسون اللنطة عدقات بدوبة » و يذروتها فى البواء» ويطاحئونها في 
اعون مان رو وانالنا سوه كلقن الطزاء عرز طاو رالا روام الشيرير: 
والسحر والمعاطة بالتعاويذ والرقى . وللفأل والثؤم دغل كبير في 
الع ف فالؤواعة واللللها ف الغ ,لفت اناه قأوة كا معينة مزه انل 
القمر . وكانت الشؤوت الصيدية معدومة فى مدل ذلك الحيط . وكانت 
دعاياتهم بدائية صاخبة فاسقة على امكو ف . 
وعلى رغم تماعد مسأ 'كنمءققد كانوا يعون للهو والطرن»وكانوا 
يحعلرن حفلاتهم ومهرجاناتهم مذسقة مع مواسم اعماهم » كموسم قشير الحذطة 
ودحرحة جدوع الشحر »وز الصوف »و جني العسل وصيد الختزير البري الخ 5 
نيكتقلوة ووردوق وترون ,ونوقعوان ‏ كنز ا تلوت الا عد الطورة 
أطوم )او الدوا ممق أعلك الالونان:#ر كنيو بمالجدان النياة 
والاطفال تسيرحفاة . أما ك اوم | فكان يصع في المتزلمن الماودو الفراء 
والافثةاعاغنة» وكانت ت العملةنادرة غير ث بثة القسمة» فكانت 4 ارم بالمقايضة . 
وكان أَغنى رجل في تلك النساحية هو جي.س جنيري الذي نزح من 
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كلدي - عا ثلئه الكبير :في نفس الوقت الذ يتزحت. فبه د : لكو أن . 
كات علك الف دان هل بوسمعهأ عمشئردات اخرى »وانشأ ف مزرعنه عزنا 
للببسع » وما لع ان صار عذزنه مس كز ارياً » على مسافة ممل و نصف 
من منؤزل لنكو أن 4 وصار أبرههم مختلف اليه كل فرع من اعماله » يا 
هانكس دنس » فيقذى الساعات فى معايثةالشران الفلاحين وروابةالقصص 
والنكات » مأ مدر ممم الاعحاب الصماحب والقبقهة العالية 6 و كثيرا 
ما كان يتأخر ليلا ء فيضجر منهدنيس ويستحثه على العودةالىالمتزل متبرماً . 
وازداد عدم ابرهم طول وممافة وبررت عظامه » وَاسْكدت فره 
عضصلات صدره وساقيةودراعيه 4 وكان عسك بطر ف مقدض الفأس المقملة 4 
وعد ذراعمهأفقياً ظ فير فع الفأس م حي نساوي ذراعها مدودهة » و كات بعثير 
الررافي !3 “ول قُْ تلك الا أحمة 4 أشده بأسهوقرةعضله و سسمراع4 ؛ جر به 4و كأ 
حاذقأ فيتقلمد الكلام والحركات م 5 يرا ما قلد من سمعهم من الواعظين 
او السياسيين » كان يقف فوق جذع دحرة مقطوعة لنخطب » فيو قف 
عمال الحقل عن اعالهم وبعر بون فْ الضيحك والقهةبة » مأ دضطر والده الى 
تقر بعه أو ضصفعه )© وقد أجمع الكل على امتداحه على أطفه ودمائته»ورعائه 
لاعمدل والا نصاف 4 وتقانيه ف خد مة الغير » وحدده على الحموان الا'بكم 
وطموحه الى الفوز والتفوق » وقد لاحظ جيرانه عدم ميله الى الاعمال التي 
كان قوم مأ . وكانت مزرعة والده صعيره » فكان هذا بو جر ه العمل في 
المزارع الا *خرى»فكانيؤدي ما عبد به اليه دون ما رغبة ولا حماس » اذ 
كات يفضل المطالعة . ذ كر احدهم ان ابرهي ركان بأخذ كتابهمعه الى الإقل 
فقرأ 00 مناعأر أئة ( 3-5 بعط ي اخصان فر صة للاسيراحة 4 
كانوا بعدو نه ولا" على الاحهال ؛ الا في رغبته 5 انعم » ومن 
المدهش 8 ان يكو نقد حصل ماحصله » على غالة .ما ممعم له م نالغرص . 
كان يقرم بكل ما حتاحه أسر ته من الكمابة وعمعظم ما حتاحه حير أنه » 


انااع 


وكان اذا افتقر الى الورق او الاوح يكتب على مفائم من" ألحشب ء 
ثم شط ما كدب بالسكين » لنكتب علها ثائية » وقد عثر على أقدم 
أغرذ 34 خطه في دفر كت فيه هذا البت من الشعر الدديانلي الر كمك : 
ان ابرهيم لنكو أن سده و القم سيصبح جبداءو لكن م 2 

0 على قله ما ورأه هن 0 ؛ كن اتوين اها قلا أَوْ مسسى 
الجهوربة الامير كية » ولممادىء وثدقة اعلان الاستقلال »2 فلما قرأ حماة 
و سنطاون بقل بارسون وعز »اخد وصف معمارك الحرب الاستقلالة 
يجا مع قلمه » وقد أعحب بمزعة الحنود وصبرهم على الم-كاره » وحدثةه 
نفسه ؛ على صغرسنه » بان أما اهاب باو لبك النودالىي الكفام كان لاسّك. 
أمر ا غير عادي . بذ كر حيرانه انه كان يحرب الماطقة في طلب الكتيب» 
ومن الصعب التوفيق بينهذهالرغة الملحة » وما كنتيه هو عن أيام صباه 
إذ قال انه لم يكرن يمد في بيه ما يشير الطمو ع الى العلى » وانه عندما بالغ 
سئ المر اهقة كانت معارفة قليلة » لاتعدو القراءة والكرة_ابة والحساب 
حتى القاعدة الثالثة » وما كان إحساسه بالتقصير في البرسية والتعلم »؛ بفقده 
الثقةو الاطمثنان اللذين يشعر بهاعادة كل عصاعي دق طر بقه الى النجاح بنفسه . 

وقد اختلفت الآراء حول منزلةالكتاب المقدس من مطالعاته » فبينا 
بو كد بعض معارفه انه كان يراظب على دراسته » يقول الاخروت انه لم 
يمن به كثيراً » ولكن من المرجح' ان,الكتاب المقدس كان اكاب 
الوحبد الذي افتنته أسرته » وانه أ كبعليه منذ الصغر » فاستوعب منه 
ما كان حلى به خطيه و كتاباته فها بعد : 

على. مسافة ١١‏ ميلا من منزل أسرة لنكولن » يلتقي نجر اندرسون 
الصغير منهر أوهايو » بالقرب من بلدة تروى » هناك كانت السفن ترسو ليلا 
ارة الى تروي للتدضع واللبو » 


فاز دهت الملرة ورغد عدش اهاالها » و كان <ممس تاياور بدير هناك ممير: 
أي دقرا لعمور النهر بين ضفتيه » فا جد ابر هم مساعد) له » وكار 5 
السابعة عشيرة 2 له بنية الرجل المكتمل » و لكنه لم يكن يتقاضى سو ى ا 
بنسا فياليوم » مقابل ما وصفه بابه اقدح عمل كاف يهفتى في سئه » فعكف 
في أوقات فراغه على بناء زورق صغير . و.حدث ذات يوم ان ائنين *ن 
المسافرين هرعا يطليان ما ينقله) الى السفينة التي كانت على أهية الافلاع , 
فحمله| ابرهيم في زورقه يحدف بمجدافه الرحيد جاهداً حتى أوصلها الى 
حانت السفيئة»وكانت قدحر كت »2 ومينا كانا بقتللمقان الى الظهر رمىاليههما 
يحقبدتهما » وها كان اعظم دهشته وسروره اذ رمى اليه كل منهما ينف 
رمال فضي 2 وقد قال فيا بعد : ولم! كن أل انا الولد الفقيران ا كسب 
درلاراً في أقل من يوم كامل » . 

تعاقد وهر في التناسمة عشسرة مع حيس حذيريى على أن دقل لدسحدة 
من البضا.ع الومدينة نمو أو رلمنز »وابتى قاربأ مسطها شعنه هووابن 
جنتري بالمحاصيل الزراعية » ومخرا به نهر أوهاير الى نهر المسسبي حى بلغا 
عاصمة الغرب التحارية » وكان يراقب كل شيء وبلاءظ كل شيء » فاخهذ 
يدرك معة بلاده ورواقها وعظمتها » ومنها كانا نامعن ذات لبلة والمر كب 
راس » داهمنهماعصاية من الزنوج اللصوص » فاشتبكامعها وكا من طر دها 
دون ان يلحق بما الا القليل من الاذى . ولا بلغا نيو اورلينز وهي على 
مسافة الف ميل من مصب مر اوهايو » باعا المر كب ومّحنته » وقفلا عائدين 
على ظهر احدى البواخر 

افتتحت تالك الرحلة التى دامت ثلاثة شهور آفاق جديدةلزلك الشاب 
الطموح » فقد تعرف لاول مرة يحماة المدن . كان المرفأ يزخر بالفشاط » 
وكثير]ً ما تتجمع فيه الف وخمس مثئة من مختلف المرا كب والمواعين 
يسير كل اربعة او خحمسة معأ الى رصيف الضفة حيث تفرغ حمراته ا » 


عد 4 ١‏ اسه 


.فتقلها العربات والكارات. الى المنابر المكدظة بانتظار يُدنها :الى غتلف 
أسو اق العال » وشساهد قْ سو ارع اأر ص.ف المماطة 00000 من الزراع 
والتحار والياعة واليكتان والنوتية والعيال » وعند الرصف القريب من 
الوق العاءة ساسلة هن المواعين حملة بالدوادن واأغار لتموئ المدنة» 
ما ناهد الالاف من باإلات القطن وصناديق السكر.:والتبيغ ».وأنى 
حال ننصره كات يحد ثروة ه'ثلة ما كانت لتخطر له على بال ؛ وبع ب 
اللغات و اللهحات من افر نسية واسيانيةويرتغالية وارلئدية وزنحية؛ومزيا 
من ألابحات المحمنة '.وتفرج ف الضواح حي على الخداتق الغداء .والساتين 
المنيبقة » والمروج الخضراء» ورأى كنسة المديئة قائّة في وسطها فى.أجة 


وجلال ».وا ماني الفخمة وما لها .من شرفات وأروقة وماعلها من 


توش وار 

القد مرت تلك المدينة الغريءة .الفريدة عا حممته من مختالف اأذارات 
التق ليد الوروية عمو ال قلطن ,نر بو قرعا حرق مواير اهن 
و مسارح_وآما 0 اللو ب» وقمذنه حو به اهلها و يها فتهم وفاسة:هم و داب 
ساو كوم ».وما كانت تسيره نحت ثوب رقيق ٠ن‏ أفضح الشر ور والمعاصي » 
فقد اسْتورت المدينة عا قا من قضور ؤخمة لاقمار »ونساء ؤاثتنات رخيصات» 
ودور للفسق. و اللداعمرة.بالاعر اض »> اشتهرت بسوق. التخانة » حسث 
كانت تعر ص الريحال والنساء والأطفال وتياع اا زاد » فعاد الى بساطة 
عدشه. الزتدب ف اندانا ؛ ؛ ثائر النفس » تتنازعه عي العو امل والافكار » 
ونقد والده مأ | كسمه ف تلك الرحلة » وهو ع 0 ٠6م‏ كات قي 
بدلاك العرف والقإنوات . 

كان المرت قد زار أشرته ثانية قمل ذهاأيه الى ندو أوراأمئز 2 ذفى ٠٠١‏ 
ل 04 الم سارة من حور اءتفسر الوضع » »اذ كافك 
فى تزوحت مين ما ب. فلاح. بدعى هاروت غر يغزبىي » وكانت العداوة 
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قد اتحكت بن ابرهيم واسترة زوج أحته 2 إما لاله عده. مسؤولا عن 
وفاة اخته واما لسبب آخرعبول ؛ فاما عقد قران أخوئآخرن منأسرة 
غر بغز بي على فتاتين سقيقتين في <فلة مشترك » كانابراهيم علىرأس الؤاءر: 
التي حبكت لاد خا ل كل من العر وسين الى دع زوح الا خرى ايلةالزفاف > 
7س 5 الامر في آخر طغلة » وأمكن تفادي الحطأ.قيل وفرعه » 
ولككن من كان يعذهم الامر / ينوا تاك الاساءة فظلوا ساخطين حاقدئ؛ 
وأذ كى ابرهيم نيران <قدم بان فضحالقصة بنشر رواية عرية عنها كديا 
بأسلوب أغة التوراة » تحت عذوان و سفر اخمار روبين 2.6 و كاد الناسن 
ان يفسوا تلك الرواية الانتقادية الهزاءة » لولا ان وأيم هيرندن » شر.يك 
ابرهيم السابق في .الحاماة » طفق .يحوب اربداء انديانا حأ عن معلومات 
تساعده على كتابة ترجمة لنكو ان » فعثر بعمحوز أممهته الرواية عن ظهر 
قلب » وقد كتبلنكوان مقطوعات اخرى من الشعرالر كيك الت 
كلها م ن باب النقد الهزلي. 


2 
1 لها ل ال 


في: وخ نسات باوم١‏ دفع تومأس وان ره رصمد مُن المانين فدانا 
الغر بة دن مز رعيه ه وتنازل عن مللكية الهانن دان الشرفئة 5 وف ١‏ 
سباط , خبم١‏ باع المزرعة لمشاراز عر بغر بي بلع نه ؟ ١‏ دولا لارا » لاه م 
حنى م كان دو مله ممما ( وفد أفزعتالآسرة وافده ثأنيةٍ من مر ص اليب 
وكان حورت هابكس 55 ابناء عم زروحمه ول عادرهم فل اربع نندذوات 
وانتقل الى.اواسط ولانة إليذوي »:وكان تكتب الهم بغر مم باللحاق يه 
1 | في تلك الو لااية من دن إمكانيات 20 ١‏ اذار .م ١‏ ار حلت الاسرة بكل 
مأ | 4 ن «:قولاتفي ثلاث عر بأت 01 اجداها اربعة رؤُوس من اسيل » 
ونحراكلا كن ٠‏ الام راان زوحات م" ن اأثيران .وكات سوق اددهها أبر هبيه 


اس كدير أ يران البط. كه بصوته وءنخسه > وكان قدتاغ سن الرمند . 
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وكانوا في طريقهم يعبروث الانار ااتي لم تكن عليا جسور بعبد» 
وتوةفرن ىْ مراحل لطوي الطعام ( وسدكوت حمما دوم الامل 0 و بعد 
ان قطلعرا | كثر دن مدى ممل ( وصلوا 5 زقطة على الضفة الشمالمة من مر 
سنغامون » تبعد قليلاً عن ديكاتور » وهي المكان الزي اغتاره جورت 
ها نكس لاقا متهم . وكان حون قد هيأ هم جذوع الأمحار أبناء الكو 
فاقاموه بسسرعة . ووحدت الاسرة ان ظروف المعدشة كانت بدائية كالي 
عبدوها في انديانا » الا ان الارض كانت مروجاً منسطة » لا احراياً 
كثيفة » والاشحار فها تنمو على حاني اري المياه . 
سن الارض 4 وسمحوها بالقممان الحديية ( وزرعوها درة 5 واستغل 
وقضمان السياج لوايم وارنك مدير الناحية » وفي إعداد الف اخرى 
لاثين عن الميران 42 عاوت تشاراز فاكس 5 حرادة ارضه وتفش 
مأ وم كن «لمدر ٠‏ و شمر اأبرهيم نعل بأي- معن كابر الذجابة وألذكاء 4 
الحاملة المغمورة > حباة الفلام الرائد او العاملى المأجور » التي كانت من 
أصدبت والده ردن حوله ٠‏ 

وفي اريف اصيب ججمي.ع افراد الاسرة تقريماً بالمى والبرداء » وهي 
من العلل الشانمة في إامنو ي في تلك الايام » فأستمدو د عليم اليأس وعولوا 
على الر<.ل . واكام بقوا هناك طم الشتاء » و كان 0 قاسيأ » فقد 
هت عاصذة تلحية هوحاء في كانون الاول ( وقا م اماما دوت انقطاع 
حتى بلغ ارتفاع الاج على الارض ثلاثة اقدام . وعقب ذلك مطر مدرار 
اخذ يتحمد » وتلاء الثليج ثانية » فلما صحا الحو » عصفت ريح “هالة 
صر هر الخدت تدور كالدواءة وتدرو ءات الماسج المتجيد في هبات تعءي 


الابصار وينق الانفاس 4 وكانوا كلما سقوا دربا لهرور 4 في معاح-ه 
في اليوم التالي » وكان سملم الخد نهار نحت حوافر اسل واامقر ٠‏ 
فلا تستطيع الاجاة ٠.‏ وقل علف الاشية » لآن ١هظمه‏ لم يكن قد جمع من 
الحقول 1 وظل القلج على الارض أسعة أمابيع 6 م ترتفع فيهأ الحرارة 
عن ١١‏ در<ه يوت الصفر . ؤلما جل الر بع وذابث الثلوج ( مر تالسدول 

وانتقلت اسرة انكوأن مرة اخرى الى ناحية دائية من ولاية الينوي 
ورهي قضاء كواق 7 ولكن ابرهيم لم يصحيه| » اد كان قد اتفق َعم حورت 
حواسدون ادن زوحه أبه 4 ودع حوت فاكس ّ( على القيام بر <لة الى 
وسارواأ به في نهر ستغامون الى نقطة قرب مدبه سير تففيلد » حيث 
لاقهم اوفوت ٠‏ ولم يدر في خلك ابرهيم 7 نذاك »ان تلك الرحلة كانت 
نقطةالانطلاق فى حماته » فلن يظل مقبداً بسلاسل أسرته » وقد بلغ السن 
الي لا حق لوالده فا ان يطاأيه عكاسه » فلمعمل اذن ٠ستقلا”‏ بنفسه . 
ان نظام تلك الح.اة صارم عمد لا برحم ( دنهار ,امه بعص الره_ال 3 
كما انجار والده “والكنه نظام يرث الشداعة والمثابرة و الزم والثقة باانفس 
والتدمم على تقرير المصير ( في اولئك الزئ بة_ووت على احيّاله ٠‏ وك 
انالغرب كان مناه العواءل في تقرير مصير الحياة القومية الامير كية» 
يكدلك كان تأيره على لنكو إن وتكي.ف رحو أنه ل 

وم ينته لنكرلن بعد من تأثير ذلك النظام » فقد قدر له ان يعيش في 
بيئة الريف البدائية عشسرن عاماً أخر .وقد تل طابعه في خطيهو كتاباته 


0 ك5 


حَئ ا ايام حياته » ذكان يتخد من الحصان واللكلاب والثور والمهراث 
امثالا" يوضح بها معانيه للإسطاء والسذ”ج » ويشمم عبير الريف في كثير 
ما استعيله 8 اسلويه الادبي 3 

كان الشغل الشاق المرهى قدأ كسب حسهه قوء وصلابة » ما صان 


فبك خلال حماته أهادثة الر'أ كدة “ كانقوياطإسمقوي العقل » ولكنه 


سه واستعارة ومحاز . 


بطرئما » ).هو دُأن اهل الريف »2 كا نت مشسه ثابنة » يشوما شيء من 
اهدر » بط الارض بقدمه دفعة واحدة » لا يسمتى عقما مقدمم ا » أن 
الذي ألفت قدماه الارض الحروثة » وقد ظل مسلكه واسلويه في الياة 
مطبوعاً نوعاً ما بالطابع القروي الريفي . 


سار انكو لن ورفمقاه هانكس وعدو لسيلوات بقارمم في الخهر 0 حى بلغا 


عبارة جودي حيث تقوم الآن قرية رفرتون » فارسوا ثم مشوا الى 
والتهدث عن المشازيع الكيرى المغر بة بطلاقة “وو حذدوه ؤولة” ىاحدى 
ارات بطرف سأ معنه مشاريع الكراء السردع 5 ولكنه ف عمرة دلك 
الماس الملهب »2 نسى إعداد القاري لتجارته » فتعاقد الثلاثة معه على بناء 
قارب هم » باجر سَبر ي لكل ممم قدره عشرة دولارات 1 وابتنوا ذم 
كوخأ خقيراً بأوون اليه » وعبدوا الى لنكولن يطبي الطعام وقطع 
اقسام » ويرسلونها في النهر مع التيار الى منشرات كير كباتريك اشقبا 
الواح ٠‏ وبقول أحد الذئ شاهدوا انكو أن 1 نذاك » انه كان يعمل قف 
بناء المى اذيك وفد لور ى إلا من ثمابه التحتانءة 6 وددبه لقصيت عرق ( 
وهو بر سم سعره الملل عن عليه بين آونة واخرى : وأنحر الراك ف 
الشوان ( هاوه بير اميل ام التزير المقدد وبعض الدون والماشيةوساروا 
محذفين مع التمار » الى انوصاوا فرية نيو سالم حدث سدلا حدى ااطاحن. 
كانت المياه ساب من فوقه . وخيل الهم انه يككن احتيازه بقار.مم » 
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ولكن القارب على في منتصف السد وتسيربت اللياه اليه من المؤخرة » 
و مع القرويون على الذفة بصيحون عختاف النصائح والتعلهات » ولكن 
ا ؛ فلم ستط.هوا زحزحته لثقل مُحنته . وأخيراً ام انكوان بنقل 
جزء منالشحئة الى الضفة » ثم نقل الباق الى الأقدمة وازنةالار كب » ونزل 
الى البرفاستعار مثقيا فاعم بدثقيا لتصريفالماء » ثم مده بسطام » وهككنا 
تكنوا من المرور فوق السد . وأعحم أوفوت محصافة لنكوان واثنى 
على سعة حملته وقدر له مستقلا باهرا » م أدرك بدصيرته الثاقية ارلن 
تلك البقعة قابلة لانمو والازدهار » فعول على استئحار المطدنة وافتتاح 
محر » وعهد الى انكو أن بادارمم)ا لدى عودته من الرحلة . 

وعاد انكوان الى لعو سام 5 اواخو موز الما منهو كأ حطءاً . 
وفي اوائل آب جرت انتخابات في الة. بة » ارس حى الاقتراع لا رل 
درة » وأملىعلى كاتب الانتخان امماء هر شحيه علنا » وكانت قرية نيوسالم 
تقع على مرتفع فوق مر سنغامون » ويكتنفها من الشال والأئوب واديان 
.قات » و ببق مقتوحا الا الغري » حيث بتحدر المرتفع الم مه 
المروج الجاورة » ا١ا‏ من الششرق عبر النهر فكانث الارض مغطاة يغابات 
كشفة » وازدهرت القرية بعد وصول :لكو لن الها بعاءين , فصار فا 
م هم عائلة » بين افرادها صانعبراميل وصائع أحذية وصانع دواليب 
ونحار وحدادوصانع قبعاتوطبيبات » وفيها حانة » وآلةاتمشيطالصوف 
وذزنان » ومكت يبريد » وعمارة امور النهر » ولكن اطماة فيا تكن 
قداء تقر ت بعد » وكان الوافدوت الما » و معظمهم من اذوب » لابليثرت 
ان يغادروها ليجربوا حظهم في مكان آخر » ولذلك كثر انتقال الاعمال 
والمشاردع من بد الى اخرى . كانت موذجا صادفا لمع من الرواد 
يككني نف مه بنفسه » يعيش القسم الا كبر من افراده على الزراعة يأدوات 
بدوية بدائية » وكان <ظ النساء منالعمل أصعب وأقسى من حظ الروال 
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فكرن يتن في سن مبكرة»ووند عمر الرجل حى ليتخد زوحتين او ثلاث 
وامّياناً اربع . وقد وصف سائيع اذ كليزي الخالة فياواسطولابة اليذوي 
آنذاك » فقال ان الحاة هناك قاسمة على النساء وعلى الماسّمة » والعائلات 
كيرة يولد ذا الاطفال في كل عام » وقال احد الاهالي : كان الانسب 
ببقى على قبد المياة » والآغر ون يتوذون لان الله استنس.هم . 

وحجد لدكولن في تلك البيكة نفس اللاهي الى ألفها ف انديانا » مرن 
رقم حاف # ب احتفال نثاءالتازل »«وضد لذلاب © .سق العشل ونا 
اسْبه.لم تكن في القرريه كنسمةءو لكن القس حون بري كان يعظهم و بصي 
فهم » كا كارت يزور القربة بعض القسس الطوافين » لاسما القس الشهير 
بطرس كارثرايت . اا 

واخيراوصات البضائّع التي طلبها اوفوتءفافتئح مخز نه وعين لنكو ثن 
كاتماً فنه “براتب قدهرهه١‏ دولار مُهرياً » مع اق في سكنى الغرفة 
ابي خلف الزن »؛ وكانت بقالة ولاري الجاورة مرتعاً لنفر من رعاع الثيان 
بعر بدون ويتلبون المعا كسات وشتى اا لالشقاوة » مثل قصاذناب 
اليل »او وضع الحصى نت سسروحها لكي تطوح برا كبها »او وضع 
الكارى يبرامسل ودحر تا علىالمنحدر » و كانت رياضاجمم الحببةالمصارعة 
وقنال الديكة وقطع رأس الاوزة » وذلك بأن يأغذوا أوزة مسنة » 
فيشح.ون عنقها ويعلقونها على مجرة يحيث يتدلى رأسها » فيبر الخيال 
من تحته باقصى سسرعة حاولا قطعه . 
واسترعى لنكو لن انتباه تلك العصابة الله لكثرة ما فاخر به أوفوت 
زاعياً ان احد) لا يستطيع ان ينده في الركض او القفز او المصارعة ؛ 
وأدى اهالمي نو سالم التسلم ذلك التفوق » وتحداه حاك آر مستر ونم زعم 
العصابة لمصارعته ». وكازت الشحاعة أولى ضر وريات النجام في مثل 
ذلك الحيط » فلاثيء أدعي الى نيد شخص من المع » من ظهوره #ظهر 


ليان » وقد قبل انككولن التحدي هن فوره » وفي الوم الحدد » اجتيع 
حشد من الرجال. والفتيان المتليفينعلى المرتفع المشسرف على النهر » واخذوا 
بيراه:ون على اغالب بالنقودوالسكا كين واعلىالزهمدة » بمنا خلع الشابان 
شمامها امرتعداداً للمصارعة 4 واحّد م الصراع بسن ويم ومداورة وقئص 
وافلات وحدب ودفع الاوك تكن الكوان من خصمه بقيضة ع كة 

فطرحه. اوقا و اركى فوقه ) ضاغطاً على كندفيه دى ألصقها بالارض 
ول .عدب الشات 0 0 فقاورا فداروا وه_احمرا 0 
ولكنه لص ممم و 9 ظوره اود الحدران ّ( و تحداهم ان بصارعو هاو 
بقاتلوه و 1 و رداً ظ فلم م احد مهم » بل دنا مله آزمسترنغ متذافلا )» 
وصافحه 5 عليه فيا _ ( وأص. .عدأ صك يقن حمدهان فل تلك السا أعة / 
وأذعن رفافه للامر الواقع») فر حمو أبقمولهفي رهرهم واعيرفوا له بالزعا٠ة»‏ 
وقد لافى من سدة ولام ( أقاممه بدمن ما لا شمن عال. 

فأز لنكولن ؛ » لا قو له 5 تمع نيوسا م فحسب 2 بل نز نيه العنادر 
العر ببدةايضاً م وما ان #ررهدن الاسغا لال مك ذمة الشافة » د ى صار بطمح 
الى سان تُقأفته 4 وقد كدب هو عن نفسه قال انه لأ بلغ الثالثة والعشيزين 
واتفصل عن ابيه » اخد يدرس قو اعد اللفة الا نكليزية بقدر ما تسم له لكى 
حسن اللكتابة والقراءة »ىا درس المساب » وكان عل نفسه ينفسه » الا 
6 بعص الاحيان 4 حمنا دضطر الى استنشارةالمعل منتورغر اهام » اما ولعه. 
المقيم يمؤافات شكسمير وروبيرت بيرئز » فبعود الفضل فيه الى قروي ذلكر: 
امن داك كأسو ) سءْفبالقاص و صيدالسيك و كان يل بعص الْدُمًا قة الا ديية 5 

و سبوعة حير أنه على. ان را ب غرف قْ األسماسة 4 فعول على دلك 4 
لان السياسة كانت أسرع سدبيل الى التقدم في مل .تلك البيئة » وكان في 
وسرعه ان فر زو ظؤة مامة على أهر ن سمل 2 ولكنه كان تعدل المط| مح م 


رشح نفسه لعضوية بحاس الولاية التشريعي »2 وفى برناحه الذي نشمزته 
'صحيفة سنغامزن في مديئة سيرنغفيلد يوم ه أذار 0خ48م١‏ » اعلن انه هدف 
الى الاصلاح الداخلق » و سان اسياب الثربية والد.ليم » وسن تربع 
حدد نسمة الفوائد على الديون » ركان أم الاصلاحات الداخلية في نظره 
تسهيل الملاحة في نمر سنغامون » وذلك بتعديل حراه يحيث يصمح مستقها 
لا تعتوره المنعطفات التي تعرقل<ريان مياهه ما بتجمع فياءن الاخشاب 
والاعشاب » وقد -لم رأفضلية الثقل بالسكك الديدية » لولا 3 كاليفها الني 
تفرق الطاقة » وقال عن الترمة أنها أه ما يحب انيعنى بهالذاس » ليتمسكن 
كل فرد من قراءة تاريخ بلاده وساثر البلدان » « فيدرك من ذلك قيمة 
نظامنا ار .... فضلا عن الفوائد الاخرىوالشعرربالرفى <ين ستطي-ع 
امب تلاو ةالككتاب المقدس والكتب الا*خرى الدينية والادبية . » ورأى 
في قانون مضع الريا الفاح شامراً لا بد مذهفى بلا دحديدة فتية ناج | كشر 
اهلها الى رؤوس الاموال » وقالان قانونا كهذا لا يضر عصالح أية طيقة 
هن الناس » اذ يكن التملمص من القانون في الظروف الاستثنائية التي قد 
تبرر فرض الفوائد العالية . 

واختتم نداءه بقوله : يقال ان لكل انسان مطاعهاخاصة » ومها كان 
مبامغ هذا القولمن الصحة » فاني وائى من ان لا مطمح لي اعظم من ان 
انال احترام مواطني وثقتهم»و ذلك بان اجعل نفس اهلا لاحترا٠بم‏ وثةتهم . 
اما الى أي حل سأنح 6 تحقق تالك الا'منءة » فأمر منخوط بااستقيل » 
فانا لا ازال حددث السن هو لا من قبل ١‏ كثرك » وقد ولدت وترعرءعت 
فيأوضع البيئات » وليس لي من سندفي من الاقارب الاثرياء اوالمرموقين» 
فقضمتي برهتها أطر حها بين ددي الناخيين المسدقاين في هدا القضاء » فاذا 
انتخبولي » خملونى فخلا ان أفتر اظة في جبودي. لتعويخهم عليه » وان 
رأوا ممكتهم ان من الاجدر ان يبقوفى متخلفاً في المؤغرة» فلقد ألفت من 


الفثل في حياقي ما يكفيني شر المنق والسخط . 
لقداصاب انكولن في اختيار الاصلاح الداخلى موضوع ا لته الا نتخابية» 
لان مصار عر بي النلاد كان رقف على سان وساثل النقل أذ النرية 
خصبة » لكن تكاليف نقل المحاصيل الزراعية الى الاسواق كانت تاتهم 
الارباح - ان أختياره هلأ ول داء ْ أوانه 4 لان ذلك الاقليم كآرت 
كنذاك يتطللع الى امكانية النقل بالسفن التجارية » وكانت احدى هذه 
اللسهُن الصعرى 4 واممما 2 الطلسم 2( رأسمة ْ بيردزتاون على جر البذوي 
المشروع » تزل لنكو أن مع بعص الرخال الى الغور » وأعماو | الفؤوس 
والءئلاات ُْ ازالة المدوع والاحطاب التى كانت تعر قلى عر أه 4 وقضوا 
اربعة ايام في تخطيم الحامد الزذى كات سد مصب النهر » فعبرت السفمئة 
مصوده قُْ الور 6( رافقها على الضفة حشد دن الر حال والصسات عتفورت 
وجلارن » الى ان ربطت فى «رمي يورتلند » على مسافة سمعه امال من 
سبر نغفمال اود ا وافيه ما حقتى الامل فينقل 
رصي.سص ا م على النهر 4 الا ان مأسوت مماه الذهر كان ن ول ارتفع من 
حراء اء ذوبانالثاوج » واحهد في اهبو ط سمرعة » فلا يد من أن تقلع السفيئة 
على الفور والا حدعدت 34 فتقدم البحار الماهرروان هبر ندن لمقود السفمنة 
عائدا بها ادراحبا » واتحخذ لنكولن مساعدا له » و كان لا بد هن ازالة 
قسم من سد الطاحونة في نيوسالم لتمكينها من المرور »ثم قاداها الى 
بيردزتاور”تف سلام » وفيض كل ممهها اربعين ا دولار]ء م قلا عاندن 

سيراً على الاقدام 

ما كاد لنكو أن نعود الى نو سال ؛ حى حىدثت ا كهرب الكو م( 
كانت البلدة تقع بعلى الطرف الشمالي من الاقاليم المستعمرة » ولم يكن 


مس ال[ اس 


رمداها ماي مده ثر 5 ه وثذأ 0 ( وبصعه 0 ؛ كني 0 
دير دورت حءث كي ابآن و سكاغر 4 اما ا ١‏ فى المططقة فكانت لا 
ال اخراشا ومروها يعي فيا اموه الخر .وق ساء طن ليق اعد 
فواد الثوره السايقن اسه ج يلاك هوك » |0 اي الدة ر الاسود) رةه 
بالارض اللي حضنة المككوءة . ا مأ غر بي ا مسي “عير |[ ١‏ هر على رأس وعم 
مقاتل ب وقد < وو ا فى الظاه هر ازراعة الزرة » سد ان صكارة خياب 
واسلدتهم جعات فصيلا من المدش النظامي في قلعسة آرءسترنغ براقيهم 
حدر 8 واننشر الذعر ف تلك الارحاء 4 الى ان تمودأات بعص ااعااقات 
الذارية فد أححت زبران المر ب ١‏ 

وعلى الفور دعا الا 5 جوت رين ولدز الى التطوع ٠ن‏ بينرديف الولاية 
وكان هدا يهم جميع ال كور بين مكرة)عاما » ناساناء المستكفين 
عن القّال لاعتبارات ديئية » وغير الصاين له صحماً »الذن كانو اند فءعون 
بدلا" عسكر يأ قدره 6؟ 1 ف العام ٠‏ وكان على ا متطوعين أن يحهزوا 
انفس م بالسلاح وان ماروا ضباطوم وفكأ حاء رسول الحا م الى نيو سام 
كان 1 . وأن على وسّك ان بققد 53 6 لا نسمده اوفوت كانت فد مل 
الخرن » وآثر المضارية في الحروب » التى اخذ يشدنها من تنسي سكيات 


اكبيرة 4 7 أوقءه 5 ازمه مالية وحوعله دقفل الزن 1 فتطوع لنكو ان 
دن فوره » واستّعار عمانا و رع الى الملقى على يعد أسعة امال دن 
يوسا . وكان معظم فصمله من اصدقانه وحيرانه» وندمات العصابة اباها» 
ادن احتاروه ركسا لافصمل 0 واذداروا حاك ار مسترنغ رقمما اول : 
وقد ظلُ لنكو لن حتى بعد توليه رئاسة الهو رية » بذ كر هدأ الاخشار 
ويعتبره أمتع شرف اله في حياته . 

واحتمعت فرة.ة المتطوعئ في بير دزتارن : وسكل فصيل لكو ان 

ومماهسه 


ءا هن كتيبة الفرساث . وكان المتطوعوت يقتون النظام » فاما اصدر 
لنبكوان اول مر اليهم » كان ردهم < أذهب الى حدث الفا 6 
ل انه عرض بد كاله عن قَلة خيرته ف الشؤون العكر بة . كان بود 
قصمله ذات يوم » وهم بديروت بعر ص تن ديا ف المصف © ذأمسم 
بوابةء كان لا بد من عبورها » ونسي الامر اللازم اذ ذاك بالدورات 
حانسيا ؛ فأسر ع الى ان واحه الفصمل وصاح : داقق ! فرق الصفرف 
وتعود الى الانتظام بعد البوابة » . وهكذا انقذ موقفه بنجاح . 

وسار المتطوعون الى مصب :بر روك » حيث اقسموا البيين وانذض.وا 
الى سرية من الث ى النظامي » بقيادة المقدم ز كريا تاياور » ورحكد.ت 
السرية قوارب انبر » سنا سار المتطوعور:_ يتخيطون 5 الاوح_ال » 
ويغوصون فى المستنقمات الى ر 5بهم وهم يرون وبرذعون عربات العفش 
وقد كلوا هم وخيلبم من الاعياء » وكانت خيامهم الزرية تقطر ماء ءن 
غزارة 'امطار الرديع » حتى صار بعضهم. يتحدئعنالفرار ٠.‏ وطأ لنكوان 
الموكل ما لديه هن الدهاء وسعة ابلة المحافظة على النظام » وسطا بعض 
رجاله ذات يوم على مستودعالفرقة » واقاموا «قصفاً صاخباً بها نمبوه من 
طعام وشراب » حك على لكو أن » يصفته الرئس المؤول » بالسحن 
وحمل سمف من ادب مدة يومين » وسحن مرة اخرى لانه اطاتىعياراً 
في الممسككر . 

و سرح فصدله بعد شهر من التطو ع > فءاد بعضهم » ولكن لتكوان 
تطوع لمدة #6 يوما كنفر في كتدة للفرسات بقيادة ايا ا إياز » كارك 
معظمما من الملازمين والرؤساء والءقداء فى الو حدات المسرحة ٠‏ وهرعت 
كلت انود ميزه 18ل اذات اللتاليى ».ع ما زه اللتره بدرايب 
وثبان ان الخير مبالع فمه اتا عن عند رمد . ولمأ عاد لكر أن 

ن هده الج » تطوع المرة الثالثة اده م توفي قي فرقة اتحدس 


دجم 


والاستطلاع » يقودها قسيس وطبيب من سير تففياد اسمه عقون . ايرلي 
7 يحدث معركة ما »2 غير انه ساعد ف دفن خحمسة من رج ال الهترال 
ستامان » قتاوا في احدى ااناوسات . وظل ذلك المشهد ماثلا في مخيلته 
مدة طويلة » فكلتب عنه فما بعد بيقول : و كانت سمس الصماح ترسل 
اسءتها المراء على انث الماقا: على الارض »ون وقوف من جبةرؤوسهاء 
و كان على كل رأس بقعة حراء يمحم الدولار » هي المكان الذي اقتطع 
اهنود الجر منه قطعة من حلد الرأس . كان مشهداً سخريا غريسا على 
شُدة فظاعته !»> ش 
وففي لكو ان أيام تطوعه الاخيرة في البحث عينًا عن الصقر الاسود 
وجماعته » نم سرح في ٠‏ كور » على مقرية من ملتقى الذهر الاسض باهر 
روك.ء و كان قد سرق حصانه وحصاناحد رفاقف 4ه في اللملة السابقة » 
فكانا يشناو بات الر كوب على خمل. بقمة المسرحين ٠‏ َم اسثريا زورقاو سلا 
نه الى هافانا » ومن هناك سارا على الاقدام الى نيوسألم ٠.‏ وحاء مأمور 
رواتب الجدة ش الى سير تغفملن بعد سسّة سهور »© فنقد | سكو لن دن ١6‏ 
دولاراً مقابل تطوعه ع انين بوما . . 
اخد لنكولن فما بعد سخر من اختماره رياه ؛ قفي خطبته 
البي القاها في الكنغرس متهك] على جهود الحزب الديمقراطي في تعظيم 
الخدمات العسكرية الت اداها مرسحه الرئاسة لوس كاس-» قال : هل 
بلك يا حضرة الرئيس افي من ابطال المندية 9 نعم باسيدي » فلقدد 
تركف و عدون العقر الاسوة#وسال.د.وضوت.. بواللدرت عن 
سيرة المترال كاس يذ-كزني بسيرني . لما كن في ميم هزعة الحنرال 
ستامان » ولكنى كنت قريبا منها قرب ارال حكاس من: استسلام 
دهل »2 ومثه زرت المكان بعد ذلك بقليل. . ومن الأؤحككد الي . / 
08 سيفي » أذ لم يكن لدي سيف] كسيره > ولكنى احدثيت اعو جاحا 


سس اموس ابراهام لكو لن 


في. بندقيني دات مره .إن كان كاب فد حطم مسمفه » فلقد دعليه في 
دالة تعن » اما عوج بندقيي فقد حدت عر 7 .وائن كارل كاس 
إل سبقني في التذقاط الذترت ابر ي ؛ فاقد ودذته 5 اقتحام اليصل لبري ! 
ولعله فاتتي في رؤية احد اهنود المقاتلين الاحياء » والكني اسُتبكت في 
معارك دامية عديدة مع النعرض ٠‏ ولو الي لم دغش علي مسب النزف » 
فاي كثيراً ما سمرت بارع . ايا الرئدس » الى لو اعتزمت يوم-ا ان 
اخلع عني تلك الشارة السوداء التي وعمني بها اصدقائي الديمقراطبوف 
فصرت مر سْحهم لارئاسة » فالي واثق من انهم أن سخروا مني بقدر ما 
سخروا من الحترال ؟ا نالو عاوار إرازي تكن من ايطال اطندية» 

الا ار تطوع لكر( واكم خيرة 6دمة في ذق اأنواج حي » فقد 
تعرف الى حساة الخنددة 5 0 قممة ة النظام والروح المعو بة » كا عثر 
على موزة ديك للقصص » وتعلم اصول معاطة الرحال » واصحكسب 
صداقة بعض من خدموا معه ثم اصيحرا من زعماء ولاية الينوي فيا بعد. 
وعلى رغم نوكيه على خدمته العمسكر بة » فان زميله في المهاماة ول 
هير ندن اعتقد انه كان فخوراً ما بوم > 

وصل لنككوان الى نيو مالم قبل اسبوعين ٠ن‏ يوم الانتخابات » وعلى 
الفرر باشر حماته لدخول علس الولاية التشريعي » فكان يحورب الارياف» 
يحادث الفلاحين في حقوهم » وئازح القاعدين في الدكا كين ار بشار كهم 
في محدية الخيل » ولم يلق من الطب الرسصية الا القليل . وقد وصف 
الذئ رأوه في اثناء تيك الملة ما كان علمه من ظ 2 القامة وسوء القبافة» 
وهو في مميص من البغث ؛ وعلى رأسه قبعة من | ش لا شرىط لها » وقد 
أرتفعت ساقا بنطلونه عن حداتهالعغلظ مسافةستة .1 » قفدت و اريه 
الرخددة الزرقاء . ومع ذلك كان يترك ائرا طربأ في كل هن يقابله . 


عم ا 


وفشل ف الالواب » اذ كان تسمه الثامن من «دث .عدد الاصورات 
بين 0 مرشحاً » وقال فيا بعد انما كانت اهزعة الوحيدة الني مني بم-ا في 
حياتة في انتخاب شعي مياشر . ول تبط الهزية عزيته » فكان فد نال 
«ام صوتا” من .٠س‏ في ناحية نيو مالم » ول يفثل في بقية النواحي الا 
لان اهاما م بعر فوه ه وقد زادت هذه ال م: معارفه » ومن نُقَدَه مفسه 
والتمرن على الخطابة » وولدت فيه ذلك الولع بالسراسة الذي لم يفارفته 
طيلة <ماته . 

كان انكو لن بدون عمل » فحار في امره. فكر في اطدادة » 7 
ها مسثقملا » وفكر في درأسة القانونٌ » فوحد هن غاله تربئه ٠١‏ يحعل 
ذلك سحصولة .الج انظل هن فنع تور ليما ذلك لديم ادير + 
فصأ <به 0 معروفاأ عترم تمواطن مي مواق » ومشحره يصب حمس كز 
اجتاعياً ومنتدى ساسا » #تلف المه العاطاون والمتلكئور: اتزجية 
الرقك #روياتقى للامية قله تاريوك فته بوريتا لوث الاخبا». بركانت 
في نيو سالم ثلاثة متاحر 2 أنحها متجحر موئيل هل » والثاني لروببن 
ردفورد » والثااث يخص روان هيرندن ووليم بر ي . ولا<ت لهالفرصة 
لان دصير تاحراً مستقلا عند ماعرض عليه هيرندن شراء حصته في المتحر » 
وت الصفقة بالسهولة المألوفة في تلك الايام » اي عجرد توقيه-ه على صكُ 
البنمع واصبمح شريك بري 2 وما عجا ان اْتريا ايضأ ٠تجر‏ ردفورد . 

ميحد لنكوان ما كان يؤمله من النحاح السريع »2 في ببع الشحم 
وام الخنزير والاساحة »و مقايضة البغث والشيت والشاش بالبيض والعسل 
وشمع النحل » وكان الى ذلك قلمل اأملة في سُوْ و نالتجارة والمساومة. 
ولاحظ تناقصا في برميل الوسكىق كل واء علاً منه لا حد المشتربن » وتمث 
ان المجرم هر شريكه فقد كان سكيرا مدمنا » ها كان الا ارن غرقت 


ركه 


ثسرا.كتها في الديون ٠‏ 

نو في شر يكه ولهم بر ي في ٠‏ كالون الثاني *ن عام مم8 ١‏ و 
ملف سوى نحو 5١‏ دولاراً » ذهب نصفها للاطياء الثلاثة الذئ عالحوه 
في مرضه الاخير . ول يستطع لتكوان استيفاء ما كان له من ديورف 
على شريكه » وأدبح مسا ولا بفرده عن جميع دون ا »؛ وقد بلغت 
نحو ٠‏ دولار » ومماها ( الدبن الرطنى » لعحز موارده الضثيلة عرلن 
محملها . وقد امع «ؤرخوه على أنه تاج سداد ذلك الدئ كاه الا 
عام !م١‏ عند ما دخل الكنغرس ٠‏ ويشهد هذا بسيو اخلاقه» فقدكان 
في وسعه أن محر أأملدة دوت دفع دبوزه ونضع اللوم على الدلدة بانهاسدب 
فشله. ما نفعل بعص الناس . اما هو > فل يفكر في التخلص من ديوض-ه 
فحسب » بل كان يمتقد انه لو أتبح له الندام في اي مكان سم ظ 
فالاحرى به أن باحح في أمو سال حيث ا كتدب عدداً من الاصدقاء .. 
ولقن ١‏ كبقة استنا ممه في جميسع معاملاته لقب | برهيم اصدرق . 

.كانت امانته وقوته البدنية تكفلان له ايحاد مل » و مع ذلك ظل في 
باس مشيط » حاير في كمفية م دأث ديوته » طاعما الى بلوع وضع افضل 
من وضع العاه_ل العادي البسيط . ونحقق شي * مري أمئنيته في آبار 
عسوم ؟ عند ما.عن مديراً للبراب في نمو سا وظل كذلك حبى نقسل 
مكتب البريد الى بطرسبرج في وس بار م١‏ . كان البريد في العام 
الاول من خدمته جيل الى الملدة بواسطة ساع خيال ( م صار >ءل في 
عر به بريد » لوانتن امي » بل كانت الرسائل 
تعارى وحم بالشمع . و : رن تسم الرسمالة : لة يدفع الرسم » على قدر 
صفداتها والمسافة ااتى 3 » كان على لنكو لن ان يقدر عدد الصفحات 
وبلا١ظ‏ - المليد اذي صدرت الرسالة عنه » 0 رم البر._د على 


-- جم هه 


الزاوية العليا » فاذا اعترض احدهم على الميلغ » كان عليه أن يفض الرسالة 
امامه ليتحقق من عدد صفحاتها ٠‏ و كان راتيه يقدر حسب الابصالات 
الموجودة في المكاب »و كان ببلغ نحر مه دولاراً في العام . 

كائف «لمتزمو البريد في تلك الايام «قدضون اه_والهم بواسطة سندات 
تفواض مسحوبة على مديري البريد » وبقول ه رفي روس ملئزم برد 
الناحبة » ان يعض الماراء كان يتلكا في الدفع » اما انكو ان ف-لم يكن 
يتأخر » اذ كان محفظ المبلغ على حدة 5 جورب قدي ازرف داخغسل 
صندوقف حشى . 

ولم يستطع العيش على ذلك الدخل الضثيل » ولم تحل صكبرياؤء دون 
اغتنام اية فرصة تالوج كسب بعض المال مما كات نوع العمل » ف كارف 
يشققضبان الحشب » ويشتغل في الطاحوث اوفياحدى المزارع »ويعمل 
كلا عدا دهن تنازو الل كالف أعنو و عبر انف إن ٠‏ بو كرا 
ما عمل كاتياً في الانتغابات فحمل :قوائى النثائم الىسبو نضا »اليقيض 
مبلغ دولارن ونصف.. 

اخذ توافد النازحين الى تلك الناحية يتطلب المزيد من مسيم الاراضي 
اتحديد مواقع القرى والطرق وتعيين تخوم المزارع »وثرا كت الاشغال 
على حون كلهون مساح الناحة » فعرض على انكو لن ان تمل كو كيل 
لهفى بعض اللهات . وقيل لفكو إنالعرض » بعد انتثوت منانه لا ينطو ي 
على ملابسات سياسية » وحصل على بركار وسلسلة لاقياس © وقزأ كناب 
عن الموضوع » وباشر العمل . ونال على اول سم قام به زوجين من 
حلود الحروان 2 ادءماتها زوحة صديةقهحاك أر مسار نغ فير قمع .مطلونه 
خاينه ن المليئق والوسج ٠‏ وكانت دونه تَمظ كاهله » وتعمقه عن التقدم 
في مله » فقد.اضطره مله كمسام ان يشتري حصائاً مع كامل عدته بنحو 


مه دولاراً > » ولا اش دق الدن. وعحز عن 5 اله » اؤوا م الداين 
الدعوى ع م4 وال قى اجز إلى مهم ذاه . ودام 7 6 نعص د 4 
فبسوأ [زعمدته » فظلموأ بزايدوت على *قمماته ف المزناء العانى <تى ظفر وأما 


وردوها اليه ٠‏ 


عول إنككو ان على 5 معركة الانتذابات مما سن التشسر يعي ثانة 
ف دبع خب ١‏ و تصدر سانا سياستة © و لفل ذلك سيب انه كان 
ها عر قدل از بين »ول طب ب الا فلبلا في اثناء _ 10 » بل١‏ كتفى 
بالدعاءة أهادنة في مكدب اأيريد و في و اله مسح الارافي . قال صدبقه 
هير ندنان لنكو ان زاره في إبان الحصاد “بعد ان تناول طعام الغداء» 
خرج الى اقل ومن وات ثلاينفلاابتفوقه علهم في غرية انط 
. كان ستدوارت في . أثناء تللك الج الانتخاسية » قد مال الى لنكوان »2 
فشخعه على دراسة لقان » وكات ستءوار تهذا 0 ثَّ 
لني حرم مني لنكوان. . فقد وأد في ولابة كنكي ورج في كابة 
زكر » وكان أبوه فسيسأفي الكنسة المشمخمة و استاذاللغات الكلاسيكرة 
.في كلية ثرو توأنسلفانما 1 أ كثيراً ودرس الحقوق في كنتكى ؛ وبدأ 
ف اولة المحاماة في سير نعفيلل عام 84 . ومع انه كاث بصغر لنكو ل 
بعامين » فانه فاز في انتخابات المحلس النشر نعي عام 1 وبلع درخة 
.الزعامة لا في الشؤون السياسية في الولاية فحسب » بل في تعاطي الحاماة 
ايضاً . وكان الى ذلك طويل القامة بهي الطلعة دمث الاخلاق » مخلصا 
مسرحاً في علاقاته مع الناس » مع بعض التحفظ والغموض في ادار: 
الشؤون اطزسة . 

شف انكوان بعل المقوق منذ سئوات » فكان قد قرأ قوانيناندينا 
المعدلة »لما كان يق في ناحية سبنسر » حيث كان يتسكع حول دار 


امحمكة يتسمع القضابا والمرافعات . و كانت فكرة المحاماة تراوده من 
عام «سوم١‏ » حين اترى كتاءا ذ ى اطقوق » 53 أَخْذْ عنه اصول 
لكوك والرهونات والعقود منفءة جير اله . بل انه ترافع في بعص 
نقاضي الاجرة عالفة لاقانوك . 

وازداد رقه لمفسه 1 بفوزه فى الانئخاب وباءات ستموارت عقدرنه 4 
فآلى على نفسه ان يصبح اميا » فكان يستعير الكتب من سقيوارت» 
وبعود م الى نسو سال ( فيغتنم كل أظة دن فرأغه من اعماله » لمنفر د في 
مكان ل ولشحكب على الدرس 4 وكيا هأ كان رى منكلقا 4ت 
مْحِرَة وقد رفع ساقيه الطويلتين على جدعها . واشترى كتابين في مزاء 
بالكسل واضاعة الوقت سدق 5 وأخر ل4 رسل عو دبي ذات يوم وه_و 
مككب على كتاب «فتوح أمامه » فسأله ما يقرأ ء فاجاب لنككولن : افي 
لا اقرأ دل ادرس الحقوق > وضاح عو دبى : اطأقوق 9 ا الله ! وسار 
رهو نكاد يا دصدف : 

وقد وصف هنري دوم ٠‏ شربك ستيوارت"فياللحاماة كد كان 
يأفي انكوان الى المككتب لاستمارة الكتب . قال : كان يأفي م اشْما 
احماناً 4 و ا على الاغاب 1 كان.في نار ى أزرى واحشن ساب 
ماه مب يوه كن الك بة ( ولكنه ادا أسهد ؛ي اكلام ( نمدد كل ذلك 4 
وتمين لنا أنه قفوي د دئ . و كان كما زارنا » زادنا دهشة واعحايا" . 

وذا قفرب افتتاح الدورة النشم ١‏ لعمة 0 ى ألو لادة ( تررس ا نكو أن *ن 
صد له كول نَ عو ات ف اولان ( انف مان ممأ ي تفدميل بذلةأدى 
ابد الخماطين 5 5 ا في اواخر تشربن 0 “ن يوس الم الى 


وم - 


سير تفؤمك »<مث انتقل الى عر بة اخرى »2 ر لاب ١عه‏ فيها الاعضاء الثلاثة 
الآخرون من ناحية سنغامون »وحم ستيوارت » ووايم كارنتر »وجون 
دوسن ٠‏ ووصلوا بعد سفر يومين آلى فلداأيا قصمة ولاية المنوي . 
وهكدا. دخل انكو إن فعار 5 جد بد ؛ قد بؤدي فيه الذهاء والكؤاءة 
والاستقامة الى التقدم وامفي بعيداً . 


داه 4ه له 


العصبل!لثالث 


امشبعالراشر 


على عل 2 عمل دهن ٠‏ الواصحة 4 انعد ممانق المر كية - ث امل ترفغ 
سوطه ١‏ لدخلاباد” والا* مة المعتا دة 6“ وى حرق الخارع رتسي ا رهو 
بطلق صوتا 00 » ثم جذب | إلاء عنة فيمأة امام دائرة البريد 4 
حدث برحل النواب الاريعة 4 ودّقوا طر يقوم بن الى الفذ ولي الى أحد 
الفنادق » وتطلع لنحكوان » فرأى ساحة عامة واسعة في وسط قرية نامية 
قمانحو _ 0 من السكات : دات سوارععر نذضة على حو اذيها وساي 
حشييه ) ورأى دارا من الاحر” دات طابقين »هي دار تجلس 'واب 
الولاية » والى جائها دار تخم مختلف المكاتب لمكو مة الولاية ٠»‏ فار علا" 
هذه العاصة عين لنكوان » لا ححمها ولا عظيرها » ققد كانت سير تغفيلد 
اكير منماوافخم» بيد انه أخذ ما شاهدهفها من حركةو نشاط سيب انعقاد 
دوري بحاس نواب الولاية ومحكتها العلما 1 نذاك » فا كتظت الفنادق 
بالوافدئ الها 4 وامئلا'ت أرصفة الشوارع بالمارة»ودوت المطاعم والمغارب 
الرحال يكفون عن ااعر بدة والكلام المكشوف » ويازمون جانب اخَافتة 
والاءةثا م كاماحلت ينهم نض السمدات ١‏ ار سمقات تالانيقات» 5 506 
الكثير ون زوجاتمماو كرام م الى العاصمة ليشار كنهم فيحفلات المر سم الا جمّاعية 


41د 


اصرحث الغرفة الى احثلها ستمرارت ولنكو امن الفندق » عثابةءقر 
العيى ار افيه ل ميري الانور ان الى كان ستو ارت فد مكان 
مىموقة » فكان يقدم لنكوان الى تلف المحامين والثو اب واصحاب 
الالئاسات »> فيد بده الضخمة اطشنة مصأ فدتوم خرارة » وهو بيادهم 
النظرات » تحاول كل استشهاف الآخر وسير غوره » وتءرف انلكوان في 
تلك الدورة بثاب هن الطأزب الدوقر اطي يصغره بارع مدو ارك اسه 
اسطفان آرنولد دوغلاس »كان ربع القاءة ؛ متلى* الجسم عريض الصدر 
والماحكيين » بارز العنق » مشدود الفكين » يتدلى حاحياه الكشيفات فوقف 
عينيه الثاقيين » ما يوحى تاى حاد شكس » وكان ذا شمر ادود ؤزير » 
وصوت عممى رناث»وحر له نَم على السمرعة و الانتءاه ( وكان كل لاسكو لن 
بارعاً في ١‏ كتساب الاصدقاء » وكان قد ولد في فيرءونت » لككزه انتقل 
الى ا مورغان للتدريس ومزاولة الهاماة » وقد أم العاصمة ليعمل على 
تأييد ترسشيحه لمنصب النائب العام في الولابة . 

لم يكن قد مهى على انشاء دارالنواب الا عشر سنوات » ومع ذلك 
كانت فى حاألة سيئة » و كثيراً ما سقط بءض ملاط السقف على الذواب 
اثناء الملسات.. كانت قاعة النواب تشغل معظم الطابق الاول » وكانت 
قاعةالشيوخ و المكاتب في الطايق الثاني » وكان الذوا ب يجلسود على كراس 
متحركة حول موائد «ستطيلةيتسع كل مما لثلاثة » وجلس رئيس امجاس 
خلف طاولة قوق منحة » وعلى كل طاولة محيرة » ووزعت هنا وهناك 
علب ملاكىباارهل تستعمل تاصق » بالاضانة الى تحفيف اير » و كان 
فى القاعة موقد ومدفأة » وسطل من الماء » علقت ذوقه ثلاثة كؤوس من 
الصفيع ( التذك ) »وكانت الشموع نوقد في الات اللملية . 

تألفت اعية العمومية من مه نائيا و 85 شِْخأ » وكان بين الاعضاء 
سبعةغير لنتكو لن من كانوا ضباطاً في حر ب الصقر الاسود » ما كان بعض 


من خدموا "كحنود » وكان ١‏ كثُرمن نصف الاعضاء من الفلاحين » وو 
الردع من المحامين » والباقون من التجارو الاطياء و همال الا لات وسواهم»؛ 
وحديعبوتقريباً منالشيان » وقليلمنهم من كان من مو اليدو لاب ةالبنو ي» 
وقد اثيت الكثير ون مهم كفاءة ومقدرة متازة اق لفن أدهشه 
ان يحد نفسه فى متوسط مستواهم العام . 5 

كانت ولايةالينوي قد دخلت فى عدادالولايات ت المتمجدة منذ ٠6‏ عاماً 
|ولكن تاريكها بعود الى قرن كامل » وكانت مثل لنكولن كميرة قوية 
غير مهدبة وذات تامكانيات لاتقدم »وفهاا كثر من ... ”..٠‏ مناللسكان 
معظمهم ف الحنوب © وقداخدذوا بزحفون سمالا ع وكانت الزراعةصناعتهم 
الرئيسية » ولككن على نظام اقتصادي غير مي كز » يقوم كل تمع سد 
حاداته الخاصة . 

٠‏ كانت الولاية تفتقر الى نحسين وشائل الاقل » لبيسع يحاصملها الزراعية 
باسعار أعلى » والسن قو انين لفتس الطرق ويناء الحسور » وانثاء المصارف 
والشركات الصناعية » وتأسيس المدارس وتنظيم شُوْون الطلاق ٠‏ وغير 
ذلك » وكان كل نائب يشهر عسؤولية | كير تجاه ناميه منها. اه حموم 
الشعب فى الولاية » ما تؤل بالتشر بسع الى أتفه الامور كدحر حة الاسشحار 
القطوعة وه ملىء, ام براميل. اللحم المقدد » وحعل الذه_اح حليف الحاذقين ف 
المساومة لا الذأ من فى الال ' 

وق الروة فين بين تلكا لور حرطن الاتووالن ناكل 
الحلس ( وأعلن عزهه على 3د يم مسر وع قانون محد” من دائرة نفود حكام 
الضلح . وفي سباق تل كالدورةءقدم مشر وعيقانونين أقل اهمية »الاول 
بتخويل صديقه صوئيل موزيك بناء جسر لأمكوس فوق نهر فرعي من 
روافد جر سنغامون » شعال شرق نبوسالم » والثافي بنسمية ثلاثة :رن 
اصدقائه الآخرين رم رويين «هارسوت وجول كلاري وتندي جيمس » 


4# سلس 


لتصميم وتحديد سق طريق جديدة من سيرنغفيلد الى عبارة هيار على نهر 
سنها مون على بعد ٠١‏ ملا من لدو الح ظ وأصغى لنكولن الى «مماقسة 
طويلة حول مباحمة رئيس الجبورية ا كسون لمصرف الولابات المتحدة 
وكانث اول قضمة وطنيه تعرض على الجلس » والى مناقشة اخرى حول 
اقتراح تأسد عر الرئيس »لم ينل من اصوات حزب الاحرار الا اقلية . 

و عن ال خلس نصف وقتهلانظرفي قضلين هامتين » الاولى فتم قناء 
تصل مر البنويببحيرة منشيفان » فتصبحالظر يق اااثية كاملة بين داخلية 
الولاية وساحل الاطلسي » عبر البحيرات الكيرى وقئاة إيري » والثانية 
الترخيص بانشاء مصرف مالي للولابة » وكان ذلك غرورياً في نظر حعزب 
الاحرار » لاسها بعد مهاحمة الرئس حا كسون لمصرف الولانات المتحدة» 
وصوت لنكولن الى ج نب اشير وعين » وأصيحا قانونين نافذئ . كان 
سقيوارت «تغيب 5 ثيراً عنالحاسات » لاندعاله في أعمال اللجان»فيقوم 
لدحكو أن مقامه . وكانا يعملان متضامنين » ولعل مستدوارت كأن يتعمد 
تدريب زميله لكي محل مله في تزعم كثلة الاحرار » لانه كان يطمع في 
دخول الكوتفرس . وقد كتب انكوان نصوص عدد ٠ن‏ مشاريع 
القوانين قدمها الاعضاءالآخرون » ما يدل علىاعتادهم على مقدرتهالكتابية 
أو على ان نفوذه في املس كان اعظم ما يبدو في سحل وقائعه . 

وعاد اذكو ان الى بنته عند انتهاء الدورة وفى جبيه مهم دولاراً » 
مقابل أتعاىه و نفةاتسفره»و كانهذا ١‏ كثر مايكق أسداد ما عليهمن دبئن 
لكو طانعرت.وقدا <تسب خغيرةق..ة فى الاجراءاتالبرلائيةوالمذاورات 
السياسية »قتعز ان النشر ع يم بالا خذو الردءو لاحظ انالنفو ذالث .مي أفمل 
في تقرير مصير مشسروع ما »من مز ابا ا مشر وع نفسهو مملغ استحقاقه » فتمكن من 
تو سيمع أذةه » وصقل معاءلاته واتصالاته بالزعماء الا خرئ . 


و ٠‏ و 


د وج لها 


عاد لنكو أن الى نيو سالم » على حصانه في طقس .حرارته تحت الصفر » 
واخد بطرف القرودت بقصصه عن الدورة النشر بعمة . واستاثف عمل قْ 
مكتب البريد وفي مسح الاراغي » وعككف على دراسة المقوق »2 واثقاً 
من استطاعته ان بصير اميا . ومن تصيحة اذلى ما الى طااب <قوق فما 
بعد » نستطيع ان نتمين أمداورة ف فى الدرا سة » قال : اذا كنت قد عقدت 
لعزم على ان تصبيح محامساً » فأنك امخزرت | كثر. من نصف المهمة »؛ مس 
من المهم أن تتتامذ او لا تتتاهذ على شخص آخرفقد كنت انا أقرأ منفر دا . 
د الكدب اللازمة وافرأها وادرسها حىق استوعب قراعدها ألر بدسسمة ظ 
فذلك هو المهم » ولبس.من الغروري ان تكون في اثناء ذلك مقيا” في 
مدينة كبرى » فكنت انا أقرأ في قرية نيو سالم التي لم يكن فها .٠.سم‏ 
نفس من السكان » ان الككتب وطافتك على الفيم لاتختلف باختلاف 
المكان .. اذ كردائا انتصمرمك على 3 هم من اى اعتمار آآخر 

وفي كانون الارل من عام معمزعاه لتكوان الى فنداليا لحضور 
دورة استثئناشة للمحلس التشر يعى » دعا الى عقدها الحا .5 يوسف دركان 
اموق أكذاء كاه اشرق بووائة ناق #بوالالها ده ترد بع المقاعد النسابية 
وف احصاء النفوس الجديد في الولاية . 

كان لنككو ان يسعى الى اجازة مشر و ع صغير »هو انشاء قناةيير دستون 
وسلغاموت لني بذتوي طر فها الشرق عند بلدة هورو :3 المسيدة قر ب (مِو سال 
فقد كان لعدد من أصدقانه مدا لم ماأية في تلك الملدة هورون »2 م كن 
هو يملك بضع قطع من الاراضي ١١‏ كنسها كأحرة على اعاله في مسحها 
وادّترى قطعة ارض أخرى مسادتما /9؛ قدانا حوار المإدة الي وذع 
تصمي.ها » ودعا في خطاب الاه في بطر سبرج الى المساهمة في مشر وع 
القناة » وقد اشعرى هو بدعضص الاسهم 0 هده احدى امرات القلملة 


- ه860 لس 
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تحت .: دار المكومة لولاية اللينري عديئة يرن فئان . 


الى اقتحم فا المضاربات المالمة أو العقارية » وكانت دلبلا على أنه سدذ 
ديونه » وما يؤيد ذأك انه استرى قطعتين اخر بين في مديئة سير تفيلد . 

وانتهت الدورة التشريعية » فعاد الى نيو سال » وفي 4؟ آذار م١‏ 
استوفي اول شرط من متطليات القبول فى سلك المحاماة إذ شهدت حكة 
ستغامون بانه رجل رضي الاخلاق » فاعلن على الاترعز٠ه‏ على تر سمح نفسه 
ثانية امضوبةالمجلس التشر يعي » وثار الز ب الدموقر اطي 1[ نذاك على النظام 
التقليدي ظ فا كتسح حزب الاحرار لسك االإنتيذا بةوكان لكر ا و ف 
طليعة المرسّحين الفائرين . 

واستجمع لنكوان شجاعته » فدخل امتدان اللماماة « فوجده أسبل 
ما كان يتوقع »وسار على التقليد المألرف » فأقام مأدية عشاء لاحنة الامتدان- 
ونال اخازته في و ايلول «خم١‏ . ول ببى عليه من الاحراءات سوى 
تسحيل اسمه لدى كاتب المكمة العليا » ويلوح أن ذلك كان جرد اجراء 
تتكلى » ثما مخى بومان على تسمه الاحازة » حتى رافع في قضيتّهالاولىفي. 
0 قي فى ال وافع تنطاوي على ثلاث قضايا عر فت بقضمهدهو نورت 
ضد ولدرج » اتهم فها المدعى عليه بالامتناع عن تقديم فدان من الثيران 
الى المدعي لفلاحة المرج » ورفضه السماح له بالمرور الى قطعة اررض كارف 
قد أذئله بزراءتها » وطالب المدعي عمّة دو لار كدّهو يض عن العطل والضرر» 
وكان الجاعي ستيوارت قد بار فى معاطة القضية » فاما رفمت الى المكة 
تولى انكو ان المرافعة » و كانالقافى اذ ذاك ستيفن لوغان الذي أصبح . 
قها بعد شريك انكو لن في الحاءاة . وقد زار احد المحامين من الولايات 
الشرقية دار محكة ستغاموت في ذلك الوقت فككتب يقول ؛ ما اعظم . 
الفرق بين ما ألفناه في حا م نيويورك من حلال القضاة واناقة المحامين 


والخضوروين ما شاهدتاه هناحتى !كاد المرء لاتتوى على كنت الضمك . 

كان القاضيءلى المنصةيحلس على كرمي مائل الى الوراءحيث ارتفمت 
قدماه الى مستوى 0 ؛ وفي نمه غامون من ١‏ كواز الزرة » وحكان 
لياسه اقرب الى لياس حطاب . و كان حاحز من القذيات يفصل الماصة 
عن القاعةااقي ل دكن شه 0 جودين فيا غيرالتدخين ومضغ التبغ وبدقه . 

انعقدت الجعية العمومية العاشرة لولابة الينوي في ه كانور:_ الاول 
دم ١‏ ودامت دورتا ثلاثة سُوور » وكانت اطول الدورات .حتى ذلك 
المين » وابعدها سهرة في تاريخ الولابة بسب المعينة اعضائما ٠‏ وكان 
الدمقر اطيوت الا كثريةفيامجلسين » يبد ان سيطر تم عليه) كانت مزءزعة 
بسيب نقمة جماعة منهم ليم » تدعى جماءة و المليب وعصير التفاح » . 
زاعيد انتخاب جممس مهيل رئساً مجلس الثواب » ناكا لتتكوارن 
يعتتر رئس حزب الاحرار المدكلم امه . 

ولا كان السكان يوالون است.طا نش ال ولاية الينوي » رأى الككثيرون 
نقل الماحمة الى الشمال . وكانت سبر نغفيلل تطمح الى أن تصير العاصة 
منذ نين » فذآن اوان العمل لتحقيق ذلك .. واحس اهالى فنداليا يما 
بيت لهم » فبدموا مبافي حتكومة الولاية المتداعية وانشأوا داراً جديدة 
على نفةتمم » على ان سيردوا تكالمفبا من الجاس التشر بهي . فلما توائفد 
اعضاء المعية العموممة على البادة » ا دوا يتطلعرت بدهشة الى الدار 
المديدم وما راع حوحا من ادوات واخشاب واحر :وهال + العقدن 
الحلسة في جو شايق برائحة الكلس ومواه اليناء 

و لعل للكواق تأثر بدلك الحو غنر الصحى » فادهب دعلة انتهت به الى 
ذاه البرة اه لمن الى شتارعه عله ناته > لحنت كا 3 ندا ينه إن 
ابه » تما حير اصدقاءه ومؤرخيه » وتفاقت ممع تقدمه فيالسن »و كأنما 
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ينحح أحيانا في تبديدها بالانفاس في اجون واللمفا كبة . 

وكاك قممل تلك الدورة قد شسْغف بنفتاةحدابة مثقفة م ن كندكي تدعي 
مارى أاوينز » كان قد التقى م قبل ثلاث سنوات في نيو سالم عند ما 
زارت شُقيقتها زوحة بندت بل . فاما مت هذه السمدة بزيارة برت اسرتما 
قالت لانكوان على سديل الماح انها ستعود دشقمةتها ماري اذا كا برغب 
فق الا بها » فسايرها في مزاحها وايدى موافقته ا . وما اسْد 
ما كانت دهدته عند ما عادت ماري فعلا” ع اءتها » و كانت أرقى منه 
زيبة وثقافة » ومع ذلك فقد استحكت العشيرة بنها » وه 9 انشرعا 
في المفازلة . 

مع ان الدورة التشريعية الاخيرة منحت ١7‏ رخعة لانشاء السكلك 
الحديدية » ذفان احداً من تلك المشاريع لم يتحاوز مرحلة ابر على الورق» 
وكان أصحاما بءولون على تدبير الا«وال اللازمة منالولايات الشرقية» 
فاخفقوا » فتوجهوا الى حكوءة الولاية . فها اجتمع بحاس الاصلاحات 
الداخلية في فنداايا » أوصى ببرناءسم واسع للاصلاح على نفقة الولابة » 
وحمل دوغلاس هده التوادى الى يماس النواب » فاقرتطنةالاصلاحات 
الداخلية مشر وع قانون ِ- للمواصلات تشّق بوحمه عدة طرق وسسككك 
حل بدية وقنوات »© ياموال حكومة الولاابة ؛ في وين لن لدنكو أن الذي 
كان رئس الادنة 1 لية » كان قد بين ان ابرادات الولابة بلغت ١1ؤهولاه‏ 
در لار » واك نفقاما بلغت ١واوهه‏ دولار “اي ان الوفر في الخرينة 
كان عب نه قط ! 

و كانت النواحى والاقضيمة تتنافس في الاستثار با كبر نصدب من تلك 
المشاريع » واخذ انواب يبذلوت اسخى الوعود اناخيهم لا كتساب 
اصو انهم ٠‏ و كانت الفرصة مؤاتية انواب سنغامون » فشرع انكوان 


سه © © له 


ززملافه بعدوت فأسة سق طر بق ونا وانشاء قزأم هناك 1 مقابل نغهك 
الناخيين ينيم اصو انهم لنقل العامة المسيرنغفماد» و كان لسلوك انكو ان 
ونكاته وحسن معاشرته اثر كبير في ام تلك الفككرة . وفي خلال تلك 
المساومات ) عفدل اسه ا الذنوات والتيوخ داسةه ماكر اندي _ا نب عضو 
أحاس سيو حكورمة الاحاد » فاعطى 0200 دي هن 
لكي ملشّق ع عن المزب الدمقراطي » أممه ارسمال لل وأممز » » الذي 
أصمعح فم رهد صدك يقه اقيم . كان وله 0 لسدمه لنكو ل 6 مهمه وسداحته 
وقمافته الزرية 4 حى 0 الت الفندى دحل عليه ذأت يوم وهو مستلق 
على كر سي 5 الردهة »؛ فظزه من الافاقين المتسكعين 4 أله 10 عقوا 
َأ سلد ى 4 6 من لاء هدأ الفندقف 227 سيره و أمهر دنظرة د _أده 
وزعحر قائلا” :مكلا ! د اما أنا أحد ضحاياه » فالي ادفع حمسة دولارات 
ويا 0 2 وكان وأمحر الثاأث كن حت عدد الاصوات 4 ل بفر بعصو نه 
ماس الشموخ . 
وما أل ذلك .واحتد: تالمساومات 4 اذ كات كل تانب خرص على مصاده 
تأحمته: ' وحاول اصحاب العقو لالراح<ة ص داك التمار الحارف مندرئن 
مطر أذلاس الو لابة » فردهم المتحمسون زاعين ارل المشاريع ستقو م 
بنفقات ذاتها » وان الأسر الغنية كاسرةر وتشايلد ستشيارى في شراءالاسهم 
والسندات » يحرث ترتفع قممتها الى خد تكفى معه ذؤوائدها لسد النفقات. 
واثيرت قضية اخرى في لس الواب #:وذاك عتدعاافت انا ؟ 
دنكان نظر المعية العمومية الى مذكرات بءض الجالس التشريعية فى 
ولايات النوب » تدج فيها على اثارة مسألة - الرقيق » الو ني امتفمل 


وإه د 


تلك النقطة المساسة الى المنوب . وتألفت ط: 
أوصت اا 3 0 دن الم ازاك بادانة انصا رالغاء الرقمق 4 معلزة ان 


ة مشيرم من الغاسين » 


الدستور يقدس <ى امتلاك العبيد » وان الرق يحملته هو ن دائرةنفوذ 
الولاءات وحدها » وان ححككومة الائ#اد لا حتى ها في اله_اثه فى مقاطعة 
0" لكوع امافنة جروانا اذااطلك. وناك ني قات 
المقاطعة »» ولكن هذا التعديل سقط . ول تكن تلك القرارات متفة-ة 
مع رأي لنكوأن في الرقيق . وكان بوده لو امكنه الاعراب عن رأيه 
بصراحة » ولكنه خشى ان إقداءه على ذلك فى ذلك الوقت فد يولد 
معارضة تعر قل 10 السماسية كيار السكوت موقنًا » واحجيزت 
القرارات بسبعة وسبعين صوتاً مقايل ستةاصوات كان من بينها اصوات 
لنكوان ودان ستون وهاك كورمك من نواب سنغامون . 

لا خرج مشروع قانون الاصلاح الداخلى من اللحنة » حكان بقهي 
بانفاق سيعة ملابين دولار على انشاء سكة حديدية من الشمال الى الحنوب 
مع خطين فرعيين. من الثشرف الى الغرب » وإنفاق مئة الف دولار على 
تحسين الطرق » واربع مئة الف على جرف الانهار وتعميقهبا » وازداد 
ضغط البعض بغنة سيمع ذلك الير نامي » وبعد نقاش طو بل اعد الى اللحنة. 
وعاد لكو لن وصحمه الى نشا طم » يسترضون الافض.ة التي الها بعض 
الاححاف »2 وحجمعون 005 العاصمة الى بعر ف . واخيراً عاد 
مشروع القانون الى يلس النئواب » وقد عدل نحمث بلغت 3 كالمفه عشرة 
ملابين دولاو » وقد ضوعفت الارافى ال قرر استملا كها لاحل انشاء 
الفآرقوالمكك الأديدة وتويلال مهموق ديرم الاجازة "الذريوم 
ففاز بواحد وستين صوتاً مقايل سة وعشرين » ولا اجازه ملس الشيوخ 
اضيئت المشاعل في الشوارع » وسارع المطاريون اشسراء الاراضي و حقرق 
المرور الها . وقد ورد في سجل ولاية البنوي نداك قوله : «ولاسك في 


اه لد 


ان احازة ذالك القاثون قد رفءت امءار الارا ذي ممه 5 المثة » وق.م 
لإ داد بوم فيوها » وأنا وطيد الثقَةُ بان كل فدان من أارض الو لابةسمحتله 
المباحر ون تماعنا » مما بزيد ف عدد السكان وبعزز ثروه الولاية وانفوذها 
بين ولايات الاتحاه . لو لم يقم اتحاس التشريعي اطالي بشيء سوى هذا 
العذل © لككفاء فغز ] و لكان نير بشكار الكهن: 

لم ببق على المجلس بعد ذلك سوى اعادة تعيين عاصمة الولابة » و كان 
بحاس الشموخ قد احاز مشر وع قانون «قغي بان دمين مانأ موقع عأصمة 
الولاية . وقد قرر انكوان عرذه اولا في بحلس الشيوخ » لعاهه ان 
حلس النواب سينظر بعطف ١‏ كثر الى قانوني>يزه محلس الشروخ. وهب 
للدفاع عن العاصمة الطالية فنداليا » جو ندعنت » مستمينا بكافةالمناورات 
البرلانية ٠‏ ولقي اتكولن معارضة جبارة » فنكان برد على كل مناورة او 
محاولة با | كتسبه في تلك البرهة الوجيزة من حياته البرم_انية من اذى 
الفطئة والبراءة . 

ون لهم النشاقل عفتري الدكلتدر اتاو برد اميق انكلو إن الك 
نقد م الملرة لحار كدات: لا اقل دن ٠.٠ءوءت‏ دولارٌ وفدانن من 
الارض » نحت طاللهَ :قضص امسر وع . واحيز الاقتراح ستة وحمسين 
ضونا عقارل خمة وفقريق )وت انهارو قدا سلما ون و كانت عر طبارعة 
لانواحدة من منافسات سبرنغفياد لم تكن تقوى على ايفاء ذلك الشمرط . 
ولككن المعارفة قدءت اقتراحاً بتأجيل المناقشة الى غ توز » وهو تاريخ 
ل توقع أن كمد الدورة اليه . وفاز الاتراح با كثريةقصوت واحد » والى 
انحعكران ان يعثرف مزعة ناحمة عن صوت واحد . . فدعا زملاءه 
الى منزله ووزع علهم الاعمال والمبهات » وطافرا بالاعضاء المتغيبين 
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واخدوا مهم تعردات #ضور حلسة اليوم الآالي » واقنعوا حمسة بتغيير 
اقتراعهم ؛ مذ كرهم بانجم مديئون لقضاء ستغامون:_ الذي ابد متديوه 
الاصلاحات الداخلية التي خصصت لأقذيتهم » وكانوا اذا فثلوا فيالاقناع 
باحأون الى الهديد . وهجحكذا اعرد وضع المشروع على بساط الدحث 
وت الموافقة عليه . 

واجتمع المجلسان في جلسة مشتر كة لاختيار العاصة الديدة . وفي 
الافتراع الاول نالث سيرتهضمادهم 176 » وقندالما 5 » وأآأثرره١»‏ 
وجا كسونفيل ؛١‏ . وفىي الاقتراعين الثاني والقالث »ارتفمت حصة 
سير تمفماد من الاصوات » اذ احاز الى لذنكولن بعض الذئ اقترعوا مع 
المدن الاخرى فأرذوا ناخبهم في الافتراع الاول . وفي الاقتراع الرابع 
نالت سير تهفماد/ صوتا » ٠قابل‏ .ه دوتا موزعا بين المدرد_ الياقية . 
وقامت الافراح في سبرنغفياد واّعات نار كبرى في ساءتما العاءة ' 
وتعهد وحباؤها بتأمين المسين الفدولار » واصبح لنتكو ان رجل الساعة 
في تلك البلدة التى اعتزم ان يحملها مقر له ٠‏ 

5 ان اطيأن انكرا 07 ان امشاريم اصدت قوآئين نافذة » عاد 
قممل ينا أم الدوره الىالقر ارات لني كانت تاكدت بشأنالرقيق الببدي 
رأبه فها » فكتب اءتحاحا وقعه هو ودان سدون » ونشره فوق دفكر 
بوهمات المجلس » وقد اعلنا فيه اعتقادهما بان الرقيق نظام قات على الظ لم 
وسوء 'السماسة » وأبديا اسفي) على ان نشسر تعاام الغاء الرقدى قد تزيد من 
ممارى "لز تق وو تتروومية لون كلتا يقالا أن الدسقرن ا عرلا 
االكتغرس سلطة التدخل في دْؤون الرق فى الولايات » ولكنهة خو لهحق 
الغاء الرقيق في مقاطءة كوابيا » مع انه يجب ان لا يفمل ذلك الابطلب 

اهالىي المقاطعة . و احْتها بالقول بانما انما قدما هذا الاحتجاح لتبيان 


د ونم د 


الفرق بين 7 رانما والآراء الى تذمنتا القرارات المتخذة ٠‏ 

1 وهكدا اعان انك وان وهو فِ الكامئة والعششرين دقم4ه للرة.ى *ن 
الو<هة الادرية 2 اد وصفه يانه نظام قاثم على الظا 7 ومشحون بالشرور 4 
بينا سلم بقدسمة حقوق الولابات النوبية . وفبيل اختتام الدورة » قام 
للكدولق بالشرط الاخير من شروط الى_اماة ) سحل امه لدى كاقت 
ال محكة العلء_أ م( وعاد الى دلدته وهو راض ها حققه مهن اعمال ومشاريع 
خلال الاسْهر'الثلاثة المفصرءة . كان قبل ثلاث سنوات سياسياً مرتدنا 
حبول المستقبل »فاذا به قد اصح عحامياً مازاً وقوة لا بستهان ما فى 
شؤون الولاية السياسية . 

عاد الى نيوسالم » لا ليستفيد ذا » فل ير ذها خالا اطانحه » وقد 
بدات البلدة فعلا فى الانخطاط والتقبقر . أما فى السابق ذقد كانتانسب 
مكان لشاب مثله ل يت عاماً كاملا فيالدراسة الرسمية » فاستفاد من اختبار 
الناس و معاشر تهم “و ملاحظة تصر فامم . ققلى أم نيو سام رادا دائرا 4 
ووحد سه فوأ وتعام تت كسب فونه بدماغه بدلا “*ن بدره 5 ولعله 
ما كان لس ةطيع ذلك ف 8 أرقى 4 نظراً الى ضعه لسمه وقلة دراسده 5 
و يكن دفضله احد في لدو سال 4 واتعدمت وما الطمقات الاحئاعمة 
والثرواتالكميرة» فكانت الدعقراطرة حقيقة واقعبة ما كانت مثلا” أعلى . 
ول تعخرض سبيله عقبات » فسار قدما »“وسرعان ما امتاز يتل كالشخصية 
الفذة التي تكامات فيه ٠ع‏ مى السذين . واثن غدا قائداً بين رفاقه » فانه 
لم يقطع صاده خم 4 نقد كان شفوف علهم دوت ان يستهلى أو يترفع عمم . 

ان المواطن ف عر بي اميرك وافعى " الدرحة الاو لى »ولكاه نظاري 
في نفس الوقت وقد عرزت الماة الريفية فى انحكر لن نزعته الغريزية 
الى التفكير افلداوي وقد وسع اريف الفسمح أفاق بصير له . ومهطد 
أسدو عب حموية امثه اا عايئه من ازدياد سكارر اليو ى سيعة اضعاف 
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خلال الاعوام الثلاثينالتي قضاها فيا .اقد تأثر بطبائع الطيور والدواجن 
وبحلال الغابات والمروج والاار » ويا في الطبيعة من ج_ال و هوض 
وئروة ورهمة » فايتءثت خماله وأرهقتمشاعره وزينت خطيه واحاذيثه. 

ولعل اهم م نكل ذلك أنه رأى في كل ما حوله اصول الديقراطية ١2ةة‏ 
تعمل عملها بجاح . فقد ماهد الثاس م.ءوت عل قدم الما واه والاحيرام 
المنيادل » لا في الجلس القشر بعي 5 » بل انضاً في بموتهم الماصة 
وعشمعاتهم المتواضعة » للاعراب عرن 2 بحرنة . كا شاهد القاضفي 
والطبيب يتغل كل فى اسطيله . والقساس بعيد الى المحراث ستعين به 
عل ما بقوم بأوده .. والححامي القدين الا بتووع عن الا:ندمة: في. ,عنةوان 
الردذيف الاحتياطي ' 

كان الحكرإن قد أشرب قوة حماة الرواد الريفية وروحها الحام ؛ 
ولكنه تحنب هفو أنم! الفاضحة » أو تعلم التغاب عاما . كان اعماده على 
نفسه تقس »لا يشوبه الزهو و لاالتبحج» م لم دشب وطنيته الصادفة اي احتقار 
الشعوب والبلدان الاخرى . وقد ظلت روح الذعابة قيه جاعة » يبد ان 
زخم تفكيرء كان لا بد ان دقضي به الى التحلمل الهادىء الرزئ . وفد 
ادرك قيمة القانون والتقاليد فاحترمها »حتى في بيئة كان الناس كثيراً ١أ‏ 
بأخذون القانون بين ابدهم وعت.ون الحاضر والمستقبل اكثر ما مت.ون 
بالماغى . قالاحد الذن تعمقوا فى دراسة حماته انه سّعر من حداثته انه 
انساث غريب الاطوار » وانه لذلك يجب ان يتملم كيف يتكون مستقلا 
متعزلا » وأن ذلك الانءزال س.حوله قودا . 

ودع اندكوان نيو سالم في ١١‏ نبسان نم١‏ وحمل امتعته وارتحل 
الى سير تففيار . ونزل في غرفة قوق مرت لشوع سويد ٠‏ الذي لم تقاض 


ل 6ه بد 


خبرا مفاده ان المحاميين ستيوارت ولنتكوان سيعملان مما لدىانًا 5. 
كان من حسن حظه ان اشسترك مع ستموارت » لان هذا وشربكه دوصي 
كانا قد نما في ا" | كير كنتب لامحا ماه في المدينة » فحل (أاجكو ان 
ل دومي الشريك الدسابتى ولح يضطر الى الانتظار كسب العه_لاء 
والموكلين . ومءر بالانقياض في الاساببع الاو لى من اقامنّه في سير تغفيلد 
ولعل السيب هو أنه كان يتوق عترحيباً حماسا من المدرنة الي افد كيرا 
في حعلها عاحمة الولاية ؛ ام ان ذلك الحمط زاد من شسُعوره بفقره وضعته 
فكدب الى ماري اويئز بقول : وما أسأم الحياء في سير تءف لد > انما قبدو 
هكدا لي انا على الاقل . افى اسعر بنفس الوحكة التي لقرتها في أي مكان 
آخر . ول حدثني من النساء منذ قدومي سوى امرأة واحدة . ولعلم-ا 
ما كانت لتكليني لو امكنها حنب ذلك . ول.اذهبالىالكنسة حئى اليوم 
ولعلى لن اذهب اليا قريياً » لافى امغر بلي لن اعرف كيف بابك 
اتصرف هناك ع». 2 يا مضه 

اعد لكو أن يحاول اعألاص من احابيل غرامه ماري اوبنز > تقد 
ظلت الصلة بينها قاعة حى بعد انتقاله الى سير تغفءليد » ولككن بفتور من 
الحاثمين . و اذ لنكو لنيواجهه.شا كل أسُداتساعاو خطورة »ها انبوثر في 
برنامس الاصلاحات الداخلية » حتى دب الذعر » وتوقفت الاعهال و أغلقت 
ببوت المال وتعذر الاقتراض وساعت على كل ان الشكوى من تأزم 
الحالة وتوقف مصرف الولابة في -برتغفيلر عن الدفع نقد » وهو اجراء 
يلغييراءةتأسسه ؟ ليا لو دامستين يومأ » وقد حذا حذوهمصرف البنوي 
الزي جد دن براءته عام وم ١‏ » فدعا الحا العام دنكات الى د ورة استئنا ئبة 
للمحاس النشر بعي »© وقد عزا سوء الخالة الى سياسة الرئس جا كسون » 
وم يحد بدا من إقرار شرعية توقفالمدارف عن الدفع » ونصم بصرف 
النظر عن تنفيد مشاريع الاصلاح الداخلى لانما تستنفد موارد الولانة . 
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ولم يوافق اعضاء الجا س على نصحه » بل اتهموهبالمين واو وأمروابامضي 
في اعمال المسيم والانشاء . 

كارت من كرس للكو إن في هده الشؤون وفى مزاولة الماماة ان 
انسع أفق عقلهوحال نفكيره . كانت حركة تر بم الرقيق لا تهددا نوب 
فنست دول تتبن اتثناف] هرا فى لقيال :انها #عدث تؤدى عبان الى 
عنف الدهماء والرعاع » فتتداوز اع الهم العدانية ذدعاة التحر يم الى غير هم » 
فى سانت لويس » طعن خلامى معت ضايطأ كان بريد القاء القيض عليه » 
فأمسك 4 الاهالي وأحرقره وأغضى القاكي الى عن فعلتهم ( دفي بده 
فكسبورغ قبض اجمهور على ثلاثة من المقامرين الحترؤين البيض ولنقهم» 
وفي بلدة آ لتون قل ايليا أوفجوي بن كان حاول الدفاع عن مطبعته 
الى ك2 تخدم حرة التحر بر . وتعد نصعة اسابي..ع وؤمف لنكو ان فى 
منتدى الشيان فى سبرتغفياد حاضر فى خطر الجاهير وسّره.ا » وقممة 
مهمأ 1 مم ان الحادثك كان أرب الى موضوءعه من الحموادث الاخرى 
التي ذكرها . انه كان دوماً حريصاً على عدم سبق الرأي العام » فاتخذ 
5 ات صلة بالإنوب وتكره الرعوة الى التحر بر ومع ذلك فأنه ل 
يتردد في التأثير على الرأي العام كلما زأى ذلك مكنا » فذ كر فوضى 
اللانحريرقائلا" :دلت مه مظامةتستو حب المجازاة بالقازو نالعر فى الجاهيرى» 
ففي كل قضية كقضية نشس التحرير مثلا وحبان احدهما صحيح حتما ؛ 
فاما ان تكون القضمة حقة فىحد ذاتافتستحق حماية القانونوالمواطنين» 
واما ان تتكون خاطئة » فتكون اهلا للتحريم بواسطة القانون »وفي 
انه لم يكن محْسْى نقمة الرأي العام » والمرجم انه لم يسهب في ذكر مقتل 


ا بارة- 


أوفحوي لان المست.مين كانوا على اطلاع تام على احادث . 


دخل المعركة الانتخابية للمرة الثالثة عام مخم١‏ > ولم مم كثيراً 
بالدعادة أنفسه » بل عمل داهداً أنصره سقبوارت ضد دوغلاس مزأفسه 
في الترسّيم لعضوية الكنغرس . واسْتد التنافس بين الاثدين » حتى كاد 
دوغر صدريه| حقدا وضغينة . فاستبكا ذات يوم فيعراكمرير في د كان 
دير ندون 4و كان دوغلاس يخطب في السوق الء'مةقبيل يومالانتخان » 
فأثار حفيظة مدافسه ستموارت » فأمسك هذا وملا بدمة وطفق #رحره ) 
وفها كان دوغلاس حاول الافلات عض ستيوارت في ابجامه عضة ظل 
اثرها باديا طيلة حياته » وها مرض ستدوارت تولى لنسكو لن مقارءة حصي 

حىفاز » ولكن نيا كثرية دم صوتاً فقط » من جموع6ه )م صوتاً . 
ولا التأم الجلس التشريعي في فنداليا لخر مرة » رشم لنحكو ان للرئاسة 
بصفته أبرز اعضاء حزب الاحرار » بيد ان الحزب انشق على نفسه ففقد 
الا كثرية في اتلس » ولم يفز انككولن بالرئاسة . ونصح الا م8 دنكان 
قل اعتزال منصيه بالتتخلي عن مشاريع الاصلاح الداخلي » فقد أنفق عليا 
ملدونا دولار دون ان ببرز ثى' الى حين الوجود . وستا كانت ١‏ كثرية 
الاعضاء العقلاء ترى عقم المضي في تلك المشاريع » ابى لنحكوان وبعض 
الآخرين الاخلى عنا بعد ان انفق علما ما انفق . وشعر لاحكولن فوقف 
ذلك بانه مرتبط بتمهداته للاقضية التي ابدته في نقل العاصمة الىسير تغفيلد » 
وظلت السندات كاسدة بسبب سوء اطالة » قتقدم انكوان باقتراح من 
اللجنة المالية » يطاب من ححكومة الاتحاد انتسمح للولاية بشراء ما لم يبع 
من الاراضي العامة فيها » سعر ربع دولار للفدان » وكانت تقدر شحو 
عششرين مليون فدان » على ان تصدر الولاية سندات اضافية بق.مة خمسه 
ملابين دولار لدفع نا » ومن م تسبعها بسعر دولار وربع للفدان ( ويذا 


#4 .ه 


تحقق فى برهة من الزمن ارباحا تسدد ما الديون وفوائدها وتعمل على 
انحاز المشاريع . واجيز ذلك الاقترام » واحكن الكتغرس لم يفءل 
سيكا بصدده . 

لما عاد لنكولن الى سير تعفملل يعد انتهاء الدوره الفشر بعمة ( ا<دد به 
تمار السياسة ثانية . كانت انتخابات الرؤاسة ستحري عام ١41٠‏ »وقد 
وفع في نفسه اماد الحزب الدئقر اطي الذى تم باتباعه نظام عقد المؤعرات 
فدعا هو وغيره من زعماء الا<رار الى عقد اول مؤئّر لاحزب في الولابة. 
وعلى قلة من <ضره عفقد أيد رسي حم وأمهئري هارسوتلرئاسة الخهورية 
ووضع الخطط أهْمان فوزه . وعين لنتكوان في الاجنة المر كزية الّاسية» 
ورئس الناخبين: زب الاحرار » وابتدأت ا2-لة في سير نغفيلد بالتئام 
المحكمة الدورية .واحتّدمالنقاش ذات لبلة في عزن مدير »وهب دوغلاس 
يقول ات اكات لا بلق ععالة مثل تك المو اضيع » ومحدى الاحرار 
للبروز في المناقشات العلنية العامة . وامّتدت الاجيّاعات العامة اسيوعاً 
كاملا » خطب فيا انحكوان مرتين » وحمل في خطاءه الثاني على دفاع 
دوغلاس عن خطة الرئس فان بورين في انثاء خزيئة قامت مقام مصرف 
الولابات المتحدة مستودع لاموال المحكرمة . وداف-ع دوغلاس عن 
المتكومة الدعقراطية الاخيرة الى اتهمها الاح رار بالتيذير » محجةاضطرارها 
الى نفقات استثتائية » ولكن لتسكوان افحيه وفشم اخطاءه بابراد 
احصاءات لا مكن دحضها اقتبسها من مستندات التكومة . وكا نالاحروء 
الى المستندات الرمهمة بدعة. جديدة اعحب ما لنلكر ان » فاعتمدها فى 
كن ختولهة نيا عنمن اللكا كل رو التضا] المستمفنية. ... وعين. انكر إن 
جاهدا في توحمه خطط الاحرار طدلة الخلة الانتخابية » وفاز هارسون 


ال رئساسة . 


عداو " سد 


كان حا ؟ الولاية الحديد توماس كارلين قد اعلن سير تففياد ء_اصمة 
لمولااية هن تارهخ مول لاوما “فاص حت مس كزا أولارةالسيامى و اأقغاني 
والاجتّاعي بدلاً من فنداليا . وكانت كساثر المدثالغربية في ذل كالعبدء 
ند الى الجبات الاربع حول ساءتمها العامة » حيث قامت دار الحكومة 
المدبدة بأعمدتما غير ثامة البناء . وكات فما نحو ..و” من الدكان» قوت 
5 فى منازل متفاوتة » منما التصور الفخية ومنما الا كواخ الأقيرة » وقد 
تخلاتما الامحار الباسقة الوارفة » واخترقها جدول مغير على ضفعه غيضة 
حميلة . وكان انشع ما ذيها الوحول المثرا كمة فيالشتاء والنازير التيكانت 
قرح في الاسواق والشوارع تنظفها من القهامة . وكان اجتياز الشوارع في 
الثتاء خطيراً لا سما على السبدات الرتديات ثمابا طويلة . وحدث ارف 
انكو أن كان يرقب الشارع من سا كه » عند ما مرت سيدة تلدس قبعة 
زاهمة ذات ردشات طوبلة » 0 قدمها وسقطت في الو<حل » فلم مالك 
ان يكبح نزعته الى السخرية اللاذعة » فقال ار له: انها تذ كرفي باليطة. 
قال المار : و كيف فلك ؟ فاحاب : ريش على الرأس » وزغب على القفا! 

ببد ان البلدة لم تل من نواح سارة . كان يقيم فها سئة قسس محتلف 
الطوائف »2 وكان فها معهد لاتعلم العالى وعدة مدارس » وجمعيات ادبية 
وثقافية » كمنتدى الشبانوجعية الامتناع عن المسككر . و كانت تزورها 
الفرق التمشيامة المتنقلة » والشخصمات المارزة » امثال العقيد امانوسى 
) الذي كان اا كدت أمرة تدلوت ) ودائيال وإسكر وال لسن انارق 
فان بوريئ . وتوفرت فيا اسمان التسلية والابو مننزهات خلوية وحفلات 
راقصة » احهدت برحب باشتراك انلكران ذما . ولعل أوفع صفاما فى 
نفس زائريها كان كرم ضضافتها . كان من له اقارب فها بعد نفسه عن ] 
لا سما اذا كانت له بنات في سن الزواج » فبحثال :لى أن بدعى في مو سم 
احفلاات ت الاحماعية ( ف يحظ آل عر أمه وو لة . وكان الاهالي محدفوت عن 


1 


يفد علهم من الحامين والقضاة واعضاء المجلس التشر بهي لِدْتى شروب 
الحفاوة » حى صارت بلدتهم مضرب المثل ف كزع الخيافة 

5 3 دزيران وم( اناهشف لنكرو ان اميئأ للماصة » وظل ذلك 
المقصب حى ننساتث ١٠6م١‏ حين اتدل ها على براءة حديدهة من املس 
التشريعي . وفي ذلك العام اعيد انتخابه للجمعية العمومية لهرة الرابعة؛ 
- سعيه لدعم مضرف الولاية . وهزم ثانية عند ترسيحه ارئاسة بحاس 
النوات » فظل لزعي المتكام باسم كثّلة الاحرار . وتأزمت الخالة مرة 

اخرى ما أعحز ا عو 17 سنداته نقداً . وصدر #إانون عنحه 
مهلة ٠وقته‏ » على ان لا يجاوز التوقف عن الدفع تاريخ انتهاء الدورة 
التشريعية . فتحايل الاحرار على مد أجل تلك الدورة الاستثنائية حتى 
بدء الدورهة القانونبة » يحيث لايم ارفضاض الدورة لصورة رمعسة »2 
وذلك بتغيب عده من الاحرار عن الجلسات يومياً » يحيث لا تستطيع 
الا كثرية الديمقراطية من استكال النصاب القسانوفي للاقتراع على فض 
الدورة . وقمل موعف الدورة القانوثية بسومين » حذضمر الخلسه للبكر أن 
واثنان من أصدقاله لستمتها خذلان اخصامهم الدعقر اطيين » وفساتهم 
اعفافعةة افون فصوت اكد اقتراح تأجمل اطلسة . وتولاهمالذعر 
اذ تبنوا ان اسواتهم شكلت نصابا قانوناً » اجل الرئيس الةموجبه؛ 
وفى محاولة فاسلة لتحذب قيد اصواتهم في السجل » فر الثلاثة قافزين هن 
النافذة » ما جمل اتككوان بم تهدف لتندر الديقراطبين وبمحكي.هم 
مدة طوبلة ٠‏ 

لى هنا تذتهي خدمات انككوان كمشترع في الولاية . ولككن ماذاحل 
مشمروع الاصلاح الداخلى » وما ترأ يم سييه من ديرن على الولايةباغت 
٠‏ ملمونا من الدولارات » كان لانجكر أن بد فها + وظلت الولاية 
تدقع الفوائد عن ديونما حتى موز ١6مم١ا‏ ثم قصرت ؛ فتوقفت امال 


اتحسين واخذ الفلاحون بزرعون طرقات الستكك الحديدية الميجورة . 
واخيرا اقنع الحا م توماس فورد في عام ه6ه١‏ المستثيرين الانكايز 
الذن كانوا يح مون معظم عا قناة الينوي مبشيفان يأرب دسلقو أ 
اموالا اضافية لانحاز القذاة . ونمكن المصرف أخيراً من تسديد ديونه »ا 
الاصلاح الداخلى . وحل الحا م فورد مصرف الولابة ومصرف المنوي » 
فأمى بذلك تاريخ ذينك المصرفين المضطرب . 

08 كانت خدمة لكو أن اربع سئوات 5 المحاس النشر دعي 1 تسعد 
الولاية كثير] » فقد أكسيته خيرة لا تقدر بشين . انه ترس في اصول 
السماسة وفذونما من م أفعة وإقناع واسعرضاء ومداورة »؛ ور كيف 
ينعتال بمو اعيه الذافة .نوا كفك انه من اعيانا انه رتش وار 
وا عن الاعتمارات الادبية في سبيل النجاح السرامي . 

قد يتساءل المرء لماذا أقدم لكو أن »رغم دع وكناة وعطفه على العامة 
الاغنماء والحظوظين » بدلا من الانياء الى الديقر اطمين من. انصار 
جا كسون . واطقيقة ان التشييع السياسي في تلك الناحية من اليلاد لم 
كن يخرى و فى القطو 5 الطمقمة » فكان - 00 ل نفسه شحلى لكثير 
من صفات الارستقر اطبين . اضف الى ذلك انه تأثر باصدقائه الاو لين مثل 
اسكندر هاملون فى استغلال المصارف كوكالات مالمة للحكومة .ولا 
كان قد نشأ نشأة عصامية » فانه لم بر بأساً في النظام الاقتصادي الراهن. 
كانت حركة ا كسون فى المقيقه تهدف الى إقصاء المكوءة عن الاعمال 
لجار بة باأغاء الاح كار والامشمازات اخاصه الا سئة عن اعمال الالكرمة 


لتزداد امكانبات صغار التحار وكاسبي الرواتب والاحور. اما رأي 
لتكوان في الملاقة بين الحتكومة و«صلحة الشعىب الاقتصادية » فقد كانت 
نزحي الى ابعد من ذلك . كان يرى ان على المتكومة ان تنفق على مشاريع 
التحسين العامة » وات تقدم الاعانات الالية الولاية » وان تساعد المجهود 
الفردي . وقد قال فهما بعد : ان الهدف الشرعي لاح كو مة هو ان تعمل 


تمع من الناس كل ما هم يحاجة اليه » ما لا ستطيعونه وحدهم . 


ا لفصّلاترايع 
صما شروروا حمر - 


ظلت ولاية الينوي في حالة غير مستقرة عدة سنوات» بعد هزة الفرع 
التي انما بتها عام ببسم ١‏ . فقد ناءت تحت وطأة تعهدات لا قمل اواردها 
ها » فهيطت الاسعار وتأخرت جباية ااضرائب . وهبطت قيمة اوراق 
المصرف المتداولة الى ؛ ؛ سنتاً بلدولار . 

كان لنتكوان في تلك الاثناء غارقاً في واقعة غرامية مضطربة مع فتاة 
بولاادة م ( وقد حاءت 8 سار تعفماك عام با بم ١‏ قْ زيارة لشقمةتما 
السدة ننتان ادوردز . وكان عمرها ١م‏ عاماً عندما قدمت الى زة الثائدة 
بعد عامين زلاقا مه الداعة ع سقم ةا 5 وأعلها لم تستطع العش مح زوحه 
اديها. كانت قد رينت فى بمئة السنتون الراقمة . وتهدبت فى احدالمعاهد 
العالية الخاصة . وتعامت في مدرسة مدام مانتيل اللغة الفر نسية والموسيقى 
والرقص والتمشلل » وسائر الفنون الاحيّاعية الارستقراطية . كان حد 
ادها من قوادااثورهة ٠.‏ وحمة فايطا تحت أمرة حون كلار لك عنك وم 
ولانة اليذوي . وكات حدهأ قأيد) 5 الرديف »2 وقد ساهم في انتزاع 
ولاابة 330 >ن اهنود ار 7 وكان أبوها دن ارباب التحاره والسماسة 
المر مو فين و ددر مدير احد اد داك »ان أربعة من أبناء روبرتواليزاتود 


8 سم م : و ابراهام لنكو لن 


الستة الذى بلغوا سن الرسّد » سيكونون ذوى «١‏ شخصيات شاد: ) 
كنك ساوى اناه تسيرة الدائة تداع عرلين زر قاورئ: نظلا اغقاان 
طونة روش انور لون وهر كف شاد وان اللي 
لها محا مكل مستدير » وذراعان بضتان وعنق جميل » متلئة عون رفاظا 
م هفة الس سر بعة الاندفاع متوقدة الذكاء » طمية لقانب » في وسعما 
ان تكون فثانة متى ساءت . ولككنا كانت عنيدة صلية الرأي سُديدة 
المرأس » تنفجر حدة طبعها في ثورة جامحة وتمك لاذع . وما ان استقر 
ها المقام في بدت شقيةتها » حتى اندفعت 5 تيار حياة اللبو واارح في 
سيرندفمادل . ومن الغرب ان احتدها للكوان مري دوت ساثر الشيان 
الذن اتهر وا بالوسامة والاناقة . فقد وصفه احد معارفه ا نذاك قاثلا : 
انه مغرق في الطول » بشع الحركة ساذج سي" القيافة ... وكات على 
رغم طموحه لا ممم بتحسين عاداته ومسللكه ومظبره وحدشه ٠.‏ كان 
بعتمر بقبعة رثة صدئة » وبرتدي بنطلونا غاية في القصر وسترة فضفاضة . 
وكانت ملاحه حافه متحهمة » وسعر ا 0 » ئرين على مناه الك بة 5 
وعلى رغم هده المتناقفات » نت الخطورية بسنها في 35- ايام عام 4م؟ 
وم ينتفع جلا ماذا هري بعد ذلك ٠.‏ فرل قصته مع ماري اويئز » 
تلاحظ انه كان يتبيب مرت معاشرة النساء . كان عءة ل عقت الاذكار 
المفتككة ولا مستبسغ تنسيق مشاعر العشق والم.وى .. كان بترده في 
الزواج الى ان ينأ كد درت أنه مغرم حقيقة . "١‏ حاول وم هيرندين 
اماطة الاثام عما تم بينها » فتوصل الى انها 'عتزما 'ازواج في ا 
الثاني من عام ١841١‏ »2 وان لنكوان ل ضر في الموعد المفروب سيب 
ترددهاليائس «ببد ان تعليل هيرندن لاد..تقم مع واقع الامر .والارجح 
انها فسخا الأطوية . 
كان لنككولن ذا ماسو داوي كئيب» ركنه عا اوري امرض 


حت 


العقلى المعروف بالوسواس او الحيبوةندريا ٠‏ وقد وصفه طب تلك الايام 
حالة من الغم والا كتئاب وا#4طاط الممنويات » تتسلل تدريحما سيب 
الاحهاد العقلى او الاضطراب انفسانى او الفثل. وتتوافق هذهالاءراض 
ومسيباتها مع وضعية لنككوان »فقد اجهد نفسهطويلا في العمل »و كانت 
افكارهقلقة من حبة سُعوره الأقيقى نحو الآ نسة تود . فذهس الها »و كشف 
لاعن _عقيةة عالقه الايية #اقادر كف اللا عرلا لذن ها متك مقا 
وحلته من قمود الخطوبة » على امل أن بمود الها عند ما يبل من داله 

ذلك هو التعليل الوحيد الذي يتلاءم مع الببنات المدونة ومع شخصية 
ماري . ولو انه تهرب من حفلة الا كايل » لما غفرت له ذلك . وخيل الى 
اصدقائهان الحمسسة صدته وأعرضت عنه » ذبرم به الوحد . وقد وصنفته 
الرسائل المعاصرة بالعاسّى المرذول . فها رسالة بعث .ما جيمس .كر تكلنغ 
الى احدى صديقات ماري قال فها :« با النحكران المسكين ! وبالهول 
المقتدر يناذا سقطوا ! لقد احتحب اسروعاً كاملا » ومع اندعادالىالظهور» 
فاته سدو فزيلا لا نكاد بقوى على الهمس . » 

خشي لنكو ان ان يكو ن قدهدم سعادة ماري »فاسْتد اضطر ابه وسقيه» 
وتعدب عن لمجاس النشر بعي | كثر من أسموع ؛ تا فتقده اصبدا به وا كتب 
في ٠٠١‏ كنوت الثاني ١46١‏ الى جورت ستيوارت فى وسنطون نحثه على 
استتحصال منصب مدير بريد سبرتغفماد للد كتور انسون هذري » وقال: 
لقد ظهرت عظبر مشين في الأونة الاخيرة » 1! بدا على من اعر اض السوداء 
والوسواس » وصار خبل الي ان الد كتور هدر ي من ضر وريات كيني . 
وهو أن ببقى في سير نغفياد م٠‏ لم يثل تلك الوظفة . ومن هنا ترى سده 
اهجاعي بالمسالة 2 و كثبت اليه تأثنة بعد ثلا2ة ايام بقول : ني اتعس مخلوق 
على هذه البسيطة » ولو وزع ما بي على جميع اليشر > 1ا عثرت بيهم على 
دي وجه بشوش . فول يزول مالي ام لا » لست أدري » بل مخدام رفي 


- 


ألشك في زواله . ومن المستحمل ان أبقي على ما انا علمه » فام_ا اموت 
ونا اتيس 

وأبل من عا نه سكا 5 » ولكنه منت لقاء ماري ٠‏ وكانت هي 
كدعراً م مائرى فى مدحية رحل ارمل متوسط العمر أمعه ادوين وب ظ 
حتى بات الناس ياغطون ويتهامسون . فكتيث ماري الى ميزسي لفرنغ 
تقول ان ذلك القيلى والقال اما هو نتيحة و اوهام شخص يتصور تعلق 
احدنا بالآتخر ٠.‏ وانها متأسفة لاهام وب بها » وتحاول صرفه 6 
ثم تسسر أليها قائلة الل ا ا باهتامه » فل الا تى به في 
حفلات امجتمع مند اسْهر . مخيل الى 3 اعزي نفسي البائسة » اناحداً 
لم يكن ع يحذوره م كنت اينم انا دمع ذلك بودي أو كارت 
الام على عككس ذلك » ولو انه يعود الى .نزلته في المجتمع . فان ذلك 
لم) يسعدني كثيرا ٠‏ | 

كان مشوع سيد اعز اصدقاء لنتكو ان في سبر نغفياد ' وباع هذا متحر 
في مطلع عام ١84١‏ ونزح الى كنشكي . فاما كارك شُهر آب »© زاره 
لنكولن في بيته الانيق قرب لويزفيل » حيث تعرف يخطييته فاني هيتنغ 
وكان سيد من الحو احس والشكوك ؛ ما كان بمانيه لتكولن . فاما عاد 
هذا الى سبرتغفان اخذ يكت بالى. سييد. حاولا تنديد هواجسه ومو كداً 
ان الحب الصحيح وحده هو محلبة ذلك الشثقاء . « ثما هذا التشاؤم | 
يستدوذ علينا سوى هذر وهراء » . وفها كان يؤامي صديقه » اخد يحلل 
هواحسه أاخاصة . واقتنع سيبد يححجع انكو لن فتزوج » وكتب اله 
بشكره ويخبره بانه سعيد بزواجه . فره عليه يقول : ان البرهة الوجيزة 
التي استغرقت قراء: وسالتك الاخير: » قد اورثتني من الغبطة ما يفوق 
جموع ما سعرت به مما د تاريخ ١‏ كانوث الثاني ١68١‏ المشؤوم . وكان 
يحدر بي ان اظل مغتيطا ناعم البال » لولا هذا الخاطر الذي لا يفارقي . 


الاوهو هود خض تين كنت اذا البين فق تعافقه ولك هو على لفتس: 
ولا يسعني الا ان الوم 56 على رغبي فيان أسعد بسناهي لا تزال تشقى . » 

وأخذ سييد يلعب دور المرشد الناصم » فاما ان يمقد على العزم على 
الزواج من ٠اري‏ » وإما ان بمحو صورتا من ذهنه . واجاب لتكولن 
يانه واثق من صحة ذلك » ولكنه قبل ان يعقد العزم على هذا او ذاك» 
بود ان عرد ثقنّه. عقدرته على الوا فظة على قر أره وتذفبده : وم لقاء غير 
منتظر بين لنكو أن وماري في منزل السمد معيون فرنسيس زوحة محرر 
صحيفة « جورنال » . وكان لقاء «فاحئا سار] . وتلاقءا بعد ذلك مار 
في نفس المنزل » ولم بعل احد بدلك التلاق سوى و أبا <اين صديقة ماري . 
وتحدد المب بنم) . واراد للكوان أن دوق منسعادة سديد بزواجه 
فكتب القيطا لا سدرءة الرف ءاره فظيتن » و في الرابع من تشرين 
الثاني عام 4 وقف لنكوان وماري جنياً الى جنب في ردهة بيت 
ادوردز » ونطةا بالعهو دالزوحمة 0 حشٌد قلمل من الاصدقاء ٠.‏ و كلتب 
بعد حمسة أيام الى احد الزملاء و اخممم رمسالته بقوله : « لاجديد في بلدتنا 
سوى الى تزوجت وهو بالنسية إلى امر حد عحيب ! » 

امتازت السنوات التالية من زواحها عفارقات ممنية تعدل ما كان بين 
سخدىىا من تناقض وأءدلاف ٠‏ كانت هي قصيرة مل الى السيئة © سما 
كان هو مديد القامة هزيلها . كان بطيء ار كة هادىء الطبع » وكانت 
مدسسرعة «تموره بوه ذو وضصيم النسب »2 وهي ارستقراطية » هو 
سيط الزوق » وهي مشغوفة باللى والثياب الفاخرة . كانت عقليته تلمو 
باطراد » سنا ظات عقلدما عامدة كأنا سكت فى قالل . وكانت لكايها 
2 5 
يستحثه الى الامام كالما مال الى التلكؤ او التأخر 

عاسًا في بدت متواضع عددة بسيطة . وولد يكرهما روبرت في ١‏ آب 

عا ةا 


خ4م١‏ 2 ودمد خمسة أسُبر من ذلك » دفمءا ١6٠٠‏ دولار كنا لمتزل مؤ لف 
فق ارق واتفذتب :فنا قد الى أنه التقاة الل تاوت يان كراد 
يعنى يحصانه بنفسه » ونحلب بقرته وتحتطب . وانمما ثلاثة اطفال اخرى 
م أدورد بيكر 1 وولم ولاس » وتوماس ٠‏ وتوف أدورد في الرابعة » 
وكان توماس مشقوق سقف الفم ألتغ . ولم يكن من السهل العش مع 
انكو لن » فسكانت زوحته تتضايق من عدم ممالاته وسوء نظامه وهندامه 
وما بعيريه من نويات الوحوم والكا بة ه فراضت نفسبها على الاغضاء عن 
هذواته . وكانت رساي المتمادلة بنجا في فيرات الافقتراقى نم على حب 
<الص . وكنا يذهماث معاً الى المفلات ويقماا في منزهها ٠.‏ ويتعاونان 
قُِ حمل الهزاتم والاسدمتاع بالانتصارات ٠‏ 

كان لنكوان ايأ حلما” رحما »عبد الى زوحته يتربية الاطفال»فكانت 
اانا تا لهم تتراوح بين اللن واعنف الشدة . واخذ عدم الاستقر ان 5 
طبيعتها بزداد م ع الايام ٠‏ كانت تتفالى في خدمة ة زوحما والعمل على سعادته . 

ولكن امور تافهة كانت تهمحها وتثير سورة غضبيا 6 تتخاهم ووفا مع 
الخدم والماعة والخيرات . وكانت تشكو صداعاً الها" ( يقال البوم أنه كإن. 
بادرة مرض على ) خرحها عن طورها ٠.‏ وكان انحكو أن ,تحمل بالصير 
فحاوز عن قو ارص كلامها »ويلي رغباتها كلما امكن » ويعتدر لالجير ان 
عن هفواتها » مقدراً طبمة قاما اكزوحة وام . وكان » اذا محاوز تقر بعبا 
حد الاحمّال » عسك عن الرد وينسل بهدوء الى مكثيه . وقد بالغت 
التقوللات في وص ما كان ينشب بينها من خلاف وخصام ٠‏ والخحتيقةأنمها 
عاشا معظم اأوفت في ونام وسلام . ومع ذلك » لا نكر أن تلك الطالة 
كانت عامل في تكييف اخلاق انكو لن . فان جذوة سُقائهالني تعلل كبتما 
وابقاءها مدفونة نحت الرماد » قد هديت نفسه و كررت مزاناها الغريزية 
من صير واحهال وتسامح وغفران . 


د »لا ب 


افص[ أخامس 
ا مالساي 


عند ما تزوج انكو ان » كان دحله السنوي يراوح بين ٠٠.أزاو..ه6١ا‏ 
ولا رو كان وات يريا اذا قبس براتب الام البالغ ١...‏ ذولار 
او براتب القاغي الماجول البالغ .6*؛ دولاررٌ . ولتكنه كان يتطلب مملا 

فرهما ») نسلبت ضالة بدل الاتعاب التي كانتتتراوح بن ه“و.ه دولار؟ 
وصكديرا ما ده ع عينا في كل مأ كولات او محاصميل أو دواحجن أو 
ثباب . بيد ا كانت بسيطة لا تمتاح الى حكثير من الدرس 
والاعداد » من «ثل اتلاف المزروعات بسيب رعيالماشية فيا »والديون 
الصغيرة والطعن والقذف والتحتير » والغزو والاعتداء بالقوة » وما 
اسه » و في النادر قضمة طلاق او جرعة قثل . و كان بدت فيا على ضوء 
اراهنين الصواب.والخطأ الاساسية . وما كان الحامون يتزافغون امام 
هبئة انخلفين » فان أقطع سلاح : اليه كان اتصافهم بالشخضيةالجذابة 
وسرظة اطاطر توما الافن واكا ن القر ل الاشيان لأمانة والصداق. 

كانت دورة الها ام في ا لا تستغرق الا اسابيع مه_دودة 
كل عام » فيضطر المحاموث الى التحول معها في سبيل كسب الرزق ٠‏ فاما 
انتقل ستموارت الى ومُنطون عام وعم ١‏ ؛ تولى لنحكو ان أعمالة الشر كة 
فاخذ يتحول مع المحاكم في الربيع والخريف من كل عام . و كان قضاء 

ظ اا 


سنغامون يدخل في المنطقة القضائية الثانية » و كانت مساءم-ا تبلغ نحو 
"1 معل مربسع ؛ طول ٠١١‏ مسلا وعرض مم لا 5 أفدصى 
طرفها . و كانت دساصكرها مشباعدة قلملة » يحسث بقطع الخال عده 
ساعات او يوم كاملا" دون ان بصادف مسكناً ]دما . و كانت سبرعة 
التذقل تدذوقف على حالة الطرق » فيقطع الحصان ستّة أو سيعة اهمال 5 
الساعة اذا كانت الطرق حافة , ولا بتحاوز ثلاثة او اريعة اذا كانت 
موحلة . و كان القضاة والمحامون بزورون الاقضية في جولات دورية. 
وتستغرق الدورة بين ثلاثة ايام واسبوع . فاذا ول المحامي الى بلدة ما 
أهرع اليه المتقاضون » او الوكلاء الحليون الراغيون في الاستعانة بسواهم. 
وحكانت الدورة مومما حتفل به اهالى البلدة والةلاحون الناؤون . 
فبتوافدون على البلدة لشراء حاجاتهم ولقاء معارفهم . وشهود جلسات 
المحكمة . و كانت فرصة يكتسب فيا القاضى والمحامون ُهرة واسعة . 
ا اله 
هذه الرحلات » على رغم مشاق السفر وسوء اماحكن الاقامة ٠‏ بلسما 
لنفس لنسكوان المنذبذبة بين حب الاجتاع وحب العزلة . وحكان هر 
وزملانه تسروت ما . 1 تنطوي عليه من هرج و مرج ٠.‏ وتلق القرويين 
السذج . وا كتساب المعارف والاصدقاء ه ومساهرات المساء العمانبقة 
بالمرح والعيث والمحون . 

كان لنكوان بمتير الحاماة مصطبة يقفز منها الى مر اقي السياسة » فلم 
يكن هو ولا شريكه مغرماً بالدرس والمطالعة ٠‏ كان ستيوارت يقذي 
معظم وقته إما في واْنطوت ٠واما‏ متحولا فيحملات الدعاية لنفسه . ول 
يكن يكترث للنتكولن وهو في مكتيه . و كانا فيقاعة الممكة يعتمدان 
على المقدرة العفوية اكثر ما يعتمدان على الاعداد الدراسي الدقيق . وَل 
يكن هذا ليؤثر كثيراً في مرافماتم) امام ا # ساك الدورية . ولكنها 


وحدا العيل أو فر رمحا أمام محكة الولاية العلما . وامام انحا الاقلممية 
التابعة لحكومة الاتحاد . والتى كانت تنعقد فى سير تفف لل . و كان لا 
بد من البراءة الحقوقية في معالمة القضايا المعروضة على تلكالحا ك .لاسا 
بعد أن تقدمت الولاية وتعقدت دعاوي المأقاضين فيا ٠‏ وأعل لنحكولن 
اخذ يدرك انه لى بعد يستفيد من شراكه ستيوارت ٠‏ أو أعل كلا منها 
رأى ان المضي في السياسة يتطلب مشار كة مُخص ١‏ كثر توفراً على مزاولة 
الحاماة ٠‏ ففي ربيع ١6م‏ اتفقا على في الشركة . والف لتكولن 

1 جديدة مع اسطفان لوغان ٠.‏ 
كان اشترا كه مع لوغان من اهم المؤثرات الانشائية في حمات-ه » لان 
هذا كان عتهدا «دققاً ضموراً تحب النظام »وقد قرس فياصول الاساليب 
والسابقات » ؤكان الى ذلك متضلعاً في فلسفة القانون. كان يكبر لكو لن 
دعشر سفغوات » قصير القامة نحملها » ذا سّعر احمر كثيف اجعد و 
الهندام مهمل القمافة . قدم سير تغفملد عام جم ١‏ »> تسمقه سهرة وأسعة 
ترتكر على مزاولته المحاماة عشسر سنوات 5 ولابنه » وعلى خدمة عامين 
كقاض فى لى المنطقة القضاشة الا ولى. فصار زعي حاعي سلغاموت بلا منازع . 
امسر كتمها في طليعة مكاتب الحاماة في الولاءة » ودأب انتكولن 
ضحت رعايته على الجد والاجتهاد . لم يكن لنتكولن فيطببعته طالباً يجداء 
فلما بين له لوغات قيمة التدقيق والاعداد المتقن وفضلها على مخرد طلاقة 
للسان وفصاحة البيان » صار لتكولن يعرف بالحعم القوي الواسع الحبلة 
في ابة قفضية نولاها . ونوفر على تعزيز ملكاته الغريزية بالاستعداد لمواحهة 
ابة ححة قد بثيرها الخصم » وإثقان القطاية والكتابة بوذ وح وايماز, 

فاطرة تقدمه في تللك المهنة ٠‏ | 
وعمللوغان فيلس الولاية التشربعي منعام 6ه١‏ الىعام 44م١»‏ 

# اليو 


وأشْيع نذاك ان مطامحه السياسية قد تصادمت مع مطامح. شريكه . 
ثم ان لنكوان لم يكن راضياً عن تحديد حصته من دخل الشركة بالثلث» 
( بعد ان كانت حصته النصف في شر كته مع ستيوارت )لما في ذلك من 
معنى النابعية . وكان لوغان الى ذلك كثير المطالب سريع التمء جم » فما 
اعرب عن رغيته في اتخاذ ابنه شربكا له وافق لنكوان طوعا على فسخ 
الشركة » وافتتح عام ١8414‏ مكتياً 58 به » وامحد مسر بك" له ابا 
أحيز حديثاً اسمه ولم هيرندن. ولم تنته هذه الشركة الابوفاة لنكو أن . 

كان هير ندن يصغره بتسع سنوات » وهو ابن آرتشر هير ندن الذي 
زامل انكولن في المجاس التشريعي . وقد تزوج ولي عام .4م1١‏ ثم شرع 
يدرس الحقوق فياوقات فراغه » و بذاء على اقتراح لدكو لري » استغل 
كتيرن في مكتب لوؤان لنككوان . فلها اختاره شريكا” له استغرب 
الاهالي » اذ لم يكن يتعذر عليه ان يحد بين ذوي الاختيار من برحب 
بالامْتراك معه . وظل المكتب مدة محتفظ ددفتر للحسابات. واذا بشر تكه 
ليس اقل منه فوصى وعدم اننظام 1 فا كتفنا يأ فسا م الاتعاب مخأصفة ثور 
قنضها ٠‏ كانت الفوضي تشيع في ارجاء المككتب - النوافذ قذرة لم تغسل 
مرة واحدة » والاوراق مكدسة ذوق الطاولات ومتناثرة من رفوف 
الحزانة المكتظة . و كثيراً ما اخذ هير ندن بعضها الى بسته فنسهاهناك ٠.‏ 

وكانا على طر في نقيض في بعض النواحي الاخرى. فبيئا كان لنتكوان 
عازماً حذر]ً متحفظا بصي بالعواقب »كان هيرندن عصبي المزاج حماد 
الطبسع متهور] ٠‏ ومع ان لنتكوان كانتتنقصه الاناقة والرسّاقة والمطامم 
الاحباعية » فقد كان يدور في فلك ارقى الا وساط الحيرمة في سير نغفياد 
دعا ظل هير ندث خارحها . و كنا مع ذلك ظلا يعملان في تعاون وثيق 
فاذا غاب انكولن مع جولة الدورة القضائية » ظل هير ندن بدير سُْؤون 


المكتب . وكانا ختلذانفياحراءات المرافعة ٠‏ كان فير ندن شديدالتوتر» 


دما عدم الذعابة » نتشمث يأتفه النقاط » بلدفع الى العمور يج التمثيي 
والامب على الاوتار الحساسة في الحافين » ولا يتورع عن اللجوء الى اي 
اساوب أو ذفن ف سيول الفوز »قال مرة : < اذا لمحت في استنز اف دمو ع 
لمحلفين » فقد رنحت القضمة 4 

وكان لنتكولن يستطيم مثله التلاعب بالمشاعر والعواطف » ولكنه 
كان يفضل الرجوع الى العقل والمنطق ٠‏ كان تصرفه يبدو عرضيا عديم 
الا كتراث وهو سأ[ الشهود بلبجة ودية »فيطلق ملحة بارءة » هنا وهناك 
ويتنازل عن نقطة تلو اخرى حتى لكاأنه يتراجع عن دعواه . فاذا انتهى 
الى النقطة الخاسمة » كان صليا لا يلين » دي فها ويعيد » حتى يتفهمها 
ايسط المحلفين واغياهم .ولم يكن له مثيل فى حلاء بيانه وايضاحه بالتشييه 
وضرب الامثال البسيطة » ولا يقوى احد على مقارعته في تسأسد الحق 
والعدل . وكان هيرندت يضمق ذرعا بقصص لننكوان التي ممعها مراراً 
وتكرار] . ولشد ما كان بزعحه اطفال لنحكو لن» الذين كان يحيء الوالد 
+م الى المكتب كل أحد » ثم :نساهم وهو منصرف الى حمله » فيعيثونفي 
المكتب عبثًا وتخريبا » يفتحون الصناديق والادراج »ويزقون الاوراق 
ويبعثروءا » ويتلفون الاقلام وبدلقون اللحابر ٠‏ وعلى رغم كل ذلك » 
كان الشر بكاث على وفاق تام . و حولت الصلة بينها علي مر الايام الى صلة 
الوالد بولده ٠‏ فكان لنتكولن بدعره « سلى » » اما هو فظل دس دعوه 
و المسير لنكوان » . ولو ان لنكو أن تطور عقليا ستى تحاوز مدارك 
شريكه » فانه لم بقلل من ثقته وحبه واخلاصه له , 

كان لنكوان قبل اسْيرا كه مع هيرندن بعام » قدعاني بعض اكذلان 
فبعد ان خدم اربع سنوات في المجلس التشريعي » وكان فيه زعم كدلة 
الاحرار الذي رسّح مرتين لرئاسة المجلس » سُعر بانه جدير بالتقدم وصار 


جثا سل 


بطمع الى عهو بة الكزهغر س م( ا ممما رعدك ان اعلن ستموارت عن عدم 
رعمته 5 أعاده بر سبح لقده ٠.‏ فطفق بر اسل اصدقاءه دن الادرار فيهدا 
الصدد . فكت الى رتشارد توماس بقول : اذا اتفق ان ممعت أح_دأ] 
يقول ان لكر أن لاا بطمح فى عضو به الحجيعر س “فارحوك كصديق 
ان تقول له ان لديك من الاس.اب ما يحملك تعتقد انه خطىء . فاطلقةة 
ل سد بد الرغمة في ذلك » ومع ذلك فقد تطرأ ظروف حول دذورف”تف 
تر سيدكي ه 6 ش 

كان نفوذ الاحرار في ولابة الينوي مر كز في منطقة [نجكولن 
كاد يتأ كد من فوزه في الانتخاب . وكان هذا سيا في ايحاد منافين 
اقوياء للادكر أن كن تنفس لحز به »وقد نأؤسه فملا اثنان 4 م | حو تهاردن 
وادورد سكر . وكان ثلاثهم سمانا في يدابة العقد الرابع من العمر » 
1نذاك عضوأ في مجلس شوخ الولاية . وكانوا حكذلك من الطأط_اء 
امفوهين البارعين في الملات الانتخابية . لا سها بيكر الذي كان درن 
الظماء الشعين الذئ بلحأون الى اصطناع ار كات والتاويح بالا علام 
وما اشيه . وقد وقف هذا مخطب مرة في قاعة محتشدة » و كان قد حاء 
"شر ريطه بسلسلة فوق المئصة ٠‏ قطفق التسر ترسف كالاسير المقنك » 
بينا اخذ بيكر يشبه به ابمهورية الاءير لية تحت سوء حم الويقر اطيين . 
وقال في اجنام ان فرز الاحرار سمخرر الهورية من اغلالها » وتعدلمق 
في اعالي الحو , ويقال ان النسر المكمئت رفع راعية عنيك دلك 4 ووسعم 
حد قممه واطلق صرخة مدو به ٍِ وسارت ال الانتخاسة لعضودة الكزغر س 
في آذار 146 . وعلى اثر اجماع سري عقده الاحرار في سبرتغفيلر 
0 لنكو أن خطايا الى الشعب في المنوي »2 سرح فهمسادىء الاحرار» 


محاولا التغاب على اثنتين من سيئات الحزي » اولاهمأ تقصيره في لسمية 
هر سه دن 1 سم اعواء الى ولابة مم 0 8 مملع ا ملوم من ع الئوما ح “وثانيها 
إعر اض الرى عن عقد المؤئرات . وقال في صدد ذلك » ارت اماد 
المزب لازم لانتصاره 4 وان الست المنقسم على لؤسية لا تقوم له قاء_ة 5 
فاما بدأ الاحرار تتخموت وقدهم الى مور اقليمي 4 كان مم انكو لن 
ان تعرز بر سميحه بذمات اصورات وود سنعامون . ولكن سكر هرو الذي 
ابدانها . وما زاد في غم لنككو ان » انه اختير عدوا في الوفد رغم 
.محاواته الاعتذار » فكان لابد من تأبيد منافسة بيكر» و كتب ال ىسبيد 
يقول في ذلك . سيكون موقفي تموقف رجل أجير على ان يكور 
سينا( أي ساهدا ) للعر دس الدي انتزع منه خطيرته الحموية لرتز و حباهو .» 
و - لتك و لن الا ان يقترع مصاحة بكر فىذلك المؤئر الاقلممى» 
وفقأ للا صرح 4 عن ضرورة تغامن |-ل. زب » ومع ذلك ظل براوده امل 
اخير » فى ان يقدم اسمه احد الاقضية الاخرى . واغتبيط عند ما كتب 
ألمه مار موراس من قضاء ممنارد يقورلان دلكالقضاء قله على عيره . 
اللا ان هاردن كين الاصرا ت اللازرمة 5 المؤغر الاقليمى الذي عد 
في قضاء تيزول . فافترح لنكوان الاجماع على تسمبة هاردين » 50 
على وحده الخرب ٠.‏ فلما 1 ر اقتراحه 4 افترح تأنمة ان السمى سكر مختار 
المزب 5 الذالي بعك ع مان على ان يوافق فى المؤعر التالى على ذلك» 
وأندسهذا الافتراح 2 باغلسة م١‏ ونااقة مقابل ؛١‏ . ولو ان لنكوان 
ضحي فوفد عا نحه الشخصمة فُْ سيمل وحدده المزرب » فأنه4 م يكن برمي 
باليقاء في المؤخرة طويلا . وانما كان قصده انشاء مبدأ الدورية » فيخلف 
سكر هاردن في الدورة القأدمة )و نخلف هرو يكار ُْ دوره عام 5ه 

وخرج الوفود من الأؤعر واثقن من حصول العراضي 3 ااملاثة . 
5 حر نف لم١‏ ذ كر أسم لنكوان كرذع الاحرار مخصب الحا م 


- “باللا له 


فل يشجع هذه الحركة . وفي صف ١444‏ قامت حمة انتتخاب الرئاسة » 
فاندفع في تأديد هنري كلاي » وسافر الى ولاية انهيانا طب ويزور 
مرابع صماه ويحده صلاته ععارفه . ولكنه خذل مرة اخريى 2 قممها ابد 
قضاء سنغا مون وبعد اقضية البنوي الوسطى تَرسْح هغري كلاي ٠١‏ كتسح 
جيمس بولك الولاية » والامة ايضا . 


كارت وصول لنكولن الى الكتغرس سير حسب الخطة الموموعة 
فانتخب بيكر بالاجماع خلفاً لاردين . وعندها باشر لنتكولن بالسعي 
لنفسه » يكاقب اعضاء المزب المتنفدين ومحررى صحقه . ولما عاد بفكر الى 
بلدته في عطلة صف ١866‏ 6سأله لكو ان ما اذا كان سيير بوعده فيفسحم 
له المجال٠‏ ول يكن بكر راغباً في التخليعن «نصبه بعد ان ذاق حلاوته » 
وقال أن بوده ان يتخلى لولا انه حخشى عودة هاردئ الى الميدان »فيتغلب 
على لنتكولن وينتزع اللقمة منها جميعا . فهضى لنسكوأن لقابلة هاردين » 
وما امد ماكان امتعاضه عندما ادرك ان هذا لا ميل الى الوقوف جانا - 
فضاعف من حهرده في سبيل تر سبح نفسه » وطفقى يتحول ونكتى قاثلا 
ان من الظل المفضوح حرمانه من دوره بعد ان كثر هاردين وبيكر على 
نفسه يحض اختماره وقمل ان يعود بكر الىالكنغرس بعد انتهاء المطلةء 
اكد للنكوان انه أن برسْح نفسه ثانية » ووعد باعلان ذلك متى نثاء 
لنكو إن ٠‏ وبقي عليه تنحبة هاردين . وقام احد صحفي الاحرار مرن 
اصدقاء لكو لن در سبح هاردئ أنصب الحا م »ووافقغيره من الصمحفيين 
على تلك الفكرة . ولم يكن للنكوان سابق علم بتلك المركة » ومعذلك 
أتهمه هاردن بانه موحها » وأعتّدر عن قبول المنصب » وقال انه بفضل 
عضوية الكتفرس وأن على الاحرار ان يفضوا المشكلة بطريقة مقبولة ٠‏ 
وكانت ثائرة هاردين تثور كلا واجه مايعر قل خططه ويفسد عليه مناوراته 


فاخذ يكيل التهم منافسه جز افا ويقول له انه رزيء في من كان يتوم أنهم 
اصدقاء له . وعيل صير أنكوان فكتب برد عليه قائلا : ان كات مه سبب 
للشعور بالرزء » فانما هو كلك لهذه التهم لصديق تقول انك عات معه 
طويلا » والذي لم ببدر منه الى الآن مثل هذه الاساءة . والي اعتقدانك 
لا تقصد ان تكون غير ع_ادل وغير كرب . ولدذلك ترانبي معردداً في 
الاعتقاد بانك لن تعمد التفتكير في المسألة وتغير رأيك فيا . » ولى ١٠‏ 
شباط +144 نسحب هاردين من الممركة ا استطاع من فياقة و كر امة. 
وفي اول أيار مت تسمية لنكوان باجماع الاصوات . 

ومامفى اسبوعان » حتى نشيت الحرب بين الولابات المتحدةوالمكسيك 
وهرع المتطوعون للالتحاق باش م من جميع انحخاء الينوي . وحكانت 
المدافع زكر على الحدود عند فاز انكو أن على القس بطرس كارترابت 
مسح الديقراطيين لعضوية الكتغرس . وكان مخااج لتكوارنى بعض 
الغك في ضرورة تلكا ارب وتبريرهأ او ألكنة لم به رب عن معارضتهلها. 
وهاحمت صحفة ستغامو الر ئس بولك » مجهمة أياه جسن وحهالمكسيك» 
وطالمت بالحافظة على حقوق البلاد . مأ خطب ب لنككوان والما كم فورد 
وغيرها في حفل -اسد في سبرنغفياد » مطالمين. باتذاذ | جرأء موحدسريع 
شد العدو . فتط فتطوع على اثر ذلك سمعون تورث وقد احج| س ار بي 
الى القرى والدسا كر والمزارع النائية ؛ وطغى قرع الطمول على المءعرة 
الانتخابية بين انكو ان وكار ثرادت الذي يكن بقن حملات الدعاءة » 
ففاز لنكو ان اغلمية .٠غعسه‏ صوتا » مقابل ه99مع الها كارترابت . 

في هذه المرحلة من التأهب للوثوب الى المسرح الوطني في وُنطون » 
كان لتحكوان غير ذلك الاب الخام الذي حط في سير تغفيلد قبل عشرة 
اعوام «فاقد وطد مس كزه حام تأحح 1 وروضهالزواجواعماء الاسرة» 


- 


ومعاشرة لوغاث اربع سنوات » واستعاد رسّده وتوازنه بعد مغامراته 
الغرامية الفاشة . وتعم الصبر وضبط النفس » من حيانه البيقية وخذلانه 
السباء.ي » وبرز في مغمار السياسة على اقورى الاخصام والمنافسين » الذدئ 
عاملهم بشرف واستقامة » فمنحهم الفرص والامكان.ات » ولم يطلب 
لنفسه سوى ما كان له حت فيه . ولم يقنع ها قد تتطلمه السماسة . والأقوق 
من قوة عارضة وحسن [لقاء »فكان ينشد ويتوخى امال في اختيار الالفاظ 


سه ىال اند 


العصلإنسادسٌ 
الرعلالفام م ادويق 


حدد شهبر حانوث الاول م١‏ موعداً لانعقاد الدورة الاولى 
للكنغرس الثلاثين » اي بعد نحو ١1‏ شهراً من انتخاب انكو ان )فقفى 
هذه الفثرة في مزاولة .امه كالمعتاد ٠‏ وفي موز ١8410‏ قام باول زيارةالى 
شكاغو » المديئة السريعة النمو التي بلغ سكاما ١١...‏ » ضور مؤعر 
كبير عقد للاحتداج على نقض الرئس بولك للاءماد الذي أرصد اتحسين 
الموالى' والانار » ولتأسد الاصلاحات الداخلية . فاما وصاها دعد سة 
اربعة ايام » وحك مها اناس من جميع حهات الولانات المتحدة ٠.‏ و سام 
لنكوان فى الطركات الاصلاحمة والاحتّاعية التى احتّاحت الملاد آ نذاك » 
الهم اسكثناء يلاك خطب فق الامتناع ال .تا كان أمشوفه حزرب 
الحرية » ولا الظواهى السياسية طركة تحريم الرقيق » ولا مذهب ولي 
غارسون المتطرف هد اقتناء العبيد ٠‏ كانانصار التحريم في نظرهيشرون 


ر 


اكثر ما ينفعوث . الم يكن انصار التحريم من <ز ب الا<رار في نبويورك 
السب في هزعة هئر يي كلاي المر سم لرئاسة امهورية » وفي انفمام ولاية 
تكساس الى انصار الاسترقاق » وذلك باقتراءهم الى جانب حيمس بير في 
رشح حزب الرية ‏ كان علهم ان يغضوا النظر عن اقتناء كلاي لبعض 
العبيد » فيكسيون مقايل ذلك إمكان الحملولة دون انتشار الرقمق . 


وسنا كان انكو ان لا بزال 50 على أعماله قِ مكتمه ( كانت امير كا 
قد سدحات انتصارات تحمدة 8 حرما مع المكسمك . كان الكثيرورل 
نابا الأزى يشكون ن عدانها وعروركها انكر امن الاعار ان 
علناً لثلا:يتهيوا بعدم الولاء . اما في الكنغ رس » فاناثنين فقط في حلس 
الذي حول الر سس دعوه المتطوعين » واعيّاد عشرة م.لارين دولار مذي 
في المرب »2 والذي جاء في مقدمته ان الحرب القائمة هي من ل جمهورية 
المكسيك . فلما حمدت فورة اماس الاولى » انطلقت الافسنة باستنكار 
الاحرار الا استغلال الموقف الراهن الذي سهل هم إلقاء تبعة ارب 
على عاتق الرئس » ومخطئة الطريقة التي سيرت بها الحكومة الدئقر اطية 
المرب ( والاعراب 5 فس الوفت عن و طنيتهم بأقعر اسم زياده الدخائر 
وقام أنصار الغاء الرقئق واعضاء حزب ارية يؤبدونانتقاداتحزب 
الاحرار » لانم رأوا ف الحمرب مؤامرة لنشر الرقمق . ووجد آلر ئس 
وجاء أسْد تأبيد للحتكومة القائة من ديقر اطمى غري البلاه » حيث كانت 
ااروح القومية اد تأجحا » وحمث أدىتنازل اميركا أبريطانيا عن بعض 
الاراضي والتخوم في ولاية اوريغون » الى سحد سّهوة التوسع في بقعة 
اعرى . فلما رفضت المكسيك عر وص الصاح 4 أراقءعت الاصوات كن 
كل مكان » تطالب بالمزيد من اراضيها كتعويض عن تكاليف إطالة 
الحرب » حتى ولو شمل ذلك المكسيك با كلها . 
كان داود وداموث الديمقراطي قد افترح في الكنغرس اسابتى عاضافة 


شرط الى مشروع قانون اعتّادات المرب ( حرم اأرق في يع الاراضي 
الي تنسب من المكسيك . واجيز ذلك الشرط في بحلس النواب » الا 
ان الدورة ازتهت قمل ان ست حلس الشروخ قمة و ا مدل الجدل بين 
الشمال والمنوب » فاتسع رف بين أوساط الدعقر اطرين » وهدديا نقسام 
عزنا لالغران ايضا و هووا عل الكو اوه العاف ال وشتهارة» 
كان القتالقد توقف »> وأصحت مسائل الساعة هى عدالة القضية الامير كية 
من حيث الطرب » التي ما زال الاحرار كرون » ومبلغ الغنائم التي 
يحب فرضها على المكسيك » وقضية الرق في الاراضى المكتسية . وعصف 
التشبع واللاف بالاحزاب . ففي اطنوب قرر الاحرار والديقراطيون 
على السواء ان يقاوموا ميدثيا شرط وياموث او اي اجراء آخر نكر 
على الجنوب حقوقاً متساوية في الاراضى الديدة » اما فى الشمال » فبئا 
كان ١‏ كثر الدعقر اطيين بفضل إقصاء مسأًلة الرقمق عن السياسة » ضل 
الاقتناع مقاومة انقشار الرقيق يعترض خطط الاحزاب وسياساتها . 

في 0 تشرين الاول ١467‏ اجر لنكوان بيته لعام واحد بتسعين 
دولاراً ؛ وارحل بعد يومان مع زوحجنه وولديه روبرتوادورد 1 معرجاً 
على لكسنتون في ولابة كنت ازيارة اقارب زوحته » في طريقه الى 
العاصمة . فاما وصلها ونزل في فندق براون » تطلع فرأى مدينة منبطحة 
دده على رقعة واسعة »2 فيها 0 ٠.ءوهغ‏ من السكان دنجم ...م من 
العبيد المعتقين و ...*؟ من العبيد الأرقاء . كانت المدينة مموء-ة من 
الضواحي » تفصل بينها مناطق مبجورة يملكها اناس يترقبون ارتفاع 
انان الأوافن ى انث ظليطسيا مق «الرفافواليزين. #جين التفيرد 
والا كوا » في باحات ببوتها الخلفية حظائر البقر واللتازير والدواجن» 
رح وتسرح في شوارعها لتلتقط ماا كتظت به من همام-ة. وكانت 


المناء تن في الآبار . والاقوات تردها من ولايتي ماريلند وفرجينافي 
عريات ثقل سوقها عنيد فى ثُياب رئه٠‏ و كانستاوها سديد البردوانرطوية 
وصفها ر طا 00 نكثر ا النعوض »© فموحر ها الموسرور'_. وموظفو 
الحكومة حالما تيدأ اشهر القيظ . 

تطلع عضو الكتغرس القادم من الينوي الى البيتالابيض القاع وسط 
اراضمه الشاسّعة » وقد امد خلفه مستلقع كمير حي مر بوتوماك »وعلى 
مسافة همه قامت دار البرااث بقستها الخددمة . و يكن قد تم من مبنى 
اكرينة تسو واحه الذنامسة وكات روؤازاك اطياوعة بواطوية 
والبحرية ما تال في دور ذات طابقين مبنية هن لآجر . ورأي لنتكوان 
قرب ذار البرلمان ما سماه باسطرلات العبيد »نديث كانوا حشدو نزرافات 
كالمل الى ان ينقلوا الى اسوءاق الجذوب » كان الشمالبون يعتيرون ذلك 
المكان عنوان الخزى والعار » ولكن ومنظون كانت عمى كز لتحارة 
الرقيق الداخلية » وقد فشلت حمع المحاولات لالغاء ذلك . 

وانتقل لنكوان بعد ايام من الفندق الى نؤل ( اي بانسيون ) السندة 
سجر اسع » المطن على حديقة دار الذوات عاشها المفروسّة بالخصى وفسقماتها 
البديعة ٠‏ وقد سمى ان نزل دي تزل السمدة سبر بسع عدد من الاحرار 
من انصار الغاء اارقيق » حتى صار يعرف باسم ودار الغاء الرقق.» . 
ول ما كان ا كثر الاعضاء الوافدين ينزلون في الفنادق والنزل» فلم 
يكوئوا يصطحيون نساءم . فاحست زوحة لنكوان بالوحشة » لا سها 
انها لم تكن نحسن معاشرة من تعرفت بون من النساء » فكانت تقسع في 
غر فتّها إلا فى اوفات الطعام » وارنحلت مع ولدما بعد .ثلاقة اسْهر ألى 
لكسنتون . 


امتاز الكنغرس الثلاثون بالفطنة والمقدرة. وامحْد لنكو ان له فمه مقعداً 


وم - 


متواضعاً في وسط الصف اللفي الى جانب الاحرار . لقدا مكب 
لنكولن يد على اعمال املس واللحنتين اللتين انتخف 0 - لطلنة دوائر 
ومواصلات البريد » وطنة ٠صروفات‏ وزارة اطرنمة ومع ان احداً 
من الاعضاء الجدد لم يبذه في نشاطه »> ذان زملا١ه‏ لم بروا فمه ا كثر من 
رجحل غر متوسط المواهب قادم من الغرب 
كان ناف بما تقل الاسدزان: خلال دورة ارين الاورى #«القغابات 
الر ئاسة لعام ما . فاان اشتهر اطئرال تاياور بانتصاراته اكرسة » 
حى وسّحه الاحرار لارئاسة . و كانت امكائياته فى كسب الاصوات 
عظيمة » على رغم ا لل افوس ورلا 
رجحل مفكر » دقتى العبيد ظ 0 الىانتزاع ارا 3 المكسيك » ويدئن 
بالروح العسكر بة 1 نبا الاحرا . كان لنكو أن » على سّدة رغبته في 
انتيذاب هر ي كلاي 2( بعلم ان 3 من الفوز ا . فأخد براقب انحاه 
النيارات السياسية » لا سها في الينوي » وبذل جبده في العمل على تأبيد 
تاياور » لا لانه يفذله على كلاي » واءكعا لماك انخلة على بولك 
اوكاس او يككنان » الذين لا بدران يفوز احد منهم فيا لو اخفق تاياور . 
ب لاحكوان في -زيران الى فيلادافيا » لحضور ٠ؤئر‏ الا<رار 
الوطني » حيث حجرت تسيدة تايلور بفذل وفود الينوي . وقد ابقسءت 
صوات الولاية في الاقتراءات ااثلاثة الاولى » حي ثنال تايلور ؛اصوات 
ونال كلاى م ونال اطنرال ستكوت صوتاً واحدا . اما في الاقتراع 
الرابع والاخير.فقد انهخازت اصوات وفودالينوي كاها الى جانب تاياور . 
وتابع لنتكوان حهوده في تيد تايلور . فلما رأى التيار دتحه اليه » 
كتب الى هئر ندن مغتيط] يقول : قال الكثير ون سايقاً انهم أن محتملوا 
تر سح تالور » وها ثم اليوم يتهافتوت عليه . وسنفوز على ما اعتقد » 


هلم لس 


بنصر كاسح مبين . بو' كد البعض هنا ان جمي.ع الولابات في جانب تايلور 
ما عدا الينوي » افلا يمكن عمل شى' فها 9؟» وكان لنكولن قلة] من 
عنف اهو لاقدى ل مكو هو عر نع الاقذاب نان كدري نقد 
اختار الاحرار لوغاتث خلفا له )وجب الوخطة الدورية . ولكنه كان سد بد 
الاهيّام بنتائح معركة الرئاسة » لما لها من مساس بطاحه السياسية . فضاعف 
من حهوده واغرق اناخيين ااكرددن سمل من منشورات الا<رار . 
وحرض هيرندن المتشالم على نيد الشمان وحشدهم ونوزيع مهام عليهم 
كل حسب أقتّداره . بيد ان النتايج خبيت الآمال . ففي انتخابات 
الكغهر س امزم لوعات امام توماس هاريس عي سح الدمقراطيين عن 
لتسبورغ .ولقد ادرك انكو لن خطورة الموقف »و لكنه حاو [المستحمل 
لتحقيق فوز تايلور . فالقى في الجلس بتاريخ 77 كوز خطاياً ه4؟ فيه على 
جهود الدئقر اطيبن لاظهار مى سشُحهم لار ئاسة لويس كاسعظهر بطل اأرب» 
وذلك بالمقابلة بين أيحاد كاس الخربية وبين اختياراته هو في حرب الصقر 
الاسود ٠‏ وسّيه الذين حاولوا ربط كاس الى المركمة اطر ببة يجماعة مر 
الاولاد الاشقباء بربطون كلباً الى كيس من الفول . كأ نيه حكاس في 
خنوعه لسلطة العبيد »بالثور البليد الذي حاول تحذب منخس الفلاح . فقد 
كان عمل فى الاول الى تيد شرط وباموث ؛ فاما اتذره صو تسيدهرل 
بالارتداد لل غائها الى انيط لرى » 

وعاد لنكوان الى وسْنطونفي كانونالاول »ضور دورة الكنغرس 
الثانية » حيث استأنف نشاطه المتواضع . 

عم الاضطراب في الاشبر الاخيرة من <> الرئيس بولك . نما ان 
ابتدأت دورة الكنغرس الثانية <تى اثيرت مشكاة الرقبتى . وتفائمت 
الحلافنات الطزبية على اثو صدور رسالة الرئس السنوية » وقد اومى فيا 


- إولىم - 


بانشاء الحتكو مات الاقليمية في نيو ممكسككو وكاليفورينا . وانجالت على 
الكنفرس مقروات الجالس التشريعية في الولايات » يؤيد فها الشماليون 
شرط ويادوث »2 ويحتج فيا المنوبيون على استثناء الرقيق من المناطق 
الحديدة » وهددون 4ل الانماد اذا / حرم حقوق الجنوب . كان لتلكُ 
المشكلة نواح متعددة » فقد كانت كالمفورينا ّاحة ماسة الىى ححكومة 
اقلممية كو لاية » بسهب ارتيادها للتثقيب عن الذهب . وكان المنوبيون 
يعارضوت فى قبوفا ف الاتماد ليقهم أ نما ستجكون ولاية - 
الرقيق . وكان ؛ة خلاف حو ل التيخم الفاصل بين نيو ملكسيكو وتكساس 
وا كان الشماليون يأ.لون ان تصبح نيو محكسيكر ولاية حرة ايضا » 
فقد رغبوا في توسيع حدودها شر ف ؛برنا يز الحنو بدو نلولاية تكساس 
وها- جم الشهاليون تحارة الرقيق في مقاطعة كولميا ».ا طالب 0 
بتشديد القانون الخاص بالعسد الهاربين . 

كان لنكران لا برى جدوى فى اثارة الذدة حول الرقيق الى هذا 
الحد ع فلم شتركء ف المناقشات الصاخية التي دارت ف الجلس . واعك:ه 
كان داعًا يقترع في جانب التشريع الرامي الى انشاء حكوءات حرة في 
كاامفورينا ونبو مكسيكو . وقال فما بعد انه صوت الى جانب شرط 
وياموث ١‏ كثر من اردمين مرة ولاقا م يشوع غيدئز يشدد التكير ص 
الرق وشروره واؤترع الغاء في مقاطعة كو لميا » اعل: ن الكوران انه 
سيتقدم بمشروع قانون من عنده في فى سيل نفس الغاية » بخص على #رير 
الاطفال الزين يولدون من امهات رقمقات بعد الاول من كانون لوقام 
66 ©؛ وعلى محرير العبمد الأحرين باحميارهم ودفع 00 لأسيادهم 
برط ان يرضىاهالي كولمنا بذلك . وللكنهاا ايقن نعدم | حازة اقتراحه 
هدا “لم يقدمه مشروع قانوت . وأبد مشروع قانوت آخر دقفي دأاحر يم 


الرق في كولميا » ولكنه فشل كامتاد . 


ره رم 


لالإلخم -. 


و حسىي اهل المنوب على نظامهم الذي اعَمَادُوه ف المماة 6 فاحتيع 
المتطر فون منهم بقيادة جون كلهوت لتأليف حزب نوبي جديد ية-اوم 
مأ سعوه بالعدوان اله الي : واصدروا مانا حدروا قمه المنوب 5 دده 
من جراء العاء الرق 8 وهو ما تعارص 2 فلسفحم الود يدة من ان الرق 
للرجل الابدض فرصة تلمية ملكاته السامية » ورج الرحجل الاسرد من 
البريرية الوحشمة . وهو النظا م الوحيد لذي كن الحنسين م ن العيش معا 
5 في ملام وأصلده الطر فن 4 وود تسن كذوب حضارة ار فلمفت 
يحرؤ اولئك المتعصبون على نحريم 32 4 1 حى وما 0 سوق 
بشأنهم » بل عليه ان يصون حت السيد في افتناء العبيد ايها كان من النحاء 
الملاد . ؤاداأ م يبرعو الشهال عن عنه » واذا ' حا فظ على حقوف الحنوب 
فى الاراضى المنضمة اليه » قلا سعه سوى الانفصال عن الانحاد 

ذلك كان صوت المنوب » يعبر عن فلسفة تذهب جذورها الى اعمق 
من خخمرد الاصرار على إبقاء الرفمق » فلسفة بغدها خون عم شف بالزهو 
والكيرباء 4 وباآرف دن اثارة 21 مستعصمة اذا ث“#رر العسيد »وبالعزم 
الوطيد على الاحتفاظ بالمنوب قوطن للمص » وعلى نظام المماة قمه .' 

وقبل اختتام دورة الكنغرس تضامنت الكة_لة المضادة لارقدق فى 
تأييدما يسمى يتعديل ووكر »الذي كان سيمد الدستور » عافيه مناعتراف 
بالرقيق > لدشمل جميسع الممتلكات الحديدة » وتضامن الاحرار الشمالدون 
و دمص الدئقر اطمين لتحدي التعديل . و انفضت الدورة قُْ عو هردل 
التهديدات والمهائرا ت © قات قمه معر 4 فصيره 2 و بت فى واحدةءن 
تلك المسائل . وكان لنكولن يراقب شدة ذلك الصراع الاقليمي»فادرك 
ما ينطوي عليه من سوم وشر . 


وانتهت دورة الكتغرس » فتردد لكو أن 5 العودة الى الما الحادية 
في سبرنغفياد . وكان يأمل ان يشترك مع ديكر في توليسُْوٌ ون سحكومة 
الانتحاد في الينوي »2 مادام <زيه يويك ان يتقلد زمام الس : فكتب 
الى ول مرديث وزير أأالمة “ في 9 اذار 18م١‏ » طاليا ان نستشار هو 
وبيكر في جمبع التعيينات الني تتعلق بالولاية » لان الاحرار فها 'يعتبر 
اها وو لون «الاقان وسكدال مز عام رودا لله على قله :ها الاب 
المع به من نفوذ » أذ حاء فا : اننا لا نعءرفك سخصما » وقد فشات 
جميسع عاو لاتنا لمقابلتتك <تى الآن . » وظل لنكولن: في و نطو ذحوالي 
ثلاثة اسابيع بعد تنصمب الرئس تايلور . فما عاد الي سبرنعفيلد كان فائر 
اللهمة مثيط العزم .لقد ظل يقترح ويقدم التواصي بشأنالتعيينات اناصب 
الممكومة الانحادية » ولكنه اهل شين اطراد تناقص نفوده » ففترت 
حماسته الدياسية ٠‏ ذلما انعقدت الم.كة الدورية في سنغامون في صيف 
ئغما» يحد بدا من العودة الى مزاولة الحاءاة 


صقت 


الفصلإلْسَابع 


اصلاءا لنراع العوي 


بينا اخد الباحثون عن الذهب يتسابقون الى سوج كاليفورينا »والقطر 
ذات المربات المغطاة تزحف فوق القمم المكسوة بالثلوج وعير الصحاري 
القاحلة متجبة غرباً » كان لنتكوان يحوب طرقات المنطقة القضائية الثامئة: 
لاسترداد اصدقائه وموكايه الذي افلوا منه مدة غنابه . ولما حاوات 
حكوءة وساطون ترضيته بعرضها عليه <ا كمية مقاطعة اوريغون»ر فض 
ذلك باباء . ولم يفت في عضده انه قد يفقد مستقيله السيامي . بل توفرعلى 
تثقيف نفسه والتمحر فى المحاماة » حتى باتث تلك الفترة الى اعتزل فم-ا 
السراسة بين 2000 من اخصب سني حياته 3 النيعو "البق والخاني» 

ل يبد عليه اي تغير فيالظاهر » فظل يتحول بين مواطئيه » وهو يعتمر 
بقبعته الطوبلة اليالية المألوفة » وبليس سترة مذنمة ناقئة عند المرفقين » 
وبنطاونا قصير ااساقين »وينتعل حذاء أغبر غير»سوم . كان يزهو بقامته 
المديدة اليالفة ست اقدام واربع بوصات » فلا يفتأ يقسها بالوقوف ظهرا 
اظبر مع غيره من طوال القامة . وكان نيلا قليل الاحم سُديد العصب 
بارز العظام ؛ ضمق الصدر ماحنى الظهر قللا . وكان وزاه نحو ه؟رالم 
كملو » وكان اممر النشيرة متغضنا » اسّعث الشعر وخطه الشب قاملا؛ 
فاذا سار تدات بداء الضخءتان من اسفل ذراعين طويلتئين . وكارتث 


4. - 


ذا رأس ؛مستطيل 64و حءمة عالية ضيقة » ووجنتين بارزفي العظام » وعينين 
رماديتين غائرتين في تحجريها تحت حاجبين ناتئين » وذقن حادة » واذنين 
كميرتين . وكانت شفته السفلى تُخمنة نافرة » وعلى خده الايمن سَامة . 

وظل يراقب عن بعد كل مايحرى في وسنطون . وشعر بشي' من 
الطمأنينة عندما قام هنر ي كلاي المسن عام ٠0م ١‏ باقتراح بع ضالاجراءات 
سم الفزاع القوعي » وقد اسدهان بويسير ودوغلاس علىاحازتها من قبل 
الكنغرس » رغم مقاومة متطر فى الاحرار في الثهال » ودعاة الانفصال 
في الحنوب . ودخلت كاليفورينا الائحاد كولابة حرة لارق فيا »ونظمت 
مقاطعتا نبومتكسيككو ويوتا . دون ما ذ كر لارقيق » الذي ترك تقرير 
مصيره في بد الاهالى عند ما تصبحان ولايئين . وسوى الملاف حول 
وم تكساس ونيو مسكسيكو برفع عشرة فلايين دولار لتككساس » 
والفيق نحارة الرقيق في مقاطعة كولميا . وفى سبيل تهدثة اآواطر في 
الجنوب » خولت عا م حكومة الاتحاد صلاحية النظر في قضايا العبيد 
الهاربين » بحيث يتعذر على قوانين الحرية الشخصية الي تسنما ولابات 
الثال » ان تعبق القبض على الحاريين واستردادهم . 

ورضي الجنوب إحمالا بهذا الل الوسط » فانفض الناس من حول 
المتطر فين الذئ كانوا بدعون الى الانفصال . ورضي بده الشيال ايها » 
ما عدا انصار الغاء الرق . وبدا كأن خطر انقسام الامة قد زال © إلا 
فها تعلق بقانون العبيد الهاربين .كان المنتظر ان يثور انصار نحريم الرق 
على اي قانون يقذي برد العبد الفار الى العبردية » غير ان احكام ذلك 
التشري.ع كانت بغيضة حت امعتّد لين . فبي لم تسمح بحا كمة العيد المردود 
امام هيئة حلفين » ولا بأن يدافع عن نفسه . دل كاك على مالك العيد أو 
و كيه ان يقسي امام حا كم اتحادي على انه يملك ذلك العبد . وكان أجر 


الاك خسة دولارات اذ ب لصالم العبد » وعشرة دولارات اذا 9 
لصا أعم اليد » ححة أن قرا ر تسلم العيد كان يطلب عملا كتابياً . 
اما انصار التحريم فاعتيروا زيادة الاءر عثابة رسُوة . وقالوا ان القائر 
ردن الناس عق افتناض الماربت © اذ يفرض الفرزامة والسون عل 0 
من ساعد عدا هاربا أو برخص ان يبعين الشرطة على القدض عليه .اضف 
الى ذلك أن القائوث كان ذا مفعول رجعى » يطبق على كل هن هرب قءل 
احازته وأو بعدة سذوات ١‏ 

وعلى رغم هذه المساوى* واعتراض المتطر فين م ف اطانفة تقد و دى 
معظم الناس هذا ال الوسط 29 لكافة الخلافات ول الرقسى . 
واطرا'ن لنكوان » كسائر يدل الى زوال اساب التوتر الذى كان 
بندر بانقسام الامة ونشوب هرب أهلية . ولا توفي هر ي كلاي عام 
مهم > ابه لكو لن » وقال ان واضع ذلك الحل الوسط كار:_ ذا 
انسانية واعتدال » وانه على رغم افتئائه لبعض العبيد كان يكره الرق 
قلا لوراك وج اللكة انتكها لددفدة واهدة انا قد “ره 
ذلك من الشر المستطير » حتى على قضمةاكردة الانسانية نفسها . وهاجم 
انصار التحريم الذين لا يتورعوت » في سبيل عدم تحمل الرق وتازين" 
عن تشتدت شمل الانحاد وتزيق دستّوره المقدس اربا » وحنى إحراقآخر 
نسخة من التوراة . م حمل على متطر في المنوب الذين أعمتهم عبادة وثن 
الرقيق عما جاء في وثيقة اعلان الاستقلال من ان جميع الناس مخلقون 
متساويين . 

كانت الاحوال هادية ف اواخر عام 6م ١‏ »2 والناس قائعين بالحل 
الوسط, الذي ' تقد 2 46 >2 » ولكن ا مو كان كرب 30 في افقه 


“##”آا# سه 


الثابعات المذيرة 3 هودأ حير عن تراجع ملس كالمفوريئا النشر بعي زلارك 
مات »> فما علق «طر د العنيد الذي حل.وا الىالو لايةقيل إقراردستورهاء 
وهده حر دده معموره نكن خير] عن عمد 6( ادعى ازه نالحر ئمة على اشائن 
ان سيده ثقله الى ولاية اليذوي ثم الى ولاية وسحكو نس » والرق ف 
كاتهها غرم 2 وللكن حم كمة مسوري العلما اعادته الى الرق ددعوى أنه 
عاد »حص ارادته الى ولاية ندين بالرق ٠‏ وهنا اناس يعر قأور”ت تنفيد 
قانون استرداد الهاربين » لانهم لا تحتملون ان يشهدوا زنياً كينا 
مذعوراً ساق قبراً الى <ناة الرق .وهناك شائمات عن مؤامرات بديرها 
العبيد للاستملاء على وز بره كوبا الاسما ثمة » الخ ٠.٠‏ 

كان لنكو أن يطالع مدل هده الاخ.ار فى الصحف »2 وهو بوحس حلمفة 3 
من مغتها . كان شطان الثقاق نائم) » ولكن سماته كان خفيفاً متقطعاً. 
وتضاريت افكار الناس الى حد لم يستطيعوا عنده كيت الخلاف حول ) 
الرق 6 الدي ل تك مشكاة اجماعية او دسدو رده او اقتصادية كن 
اسلو 5 بالاحد والر 5 والخل الوسط أ» دلْ أصميح مسأله أدبية اخلاقية 4 

عي فها كل من الطر وان ان العدل, واطق ف - أثمه : وبدا ارت مار 
عبن 529 ن ف بعص الشيات وريه ف عا س الشموخ . 
اواك الشا يم سامون ليا : س المتعصبت تدر م الرق 6 الذي 7 
نحفي طمو <هأور ْ 3 اء مظبر م دن الترذع والمزة كان يتظاهر بالورع والزهد 
والرزانة » حتى ان توم ؟وروين توسم فيه النداح اليعيد »فهو الذيقال: 
اذا كنت ترومالنجاح فيالمياة » فككن رزيناً وقو رأ كالجار » فان اعظم 
عاثيل الارص وأضرحم| اما بندت فوق“رفات اير الرزينة الوقورة . » 
كان نشا سس تعدقك أت هناك افونا طبيعياً ابعى “و اجل يمن اي “دسدور 
او قانرن بشري ؟هو الناموس القائل بان على كل انسان أن يفعل بالآخرين 
ما يريد أن يفماوه ثم به . 


ومن اولك الشيان ابض ولي سموارد الثائب عن تمويورك . كان 
سْاياً هزيلا اقنى الانف ؛ باذ الطياع » 6 الفؤاد متوقّد الزهن . وكان 
تشايش يدين بناموس معاوي فوق الدستور يحب ان يطيعه الدشر. 
ووه ايضأ الشاب الردين الانافي تشاراسسمنر من ولابة مساتشوزتس. 
كان طفيلياً في اذواقه وميوله العقلية »باردا مترفصاً في تصرفاته » 
متحذلقاً فى خطبه يحشوها بالاقتياسات الكلاسركية . و كان مفرط الة 
ف استقا مده » حبتى انه 1م اقسم وين عضوية الكنغرس » كان دضمر تحفظأ 
عقلياً » من أن قانونالعييد الفارين غير دستوري» وانه لاينوي تأسده. 
وكذلك كان هناك اسطفان دوغلاس الذي ما فتى* يتقدم بفرط عزية 
لا تلين » بينا كان لكو أن قد سبقه في ٠.ضمار‏ السياسة ثم ارتد ائيا على 
عقبيه . انتخب دوغلاس ثانئمة مجلس الشيوخ » واصبح عضو]ً بارزاً فب-ه 
ورنسا للحنة الممتلكات » التي نشرف على مصير المناطى غير الاستامرة 
من البلاد . وكان على رغم ضآلة جسيه وتحهم سمنته » قد اصبح رجلا 
مرموقاأ » بفضل حر أنه 6 » وغموضه المربك » ونشاطه في السماسة 
وحماه اة الجتمع . كات انتهازيا و ف الحملة | كثر مما كارلل رحل تصمم 
وتفكير وبعد نظر . و كات وطنماً مخلصا وقومما متعصما » سّديد الرغية 
في التوسع وتنمية المقاطعات الغربية » وا كتسب بشاشته ودمائته كثيراً 
من الاتباع التخلصين من يان حزبه . وكان متضلعا من العلوم الكو مية 
والسماسية » مستينا بالمعارضة » قو ي المحة اذاكارت الخق في جائبه » 
ومواريا ذا دهاء اذا كان يدافع عن قضية خاسرة . ومع انه كار اقدر 
اولك المتحمسين ف اس الشيوخ » فاته هو الذي ابقظ الفتنة » عند ما 
اقترح الغاء البند المتعلق بتحديد الرق الوارد فياتفاق الل الوسط .عند 
ذلك محمعت سُحنات الو المكهرب وتصادمت كرعد قاصف مزير . 
لا تسربت اخيار هذه المناوشات المشؤومة في الكنغرس الى ولاية 


- م48 ه 


اللنوي » لاحظ رفاق لنتكولن انه بزداة انطواء على تفسه . كان مي 
الدالى و اغا كيه الل 6 نا اأقاذر ا انها وبدووء قاقد الرعن فى .+ 
غموية ساهمة . القدديره جمود عاطفة دوعلاس وعدم ممالاته نذا الصريو 
الذي يعتنقه اهل الشيال لاسّك ف انه كان بعلم انه سيشير العاصفة » 
ومع ذلك لم يبال . فبل كان يظن أنمتطرفيالاحرار فقطسيمارضونه8 
م أن العاصفة لا تدث ان بهدأ 9 ام انه يستهين بالمعارضة 9 الارجح ان 
دوغلاس لى دكن عنده وازع ادلى مغضه بالرق » فلم درك غور مقت 
الثال له . كانت نظرته اليه نظرة مادية » خات من الشعور الانساني 
نحو الزنوج . كان يقول : اذا كان مناخ ٠نطقة‏ ما وتريتها وانتاجها 
ما يجعل من مصاحة السكان اقتناء العبيد » فانهم يسنو تشريعا لارق 
ودشحعونه . اما اذا كان المذاخ والربة والانتاج ما لا يوحي باستدرار 
الربح عن طريق الرقيق » فانم بحر مونه . هذا كل ما في الامى » وهو 
مسألة مادية حسابية » . وكثيرا ما صرح بانه لا همه اكان التصويت 
مع الرق آم كان عليه . فالقرار الاخير يحب ان يكون من حق 
البيض في المناطق ذات الملاقة . فا أن اها الي الشهال باوضاع الزنوج في 
المناطق البعيدة عنهم كنوك كو ويونا زمرو اهنا 207 فيتزيق 
اتفاق امل الوسط . ولاذا محترمه اهل الشهال كوثيقة مقدسة » سنا هو 
يقدم اأيهم ميد اعدل وامعمى ‏ الا وهو مدأ السيادة الشعبية 9 ارن 
ممدأه هذا لا يوسع رقعة الرق » وجميسع الموامل الطبيعية والاقتصادية 
تَؤ كد » على زعمه » ار:_ الرق أن يمد الى سير آخر من اراضي الوطن . 
ومن اقوال دوغلاسايضا »ان الشعب نفسه قد ثقض اتفاق مسوروي 
(اي اتفاق الل الوسط ) . واعق الذي خوله اهالينيو مكسيكو ويوة 
في حرية الخمار بين قبول الرقمق أو رفضه » يحب ان ينكون مبدأ يطبق 
تطبيقا عاما . اها لنكولن فكان برى ان هذا الزعم لا ينطبق على الوافع . 
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فالشاليوث لما وافقوا على اثفاق مسورى » ظنوا ار:_ السيادة الشعبية 
الؤاردة فنه تطمق تطبيقا خاصاً »يا يطبق اتفاق مسوري نفسه على 
منطقة خاصة معمئة .. وفما كان لنكو : أن تحلل تفكير دوعلاس » لاحط 
ان ميدأ السمادة الشعسمة ينطوي على مموض اسامي » وه ي أي وقفت و 
لاهالي منطقة مأ ان بقرروا وت الأرق او رفضه4ه ؟ إذ ابلغواأ اله 3 ام 
عسره ألاف ام ثلائيت الها 4 ام متى أ ص”صعهك صبحت منطقمهم ولاية 1 وهل ادم 
الامة باسرهأ ان تظل ععز ل عن دلك القرار 1 و يستطع دوعلاس اسه 
تحديد الوقت الذي >ى للشعت فيه ائ-اذ مثل ذلك القرار . وقد دل 

ما أن تقدم دوغلاس عشروع قانونه في حلس الشيوخ » حتّى ثارث 
حر يان ضر وسان»احداهها فيالكنغرس والاخرى قُْ طول اليلادوعر ضها. 
دى النداء الدي وحهه الدئقراطمون المسّقلون ف الكتغر س الى سدهت 
الولايات التحدة » حمل تشايس على مشر وع قانون كنساس ‏ نيراسكا 
ونعته بالاخلاف الفاضم لعبد مقدس » وبامانة الاجر امية الحقوق الثمينة» 
وبالمؤامرة الفظيعة لسد ابواب منطقة خالية واسعة فى وجه الهاجريئ من 
العالم القديم والعمال الاحرار من الولايات الاخرى » ولتحويلها الى صقع 
لقع من الاستمداد 4 تعمر ه أسماد وعسد ٠‏ وأنهم دوعلاس ممالأةالجنوب 
في سبيل نحقءقى مطمعه ف كز الرئاسة . 

نين صحاقيوا الشال اقلامهم ف أحماض ( وخطوا اسطر أ كن نار : 
وقام رحال دن قمه د ار دة : وبدعوك اللىالانحاد ١‏ الله العلي . 
متهمات 0 2 0 6 8ك المتند ١‏ اي دعله أفريقها / 7 و حمى التحار 
ورحال الاعمال الدين ترتمط مصا وم بالذوب 4 عقدوا احيّاعات عبروا 


فيها من سخطهم واْمُوا باللائحةوعلى دوغلاس لتعريضه الازدهار القومي 
للخطر 6 نش نزاع افليمي كان قد دفئه اتفاق الحل الوسط عام 0 
وذامت الال على ذلك 1 توال:اوفةا نون 

لل كان ميدأ السيادة الشعبية الجديد يتفق ع مصااح أنصار الرق » 
فقد انضوى المنوب ميدئياً تحت لواء دوغلاس . ببد ان ولاياتال+نوب 
لتر في الافتراح سينا ديا ممليا » فلم تتحمس له . اما دوغلاس: فكان 
عنو ا ذالعناد وحب الخصام »فقاد المعر كة الى النهابة . وما كان ليتراجع» 
دتى ولو اقتنع بان تهوره قف دذع به الى ابعد ما كان بريد . فاستجمع 
كل ما كان لديه من مداورات وخطابة لاذعة وقذف وطعن » للتعحيل 
في اجازة مشروع قائونه » قبل أن يلين بعض لجار سب بضره-ات 
مطارق الشمال . ودام النقاء ش اخا مي سنة أسابيع “وا تم بجاسة استءرت 
١‏ ساعة عام ا ععظم الكلام فيها » وانتهيت 0 المشروع 
في يلس الشبوخ في فحر ؛ اذار . ولكنه كان ياج الى احد عشر 
اسموعا اخر ليمر فى لس النواب . 

وسمع لنكولن باجازة المشروع ء وهو في احد الحا » فثارت ائرته 
وساحده بعد ثلاثة سُهور قد عاد الى-معيرك السداسة » واكن كرجل 
آآخر غير ذاك الطموحالذي تحطمت امانيه عام م١‏ . لقد انتعش طموحه 

انية » ولحكنه اتخذ شكل الاخلاص لهدف معين . فاذا تكلم » فبنوع 

جديد من الحد' والو ضوح والالطارت . كان منذْ حداثته حاذفا مالي 
التفكير امام اباهير » فاصبح منذ الآن مناقشاً محللا سياسياً لا بث 
غبار . إن وقع ذلك التحمدي الادلىي قد طهر لنكولن من ضيمق 00 
وتمير الغاية » واخْدْ يوسع آفاقه امحدودة وستغل سحاياه الجيدة ومواهم 
العيقرية » لتجعل ممه سياسما ديلوماسنا عالمما ٠‏ 
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كان من نتبجة اجازة مشروع قانوت نبراسكا » ان اخدت وشائج 
الاحزاب الواهية تتنقطع . فانسحب ا لاف الديمقراطيين الشماليين من 
حزيهم .واختل اننظام حز ب الاحرار سيب انقسامه الاقليمي » ولكنه 
ظل حتفظا رشى* من المكانة فيالشهال . وكان من الطبيعي تضاءن انصار 
تحريم الرق. فمي مم شباط عوم١‏ اجتمع عددمن الاحرار والدعقر اطيين 
والتحريرين في بلدة ريبون في وسكونسن » وقرروا تأليف عراي 5 
او الطاان اد 0 مشروع نبراسكا قانونا نافذ] . وفي هايار 
اجتمع عدد من اعضاء الكنغرس من انصار التحريم »في فندق في وشنطون 
واقروانفس الططة. وفي ٠‏ قوز عة-د اجماع شعبي مختلط في بلدة 
بها كننوان 5 مدشمقان » وائدوا اسم المزب اوري »؛ تقليدا للحز ب 
الدوقر اطي هوري الذي انغأه الرئس الاسيق توماسسن جفر سوك2ل . 
وعقدت مات هن الاحيّاعات الماثلة ف الشال . كانت الشركة تلقاسة 
اختيارية » وما يؤيد ذلك ان سبع ولايات ادعت فها بعد نشوء المزب 
نووري فها . , 

وكان اندماج الا<زاب في الحزب الجبوري سريعاً هنا » بطيئاً هناك . 
ففي الينوي بدأ الاندماج في آذار » وأقر الاسم اببوري في آاب. ولكن 


الاحرار والدمقراطين ظلوا معزل عنه . وقد امسك لنكوان وقدماء 
الاحرار عن الاندماج » بدافع الولاء المتأصل لاحزب » وعدم التفربط 
ما حازه من مكانة واحترام خلال جهاده » وعدم الرغبة في الاندماج في 
زمية متطر في انصار التحرير فآثروا الاحتفاظ نظمتهم الاصليةوتعزيزها. . 
والناً عن تلك الفوضى <زب أخر ممي يحخزب اللاأدربين » "رعرع في 
العي و العدرة . 

تفات الهحرة الى اميركا بسيب الثورات فى اوربا والمجاعة في ارلندة» 
وقد افاد بعضهم البلاد بنشاطه وطموحه وثقافته ؛ سنا كان غير ثم حو-لة 
مزعحين . وكان معظم الا رلنديين والالمان من الكاثوليك . وكانرا 
بقيمون في المدن الكيرى ععزل عن الوطشسين الذين اخذوا ينظر ون اليهم 
نظرة نفور وعداء . ونثات عات سرية لا أجنسة ولا كاثوليكية » 
لقاو مة ما مله الاعضاء منتهديد للحهورءة وميداً حرية الدين . وتكاتفت 
هذه الوحدات الشتية: لتؤلف «اآازب الامير بي »الذي عرف بأسم 
د اللاأدريين » ء لان اعضاءه كانوا يتظاهرون بالهل التام كاما سئلوا عن 
منظءتهم . وانتظم في ذلك الحزب بعض الاحرار الحافظين من الشمال 
والجنوب »مدفوعين بدافعالقومية والاخلاص للاتحاد الاميري » ولكن 
معظم الاعضاء كان من الرعاع الهلة المتعصبين . كانت مبادى* الحزب 
شريرة » ينفثها الاعضاء في مظاهرات استفزازية » 4-ا اثار اضطرابات 
دامية في عددمن المدن . ومع ذلك » اكتسم اللاادريون » في انتخابات 
هم ولاية ندوانغلاد » وكادوا يكتسحون ولاية نبويورك » وفازوا 
بعدد من المناصب البلدية » ومجموعات كبيرة من الاصوات فى معظم 
الدوائر الانتخاسة . 


لل عاد لنكو لن الى معيرك السياسة عام ١84‏ » لم يكن يطمع في ثي 
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لنفسه » بل حصر همه في تأمين اعادة انتخاب رتشارد بايتس للكنغرس » 
سبب شدة معارضته لمشروع قانون نبراسكا . فاخد في الدعاية له » 
واتفق مع اسطفان لوغات على ترسشيح نفسيه) لجس الولاية التشريعي » 
وذلك لتعيئة قوى حزب الاحرار . كان لنكوان » منذ ان عرض 
مشروع زبراسكا على بحاس الشبوخ » قد درس منافشات الكنغر س وعدة 
5-3 ف مكتية الولاية » ودون من المذ كرات ماقد ينفعه في المستقيل . 
فأما كاث يرب الماطقة فىيحملة الدعاية ليايتس »تبدت مقدرته في اجتذاب 
المستمعين البه » وانهالت عليه الدعوات لاخطابة من خارج المنطقة . 
وعاد دوغلاس الى الينوى عند انتهاء دورة الكتغرس » ليدافع عن 
نفسه » ويبعث النشاط في من تخلف من اتباعه . وكان الناس بلاقونه 
على طول الطريق بهتافات الاستنكار والعداء . وتطلع من القطار وهو 
يجتاز احدى المدن فرأى صورته تاتهمبا النيران .وكان الامتعاض عاق 
حتى خشي اصدقاؤه على حياته . واككنه كان جريئاً لا هاب . فاما نزل 
في ببته في شمكاغو » عول على ملاقاة خصومه وحبا لوحه » واعلن انه 
سبخطب في القاعة الكبرى فى قلب المديئة مساء اول اياول . وانتشرت 
في المدينة شائعات قنذر بوقوع العنف والاعتداء . فقد كان دوغلاس في 
غطابالقاء فى فملادلفما » قد ندد باللاأدريين ونعتهم بالعنصر الحمدث الحهدام » 
وا كدان الدمقر اطيين الصالمين سيصمدون في وحه القوى المتحالفة من 
الاحر ارو انصار التحرير والقوميين المتزمتين و المتدينين المتعصبين وسواهم . 
فكبت اللا أدريونغيظهم في انتظار الساءة المؤاتية. فلما قاء تالاستعدادت 
للاجمّاع في سمكاغو »و هدد انصار دوغلاس بانالارلنديين هناك سسطدون 
بكل من تحدثه نفسه بالتحرش اليب قبل ان اللاأدريين تساحوا بالمدى 
والبنادق . ونحجمبر معارضو مشروع نبراسكا كذ!_.ك ؛ وثارت ثاثرتهم 
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بسبب ماقبل منان دوغلاس يعتزم اخذ موافقة الروع اللحتشدة على ممادئه 
ثم يدعي انها تعبر عن رأي المدينة كلها . 

وحضير الى المكان ١٠٠٠م‏ سشخص » 0 4 عقَد الاجماع ايع 
الفاعة . واحتشد مئات اخرى على الطوح والثذرفات والنواة ١‏ 
وكان اللو حاراً ٠.‏ فاما وقف للخطابة استقيل و لي ' 
وما ان تتكلم » حتى قاطعة الصفير والتنحنح ونداءات الاستشكار من كل 
صوب . فاستشاط غضيا » ودفع اور'قه جانيا واخذ في الممائرة ٠‏ ولما 
حاول استئئاف اللطاية »اغرق المهور صوته بالقبقهة واالسخرية » لم نسعه 
الا ان يز علهم قفيضته وينزل عن لزه مها اه 

وككنه لم ييأس . كانت المقاومة تثير فمه لامر روح القتال . فاحهد 
يحوب الولاية » وقيائره الأطباء الممارضوت .فلما وصل الى بلدة بلومندتون 
للخطاية » كان لنكو ان «ستعداً امرد علمه » وأقترح احد اصدقاته على 
دوغلاس -١‏ حراء عاورة خطاسنة يكن الائنن »؛ فر فص قابلا ١‏ ث الاجمّاع 
خمس لاتوسده وان النانى نزامو ا المقيهر ا الب فاففى: النذ الكو ان 
بعد الظهر » وتكلم في الماء . 

افتتحت سوق الولاية في سبر نغفيلد يوم ” تشسرين الاول . وسمق ذلك 
لعدة اسابيع ؛ الاعلان عن اعتزام دوغلاس التطابة » فأعد ...6 مقعد 
في حديقة شال المدينة .وهطل المطر في الموعد المضروب » فاضطروا الى 
الاجمّاع في قاءة بحاس النواب . والقى دوغلاس نفس اط ب الذياعتاد 
القاءه في كل مكان » والدي 6 في اسعرداد الكثيرين من فقدوا نهم فيه . 
بدأ:بتطور المناطق الغرسة وما نحم عنه من مشا كل قومية واتى على 
تاريخ أتفاق ميسوري » وادعى ان الاحرار الشهاليى وانصار التحرير 
عرفلوا جهوذه في تطبيق ذلك الاتفاق على الغرب . ثم داء ال الوسط 
عام ١46٠‏ 'لذي زعم انه نحل مدآ السيادة الشعبية محل خط حغر افي 


للسدث .ه9١9‏ 


بفصل بين مناطق الرقيق ومناطق لكر عه .وقال انه طبق هدا المندأ الخد يد 
نحسن «١‏ نبة على منطقة كنساس نبراسكا » فاتهم باه يري الى نشر الرق » 
مع اناائرية والمناخ سان ان الرق لق بلرعرع هناك ان بالتعر بص 
باللا ادرييث . 

كان لنتكولن في اثناء ذلك يقطع الدهليز ذهاباً واباباً وهو متوتر 
الاعصاب ؤاما - الطاب و حرج الناعن ») وقف على السلم بعان ازه 
سيرد عليه في اليوم التالي . وا كتظت القاعة ثانية »على رغم الحر الخانق» 
واعتلى لنكولن المخصة ف تقدصه المرفوعة الذدراعين ؛ ودونت حر 5 و لاناقة 
وحلنى دوعلاس قُْ الصف الاول » ذقد دعاه لكو لن الى الحضور والرد 
علمه امسا وكأاك لنكو ان قد أعد خطا به كتادة : ولحكن لم ينشر 


بكامله الا بعد ان تلاه ثانية في بلدة ببوريا » فصار يعرف ##طاب بيوريا . 
وتلءثم في البدابة وكان 0 حاد النغية . ثهما ان انطلى فى اكلام <تى 
انتفى تعلثيه وتركزت نبراته » واندفع فيحماسة حتى تصيب وجبه عرقاً. 
وكانت القاعة تدوي بالتصفيق والاستحان بين أن وآذر . بدأ سين 
كيف أن مؤسسى المبورية وضعوا سياسة تؤدي فيالنهاية الى يحو الرق» 
فحر موها حكن نطاق رقءة الوطرىي الاصلية » واءذوا امقطاع موارد 
الرق » بوضع احكام تستهدف الغاء حارته . فلما اكتسب الوطن أارضا 
5 » ءعقدت سطلدلة من الاثفاقات بالراذخي » الاحتفاظ باحر به ف 

أوسع مساحة #حكنة . ووصف «شروع كتساس تبراسكا يانه مخاافة 
مفضوحة لاحد تلك الاتفافات المقدسة » وشر دجم 55 فيتأثيرهأ؛ أماشر 
بادخال الرق الى كنا اس ونيراسكا » وشر ف مندم 4ه العتيد » 3 
بانتشاره في جميع اقطار العالم التي يمل ذها الناس الى اصطناعه . واردف 
بقول : لا يعني الا ان امقت هذه اللامبالاة المزعومة ة بأعمس الرقيق » 


وأعدها عير ه 3 مسددوره ة على لشسره 0 مدب ااجل) م الفاضح الدي 


- ١٠١8م‎ - 


ينطوي عليه الاسترقاق . أمتتها لانها تسلب جمووريتنا تأثيرها العادل فى 
العالح ؛ وتتكن اعداء الحرية من تعييرنا بالمراثين » وتمعل انصار الهرية 
يرتابوننياخلاصنا لها » لاسها وانها تدفع بالصاطين منا المحرب مكوفة 
مع الممادى* الاساسية للحر ءة المدنية » بانتقاد وششقة اعلان الاستقلال » 
والاعتقاد بان لس ثة ميدأ قوم للعمل سوى المصلحة الشخصية . » 

وظل يضرب على هذا الوتر الادبي حتى +ابة خطابه . ولم يبد اي تيز 
ضد اهل المنوب . وقال أننا لو كنا محلهم ا فعلنا غير ما فعلوا . ولاتقع 
عايهم تبعة وجود الرق »2 ممُلهم في ذلك مثل أمل الشمال . واعثرف غير 
عاك هم حقهم الدستوري في اقتناء العبيد » وعمنحيم اي تشريع يضمن 
اسيرداد الم_اربين » بشرط ان لا يكون من الشدة يحيث يكون اقرب 
الى جر ار الى العيودية » من قانون العقوبات الء_ادي الى دّنق رجل 
بريء . أقد اراد ان عيز بوضوح بين موقفه من انقثار الرقيى » وموقفه 
من الرقيق الراهن حيث يوحد . فلو كان علك جع سلطات الدنيا » 1 
درى كنف بعا لح اأرق 'كنظام قالم . كان اول ما سّمادر الى دهز ه » 
تحريرالعبيد وارساهم الى ليبيريا ؛حيث انشأت جمعية الاستعار الامير كية 
حمهورية زضحصة . وسلم .ان ذلك هو حل بعمد المدى » وان تحقمقه حالما 
مستحيل . واضاف :ول : أعتقد عل ىكل -ال » الى ان اقتنى عبدا .سد 
أذهذه السألة قير حلة قاما »حت أسك قبا عل الآخرين ١.١‏ وإناوخ 
لي انه لا بد من اصطناع خطة لاتحرير التدريحي » ذاذا ما تلكا" اخواننا 
الحنوبيون في دلك » فلن أدينهم علمه . » 

م تناول حجحج دوغلاس في تبرير الغاء اتفاق ميسوري » فءندها . قال 
ان ححته الر ئدسية القائلة بان حق الح الذالي المقدس يول اهالى منطةة 
ما تقرير مصير الرق بانفسهم » تتجاهل بان من حتى الامة باسره_ا ان 
تتأكد من حسن استعمال تلك المنطقة . ذا اشهال بريد ان ىمل من المناطق 


أه.١‏ مت 


الجديدة موطناً للشعب الابيض ار » ولن يكون ذلك لو دخلها الرق. 
ولما كان خمسة عسيد سساوون ثلاثة من البض فى حساب انتخابات الرئاسة 
والتمثيل في الكنغرس » فان توسيع سقة الرق سيؤدي الى تذضخم عدم 
المساواة الائر هذا » بالنسة الى الو لابات الرة .وقال : ان ميدأ الى 
الذائي ميدأ عدل وحق دام » ولكنه لا ينطق على تلك المسألة . «-ل 
لعله يحب أن اقول أن تطبقه العادل علها يسَوقف على ما اذا كان الز نحي 
انسانا ام لا . فاذا لم يكن انسانا » فلماذا يحق للأآخر الذي يعتير انسانا 
ان يتصرف به كم بشاء في 0 الذالي 9 اما اذا كاثااز َى انساناء 
افلس مما بقوض اركان الح الدالي ان نحر مه م ن حك ذاته ؟ ان الى 
الذافي هو ان لح الرجل الابدض نفسه . اما اذا 9 نفسه وانسانا آخر» 
فهذا | كثر من المي الذاني » انه الاستبداد . واذا كان الزنحي انساناءء 
فان دينى يعني ان جميع الناس خلقوا متساويين » وان لا حى لاحد 
ممم في ان يستعيد الآخر » 
مافي” لنكو لن ببحث ويدقق ويحلل » حتى استقر فى نفسه ا نالكفاح 
في سيبل المرية الانسانية انما هو ناحبة واحدة من الصبراع العالمي الداثم 
بين الخير والشر . فقال ان الاستساد من طبيءة الانسان الانانية » وان 
مقاومته كامئة في حبه للهدل . وان تلك الميادى' على طر في نقدض » فاذا 
القت وتصادمت » فلا مفر من الالام والتشنحات والصدم-_ات . ومها 
حاول الانسان من ١‏ عراءاك ونقض اتفاقات و٠عاهدات‏ »2 وحتى التاريخ 
القديم » فلن 507 الطميعة النشيرية . وسنظل قاية شيض يارلن 
توسيع رفعة الرقبق شر » وسيظل لسانه ينطق عا ينيض به قليه . وكان 
المسلكااشريف في رأنه “هو العودة الى الائا نالقد بالماواة بينالبشر» 
كا حاء فى وثيقة اعلان الاستقلال » واعادة اتفاق موري بفبعود بذلك 
الى الام اماما وقانرا وشبووعا لاه توق سيل ذلك فين الندا وري 


دك واد 


وين الاحرار واتصار التحرير ومن الهم ..واهاب باعضاء حزيه قائلا :نادير وا 
من يناصر الى . . اعضدوه ما دام عقأ »واخذاوه اذا ما حاد .تضامئوا 
مع انصار التحرير لاسيرداد اتفاق مسوري » واخذلوهم اذا هاولوانقض 
قانون العسد الهاريين'» فانم هذا تناصرون اعداء الانفصال فى الجنوب 
وفى كلا االين تقفوث في وسط السفينة وتضبطون توازما . وفي كلا 
الالين تكونون وطنيين ولاشى' اقل مئذلك . فاذا لم تثيتوا في موقفكم 
هد| » سيب قنَةَ او اخرى 4 اام بالاحرار » ولا بالرح_ال » ولا 
بالامير كيين » . 

امْتهر لنتكو ان #طابيه اللذيئ القاهما في .بيو ريا وسيرتغفيلد » ولكرىن 
دوغلاس اعتبرها من توافه الخطب المألوفة في قضية خاسرة » و في انتخابات 
تشرين الاول » خسسر الدعقراطبوت ١م‏ مقعداً مر1] مقاعد الكتغرس 
المحصصة لولايات بنسلفانيا واوهابو وانديانا » واكتسح اللاأدريون ولاية 
نم وأنغلاد . و فىيولاية الينويفازالديةقر اطيون.باريعة من مقاعد الكنتغرس 
التسعة . وتأاف المجلس التشريعي الجديد فها من ١؛‏ ديقراطياً و وومن 
معارضي مشروع نبراسكا من حتلف الاحزاب . وكان باستطاعة هؤّلاء 
أو اتحدوا ان يفوزوا عرسشحهم مجلس الشيوخ . وكان لنكوان ولوغان 
من اعضاء اس الولاية . 

والقى لنكوان خطباً اخري في البنوي وخطب مرة في شكاغو . 
فاحثل مكانة بارزة بفضل قوة عارضته ونزاهته واعتّداله.. وصار ينظر 
اليه مر سح جدير باحتلال مكان شسْيادز في حلس الشيوخ . وما كان هو 
ليرفض مثل هذا المنصب » كتب هيرندن فما بعد يقول : « لقد اخطأ 
من كان يظن ان لنكو ان كان يحلس سا كنا فيانتظار ان يدعوهالئاس 
فآن من ديدنه الحساب و التصمم مسمقا . كان طموحه آله لا تعرفالحهدوء » 


ل /ث8#,١‏ مس 


ومرى ميزاته النشاط والترقب والسبر . لقد نام في الفثرة الواقعة بين 
الانتخاات العامة واجتاع بحلس الولاية » ولكن مثل نايليوري باحدى 
عليه مفتوحة . ©» 

حاول دوغلاس والديقراطيون فيالينوي تحاواتهم الاخيرة » معانهم 
كانوا اقليه في حلش الولاية . كانوا يعامون اذلا امل في انتخاب سيلدز 
ثانية مجلس اوج الاتحادي » فاتخذوه مطية هر سّحهم الحقبقي الحام 
يوئيل ماتيسون » وهو رحل ثري كثير الاتباع » ظل على الحباد في 
مشروع كدساس ثيراسكا . وكان لنكولن بطل الاحرار بلا منازع » 
وقد استقال من بحلس الولاية » ابحق له ثر سيبح نفسه مجلس الشبوخ .واذا 
به يصطدم عنافس قوي في سُخص الحاعي لاءان تراميبول » الذي مغل 
سابقا منصب وزير خارجية الولاية ومنصب قافي حكتها العليا » وكان 
قد بروج جوليا جاين صديقة زوجة لنكولن . وفي الساعة الثالثة من م 
سياط مم عقد كالسا الولاية 6 السو والنواب حلسة مدير . 
وا كتظت القاعة بالحذور » وحلست السيدة لنككوان بالقرب من أسيدة 
ماتسوت وبناتما . وحرى الاقتراع الاول » فال للكوان غ: صوتا » 
وسْبلدز 4١‏ » وترامبول ه » وحرت مسة اقتراء_ات 'خرى دون أي 
تمدل يد كرو . وفي الاقتراع السابع كشف الديقراطمبون عن لعرتهم 6 
اذ انتقات اصوات سيإدز الى ماتسون . وفي الاقتراع الاي هيطت 
اصوات انكو لن الى ١١‏ » وارتفءت اصوات ترامبول الى مم » وذ2ال 
ماتسوت 417 > وصي اقل من المطلوب باربعه اصورات » وادرك لكو لن 
فثله وان ماتسون يفوز في الاقتراع التاللي » فاوعز الى من بقي من 
مو يديه بان يقترعوا في جانب تراميول عففاز بالاصوات الكافية لانتخايه 
وهكدا اخفق لنكولن ثانمة » يعد ان كانالى النجاح قاب قوسيناوادفى 


-- ١١مم‎ 


عاد لنكوان الى مزاولة الحاماة خمس سئوات اخرى 4 ولكنه وحد 
ان عليه ارن يكيف نفسه وفق تطورات الزمن واطياة . فقد ازدهر 
الغرب ع ادخل قه من التطور الصناعى والزراعى و في اسباب المواصلات 
والنقل » فريطت خطوط البرق ساحل الحيط الحادي عدرل سير تعفيلد 
وشمكاغو وسانت لوس » وانشئت صناعات وتحارات جديدة » واخذت 
البواخر الفخمة تخر الاجار والمحيرات»وتأثر لقانون بتقدم العلر و الاختراع 
كا تأثئرت اساليب الياة » فاصم اكثر تعقيد] » يتطلبالمزيد من مهارة 
الحامين 4 وددر عاهم اربا<ا | كبر. 

وامتدت شهبرة لنكولن » واتسع نطاق اعماله في تاف اغا كم وفي 
مدينة شكاغو » فازدادت مرافعاته امام حكمة الولاءة العليا .ومها امْحْذنا 
دن مقمأس له سواء أعدد قضاناه واهاما 4 ام النسية بين م ريح وما 
حسس ممأ 6 أم تقدير زملانه احا مين والقضاة الدئ ظير أماههم 4 د أنه 
كان فى طليعة الحامين المبرزين في ولاية امتازت بده وافر من ذوي 
المواهب القانونية والقضائية ١‏ 


ه.ا 


لا عاد لنكولن الى مزاولة الحاماة بعد هزيته عام ههم١‏ »2 لم يقلب 
للساسة ظبر ان م فعل قملا » فقد: | صبسح اهتامه بها مرهفاً » ومع ذفِك 
لم حرك سا كنا » وحزبه عضي بددا . حتى لقد كتب 1 نذاك الى أفجحوي 
يقول انه خشى ان يأفي ششاً لثلا بقع فيخطأ . 

قبل ان استعمرت مقاطعة كنساس» كانت قد تألفت فى و لايةماتشوزتس 
«نظمة باسم جمهية مساعدة المهاجرين » لها غرضان » استيطان كنساس من 
قبل اناس يعارضون الرق » واستدرار الربح . وتألفت جمعيات اخرى 
ا ثلة في الشمال . وشاعت الاخبار تبالغ في عظى هذه الر كة » فمابلغت 
ولابة مسورىة ام انصار الرق تتشكيل حجمهمات مخادة . وكارتف 
الكثير ون من اهل تلك الولاية قد تسريوا الى كنساس عير الحدو دلادعاء 
ملكية بعض الاراضي فا . وما ان وصل بعض النازحين من الشمال الى 
كنساس » <تى نشطت فى مسوري جمعيات سرية » من ممُل جمعمة ا محفل 
الازرق » والزمية الاسْترا كبة » وأبناء الجنوب الخ 

كان انصار الرق من التازحين الى كنساس بزيدون على انصار ارية 
في بادىء الامس . ومع ذلك لم يطمئن اهل .مسوري » فلما 6ن نبغري 
انتخاب موفد عن المقاطعة الجديدة الى الكنعرس » احتاز الحدود مات 


-٠ د‎ 


مم لير جحوا كفة م سم أنصار الرف ٠‏ وتؤايد ع الزمن 0-7 
الها » غير عابئين بااتهديد والتخودف . وكان الحافز لمعظمهم امثلا 
الارض » دون ان ينافسهم علا بها الزنوج »أأرقاء كانوا ام معئقن 00 
استيطان كنساس قد جرى سلام » لكانت على الارجح انضمت الى 
الانحاد كولاية حرة ذات نزعة جنوبية معتدلة . وفي 1 ذار و6 باغ 
عدد كان كنساس .. ووم نسمة » لم يكن بينهم من العبيد سوى 5847© 
وعين الحا كم اندراوس ريدر موعدا لانتخا ب يحلس تشريعي لها . فزحف 
اهل مسوري ثانية علها » ولكن هذه المرة ينشكيلات عسكر بة مزودة 
بالمدافع والبنادق و الاعلام وءؤونة غنية باالشروبات . وبلغ جموع اصوات 
الاقتراع .و0 »2 تبين لدى التحقئق ان م.وغ منها كانت مزورة. 
وبعد شي' من التعديل والحذف وافق ام على صحة الانتخابات » 
واعترفت الادارة بقانونيةاجلس التشريعي .بيد ان أخصام الرقيق ليزعنر ا» 
فتحدوا ذلك المجلس الزائف ونظموا انفسهم في تشكيلات عسكرية 
اما اختار الجلس بلدة للكتون عاصة للمنطقة »وتينى القانون المدني وقانون 
از 1" الناخذيئن ف موري © ووضع أحكاء 8 هم باعقابة كل من انكر 
دى اقتناء العسد وك بالموت على من يساعد ا على الفرار » انشْأ 
الاحرار حكومة اخرى خاصة مم . واصبحت الخالة تنذر نخرب اهلمةلا 
ينقصها الا ء ود ثقة اب لتندلع . وكان لنكوان يرقب بفزع تطور 
الحالة في كنساس » و كتنب الىجورج روبرتسوناستاذ الحقوق فيجامعة 
تراسافانيا في كندكي بقول : هل استطيع كأمة ان نظل على هذا الى 
الايد نصفها. مع الرقيق ونصفها مع التحرير 9 انما مشكلة لا قبل لي 
5 5-6 لا الله برحمته على حلها ٠.‏ »> 

كدب الى سبيد يقول : لا ادري موقفي من الاحزاب ٠‏ اءتقد الي 
من الاحرار » ويقول غيري ان لا وجود للاحرار والي من انصار العاء 
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الرقيق . افي الآن إنما اقفاوم امتداد الرقيق . واست من اللاأدريين 
التأ "كين ؛ ل كيف ممكن لانسان عقت اذطبهاد الزنوج ار حمد 
انمخطاط طبقات من البيض . الى ارى اثنا نَهى سريعا الى الانخطاط ٠‏ 
اقد بدآنا كأمة باعلان انالناس مخلقرنمتساويين » فاذا ينا نقرأه هكذا: 
جميع الناس لقون ملمساو يكن 6 ماعدا الزنوج.وادا مأ سمطر اللا؟ در يون» 
فستقرأه اذا ا ام اناس حلقوت. ماساو دين » ها عدأ زنوج 
والاجانب والكاثوليك . فاذا |٠‏ وقع هذا » فسأفضل الرحيل الى بلد لا 
لدعى حت الكر بة زوراً انا 4 الى روسما مد_لا » حدث رم المرء 
الامشداد 5008 عير ردج نكو ادنب الرياء الخحخسيس 0 

ما ان حل عام كعم ١‏ ؛وهرو عام انتخاءات ار ئاسة م( دى كان لنكو ان 
قد تهنأ لترجمة افكاره الى اعمال . ففي م5 باط بينا اجتيع زعماء الأزب 
هوري في بتسورغ اعرقيب عقد اول مؤثر عام للحزب»سافر انكو أن 
بالقطار الى بلدة د,كانور حمث كانت جماعة من الصحافيين امناو نين اشر وع 
نبراسكا » تحاول تنظي الولاية استعداد للانتخابات المقبلة . وكات بيهم 
عدد من الصحافيين اجمبوريين . وكان «تصد الى التعاون معهم في سبيل 
من اصطناع الاعتدال فيذاك . فحذف الاقوال الثابية امتطرفة ٠‏ ناانداء 
الذى اصدروه ودعوا فيه الى مؤئر للولاية ضد ٠شروع‏ تبراسكا يعقد في 
بلدة يلومنةوت ف ب ابار 1 وسنا الامتعدادات ةق بمةأعقد المؤغر »طلعت 
البرقيات والصدف على اناس بانياء اءتداءات جديدة في كنساس . لقد 
افتحم بعص الرعاع بلده لورس اللي جعلها انصار التحر ير عاصة للولاية » 
واحرقوا فندقها الذي كاتف شاوه 5-5 بالكاصن مره بالفندق 4 وخريوا 
مطابع جريدتا » ونمبوا منازل اهلها . 
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وانعقد الأؤعر ف قاء_ة ماجور قرب ساحة الممكة و البرنا ميم 
57 مع آزاء لنتكوان »الذي كان له تأثير فياختبار ولي ببسل اجمووري 
المناؤى اصروع نيراسكا © كمرح لمن ب الماع ؛ دفي اخثيار دقمة 
المرسُحين . وبدأت ت الطب ودعي لنكو إن الى الكلام . وكات أدرى 
:قتضيات الساعة » وهي دمج الاءزاب المتناونة في حزب قوي موحد. 
كان يغلي كالنار في داخله » رغم مظهره الحادى' . وجمد اجمبور و كأن 
على رؤوسهم الطير » حتى ذهل المخيرون عن الكتابة » ففاتهم الكثير من 
مقاطع خطايه الرائع .قاما أنتهى ارتج المكان بالتصفرق و الهتاف . وهكدا 
انبعت الطزب البوري من جديد في الينوي » مع ان لتكولن وغيره 

من الوفود ظلو | ست ذلكفون من أسدممال ذلك الاسم » ولعل ذلك سيب 


منثأه المتطرف :1 


ما مضي على مؤمّر بلومننون خمسة ايام » حتى عقد الديقراطيونٍ اول 
مؤمّر لهم في الغرب » في مدينة سذسنافي ».واعلنوا ان قانون كنساس 
نبراسكا يتضمن الل المعقول الوحيد لقضية الرقيق » وان ذلك هو ميدأ 
المخزرب الر معي ٠‏ ورسحوا ارئاسة ابجموورية جيمس بكنان من ينسلفانياء 
الذي كان وزيراً مفوضاً فى انكائرا خلال لحلاف الذى كار ثار) بين 
مختلف الاحزاب ٠‏ 00 / 

واجتمع اهو ريون ثانية في فبلادلفيا في ٠7‏ حزيران » وبينهم نفس 
العناصر التي كانت في مؤثر بلومنتون . الا ان المتطرفين امال غيدنز 
و لفجوي » كانوا أسد تأثيرا ف هذا الاجياع 6 فأقر المؤعر وت 0 
الدمقراطيين با حدث في كنساس من غش وارهاب » ووصم الرقيق ,أثر 
فق لقال اليو ارووسيوت اطنارلةوون التقارة دروكا روا يمون 
فرعونث من كاليقورتيا على رأس قا مرشحيهم . مع ان لتكو لنوغيره 

د سورو ام:مم _ابراهام لتكولن 


من وفود الينوي كانوا بريدون رجلا من الحافظين يحتذب قدماء اعضاء 
حزب الاحرار » وفَضلوا القاضى جون ما كاين عضو حكمة الاتحاد العليا ٠‏ 
وعند الاقتراع على نانب الرئيس » رمح وفد الينوي لنكوان » فحصل 
على.١١‏ اصوات في الاقتراع الاول . ولكنه لم يكن قد نال من ذيوع 
الصيت ما يكفي اتأبيده » فاتحازت الاصوات في الاقتراح الثاني الوجانب 
ويم دايتون من نموجرسي. وانشقاللاأداريون على انفسهم » اذ انقصات 
جماعة من الشماليين المناوثين مشر وع نبراسكا وانحازت الى انب فريمونت 
وريم الاعضاء الباقوت الرئيس السايق ميلارد فيامور غوا:: دراوس 
دوناسون .ويدأ اللاأداريون تشمحلون كحزب . 

على رغم لنكولن كان يفضل ترشيح القاخي ما كاين » فقد اندفع قلياً 
وقاأبا في تابيد فرعوت والدعرة له :. فطاف أنحاء الولايةمدة ثلاثة أسورء 
القى خلانها ١‏ كثر من خحسين خطية . وكانت الجلة الانتخابية حاميةالوطس 
كثرت فها الاجتّاعات والمواكب والاستعراضات والااماب الثارية . 
ولكن كان سسري في النفوس تيار خفي من المد والشعور بان نتائج 
المعركة ستكون خطيرة للامة باسره| . وتما زاد الغلمان » ما توارد من 
من كنساس من شائعات مفظعة ٠فانه‏ على رغم ما وقع فها من بحر مات 
الى ذلك اين » لم تؤهتى ارواح كثيرة . اما الآن فقد اخذ سبح القتل 
والاغتيال سترق الخطى محاذر؟ً . ول يكن ظهوره نتبجة الخلاف <ول 
الرقيق فقط » بل للاضطر اب العادي ايضا والطمع في امتلاك الاراضي . 
كان موقظ الفتنة رجلا يدعى جون براون من متّهوسي الغاء الرقيق » 
مشكوكا فى سلامة عقله . و في احدى المناوشات قتل هو وابناوه حمسة 
رسال ع مسانين ونام طاو ار قي ل نالقان. + جنا عتاس ‏ كنساس 


دور من الارهاب » احرقت فيه المزروعات ؛ ولهمست الموامي » ومن 
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الزجال يتصيد بعضهم بعضأ في حرب عصابات . وأحِجصحافيوا الاحزاب 
أوار تلك القلاقل » تمعدوا عر أسليهم الذن اخذوا هولون ويمااغون في 
اخيارهم » بين ديج المحررون افتتاحيات نارية » مما جعل ارب الكلامية 
افطع يكثير من حرب العصابات الفعلية ٠‏ 

واستذل المرمنيوق الموجوث ذلك الموقك بو لمكن لتر اخ 1 باك 
مثلهم » وكان كلهمه ان يستميل انصار المرشْيح فيهور الىيجانب. فريمونت 
باقذاعيم بان الاول فاسل لا عالة ٠‏ و تكن مهمته سهلة . فقد ألدد 
الدوو فراطيوتٌ باهو ر بين ووصدوهم باازب الاقليمي الضالع مع الشيال 
وهدد غلاة اإنوب بالانسحاب من الانحاد اذا فاز فرممونت . 35 هزلاء 
لا يعيرون عن رأي اغلبية الجنو بين » التي ظلت موالية للاتحاد . ولكن 
ا صرخ جمس ماسون قائلا انجوابالطنو سين على انتخاب فرعونت دب 
ان يكون الانفصال الفوري التام الابدي 4ولما اقترم هنري وايز حا كم 
فرجينيا دعوة حكام ولابات الحنوب الىمؤكّر فوق العادة » بدأ مح والسلام 
وحجسون خيقة من شر العواقب . وطفق لنكو أن يدفعالتهم عن الخزب» 
وهدى' اطواطر قائلا فى احدى خطيه : اننا لا نريد حل الاثاد . فاذا 
حاولئم ذلك » فان ادع تفعلونه و أن تستطبمعو نه مادام السيف والمال » 
الحرش والبحرية والخزينة فىايدينا ونحت امرتنا . وما هذا الحديثعرن 
الانفصال الاهراء وسخف . » 

وفي مذكرة كديا لنتكوان وكان يستعين ما في خطبه » اشار إلىا ل 
الاسم بين ارب والسلم »مع انه ل دكن يتوقع بعد » نشوب مساحة ٠‏ 
قالفها لو سامنا جدلاً بانالرقيق هو موضوع الافبين الشال والجنوب 
فكيف السبيل الو سيلا سبيل الا اذءان احد الا رفين ٠فامها‏ يدعن9 
لس لمد | سوى جوأب اك الطر ف الذىاخطأ ادبياً »فلايحوز انبذعن 
الصو اب للخطأ 2« و يكن أومه للحذو با سد من لو مه لاشمال. فالرقمق كان 
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فينظرهثيراً قومياً “والاعتراف القومي بالاثم يفتحالباب ل طويل المدى 
يرضى بهالشهال و اذوب .وما لْرتم الاعترافهذا »فلا مفر من توقعالكرب 
00000 

تبين في اواخر الصيف ان بكنان سيكتسم الجنوب » وان فريمونت. 
سيفوز فى نيو إنغلند ونيويورك . وظلت ولادات بنسلفائم ا واندائا 
والينوي تنارجح بين بين . فبرع دوغلاس لكب الينوي الى جسانب 
الديتراطيين . و كتب بعد حهاد اسابيع » يقول ايحكنان ان جهوده 
كللت بالنجاحم . وأكدتانتائئج تكهنه هذا » فريح بكنان ولاية الينوي 
و كذلك بنسلفانيا وانديانا ونيوجرسي . وربح فريموذت بقية الولايات 
الشالية ٠‏ وكانت النتبحة النهاية ١١/4‏ صوتا أركئان » و ؛١١‏ لفرعرث 
وم لفيامور .وفاز المهوريون ماغلب مناصبالولاية في البنوي »ولكن 
الدعقر اطمين أسكردوا سيطر ممم على ملسن انر بيعي فها ٠.‏ وقد ابدى 
اتمبوريوننفوذاً كبيراً في الشمال » ماحدا بلنكو لن الى ان يشير فياحدى 
خطبه في شيكاغو الى ان الاصوات الشعبية التي ريحم..ا يكناث كانت 
...و..غ وهي اقل من مجموع ماريحه فيامور وفريمونث معأ » ويطلب 
توحمد اللوود عام م > لاسها وأناللاأدرين 0 بعد هم كيان كحزب 
وقد وصفهم احد الناس بقوله : لقد نيتوا من ااثربة المظامة » وتسلةوا 
كالشحراد جدوع الاسشحار “ فااتهموا خضرتا ف حلك اللمل » ودمدموا 
وصلصاوا » ثم تفرقءوا وقضوا ٠.‏ 
اما لنتكوان فقد سار قدماً يخطى واسعة خلال العامين » حتى اصيح 
هوري الاول في الينوي »وذاع اسعه في الولاية ا جاورة »فدعي لاخطابة 
في اثناء اخلة في وسكونس وايووا وانديانا وعرفه آلاف الناس لا سيا 
بعد ان رشح لنيابة الرئاسة في اجيّاع فبلادلفيا ٠‏ ولكنه خارج الينوي 
ظل عرد اسم فقط لاا كثر ولااقل ٠‏ 
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العصمالعاشنى 
مق ابا كلاب 


عندما اقترب موعد تنصيب الرئيس يكنات فى ؛ آذار باهم »١‏ كان 
حا بنسلفانيا القوري جوت حيري » عساعدة حيش الاتحاد» قد مع 
الاضطر ابات في كنساس . ونعيث البلاد ببعض الهدوء . ورأى الرئس 
الجديد ان مهمته هي توحيد وتنشيط الحزب الديقر اطي © قابلة تحديات 
الحزب هوري الفتى . الا ان السيادة الشعبية التي كانت مبدأ حزيه » 
كانت فى ذاتا مدار الشقاق فكان الدعقر اطمون الشماايون بعتنةو ن ممداً 
دوغلاس “بان من حى المماجر ين الاو لين فى أبة منظقة » بواسطة كلهم 
التشريعي » ارك نصطتهوا الرقيق او محر موه يم دشاؤون . سنا اصر 
0 على ان لا الكتغرس ولااي لس تشربعي حق له ريم 
الرقيق في منطقة ما . فذلك من <تى سعب الولاية » بعد ان يكونوا قد 
نضجوا ووضعوا دستور ولايتهم . وطنب اافريقان من الرئيس ان يدلي 
ببيان في ذلك الصدد فى خطاب تنصييه . وود هو لو أمكنه تحن ب ذلك» 
56 على وحدة اازب » مع انه كات عيل الى رأي الكنوب . 

واتفق ان هذا الموضوع كان نضحت البحث من قبل مكمة الاتحاد العلما» 
اذ كانت تنظر فى قضمة رفعها الها العبيد ديد سكوت » مطالباً محر نمه 
فامعق اله لقن اليمنظة درق ينا قياض عن اثنان سسمودي: 


117 - 


وعم الرئس بان الحكة توسّك ان تصدر حكبا بشأن سلطة الكتغرس 
ومجالس الولايات التشريعية على الرقيق » فا كتفى بان قال في خط اب 
تنصميه ان المسألة اصمحث لأسن الظ غير ذات اهمية فعلمة لان المحمسكمة 
متك فيااقوما: . واه صالح سبذعن لقرارها ٠ا‏ كان . 

وقف قاضي القضّاة روجو ثاني في اليوم الثالث بعد تنصيب الر ئيس » 
لستاو الح ف القاعة الغاصة بالحضور » وكان قد امد باغلسة خحمسه اعضاء 
8 اديه 5 فبدأ عقد مه ا ين 0 انه سنا اصاب ته ق_طأ 
3 0 وضيءة لمس لها من الأقوق ايب عه الرحل الاسِص ان 
حبر مه ٠‏ وان قر 5 الدسمتور القا دل بان جع الذ اشن حلقرت ارا را ما 
كان معماها ليشهعل الزنوج 6 ولا كا نالدستور يعار ف لهم بوصع اومكانة» 
انهم ل تكونوا دن مواطنى أية دولة 4 فهم اذن لسدوا > رعايا الولامات 
المتحدة . ولا كان المدعى سكوت لمس مواطنا » فلا حق له في المقاضاة 
امام حكية الامحاد 6( و جب رد الدعرى ٠‏ 

كان في وسع قاضي القضاة ان يقف عند ذلك اد .و لكنه كان يتوقع 
ان يتكلم احد القضاة الذين اقترءوا ضد الك . فمضى يقول ان اتفساق 
ميسوري كان باطلا ٠‏ فلا سلطة لاككنغرس على المقاطعات سوى 'إعدادها 
-<ى الماك 5 ولا 51.1 العسد من المقتنيات » فلا حى للكنغر س قْ ممعهم 
لآي بلس تشسر دعي قاعم فيابة ولاية اومقاطعة بناء على قانون من الكنغر س 

لقد فتح هذا القرار البلاد باسرها للرق . فثارت ثائرة اجمبوريين » اذ 
قرض الاساس الدي يقوم علمه مد أهم #فكيف مكن صد انتشار الرقءدق؟9 
واعتبر اهل الشمال ذلك القرار مؤامية مل الرق امر] مشر وعاً في جميع 
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الملاد كك ان القرار ازع دوعلاس والدعقر اطمين الشماليين 2 هو مصار 
السناده الشعية اللي بدطوت مأ 4 مادام دس في وسع الشعب ان عع الرف. 
عن منطقته . فتظل السيادة الشعبية ٠عطلة‏ الىان تبلغ المنطقة مرحلةالولاية. 

دمد ان دوعلاس عاد فعدل آراءه عق ضع قرار الحكة العلا 5 
فخطب في سيرنغفيار عندم المحمكمة لانها اعتبرت اتفاق مسوري غير 
دستورى » فاقرت قيامة هو بالغاثه عا لها ظ وزعم ان القرار لا يتعارضص 
مع السادة الشعسية ٠‏ ووافق قاضى القضاة على ان موقعى وثيقة اعلات 
الاستقلال لم بقصدوا أن المساواة الواردة فيه تشمل الزنوج . واعترض 
على رأي لنكو ان فيالمساواء قا ثلا انها سقدمي الى المساوأة التامة سماسما 
واجمّاعبا 4 ححدثٌ لصحم التزاوج وان البيص والس.ود 4 و سم أن للز دوج 
دمص الحقوف “ولكن هله حم أن بقررها الرحل الابندص دسب ظر وف 
كل منطقة وحسب كنفاءة الزنوج فها » لا ان تتكون شام التطبيق م 
بريدها لكو ان . ورد علمه انكو لن ف خطان الهأه في سير نعف ماد » قال 
فمه أنه لايؤيد الذي يقاو مو نقرار المحكمة العليا ؛بل يحب احترام المحكمة 
وطاءتها . الا ان القرار كان َاطئًا » وقد سمق' لامحكمة ان تراحعت 
عن فرأرتما » وسيبذل ابمهوريون م| في وسعهم عي تئر أجمع هذه أمرء 
ايضا ٠‏ ولكنهم ل بلحأوا الى مقاومما ف الوقت ال اضر 4 ودافع عن 
رأيه في وثيقة اعلان الاستقلال » قال ان الآباء لم يقددوا فعلا الى ان 
المع متساوون من جميع الوجوه . واءْ | ارادوا وضع قاعدة فيأسية 
و يدوت ف قمقه مأ امكنم م( واذا م يبلغوه اما 4 فنظل تاثير ه مك 
وتعمى 4 تعرز سعادة الماة وفممتما بع الشعورب من داف الالران 
في كل مكان ٠‏ وسفه منطق دوغلاس الذي زعم ان اجمبوريين يقولون 
بالمساواة العرفة الثاءة . فاذاكات لنكو لان لابريد ان يقتنى زنحية كعيدة 
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فلا يعني ذلك انه بريد ان يحعلها زوجة له . واستطرد يقول : انها فعلا 
ليست «ساوية لي من بعض الوجوه . ولكن حقها الطبيعي في. ان تاكل 
الحيز الذي كسيته بعرق جيدنها دون استئذان اي سشخص آخر »2 حعلها 
مساوية لي ولكل واحد غبري ٠.‏ 

وكان ذلك العام ( باهم١‏ ) خالياً من المر كات السياسية في الينوي . 
ولكن لنكولن كان بنظر الى 77 » فرأى ان برسْح نفسه أعضوية 
الكنغرس كمزاحم لدوغلاس » لكي بتضى عليه وعلى المبادى* الخاطئة التي 
عثلها . سد ان ا دارت علبه » وتدخات قضية كنساس ثانية في 
خططه » واختلطت اطالة السياسية حتى كاد يبدو ان دوغلاس لا لتكولن 
هو حامل عل نبور دان في الينوي : 

في ١١‏ حزيرات 69م جرى في كنساس انتخاب مثلين عن الشعب 
أوضع دستور الولاية . وكان في وسع اتصار التحرير ان يفوزوا بسهولة 
ولككنهم ارتابوا في حسن نية المجلس التشريعي الذي دعا الى احرا 
الاتتتاب » فلم يعترفوا به وامتنموا 0 اسمائهم . وهكذا استقل 
انصار الرقيق بانتخاب جميع المءثلين . وكان الرئيس يكنان قد وعد 
بعرض الدستور الخحديد على الاهالي للاقتراع عليه . ولكن انصار الرقيق 
في وُنطون وفىي "كسان 142 راو انهم استائرو! بالمؤّكر الذي سيضع 
الذيكوو التكنترايى #ظيهوا 3 ابقتلال» الوفف: الى افق مهدب افاما 
احتيم التنازة #وكيوا بن التمتوو ساذة شالع الوق رقرووا 
عرضها وحدها على الشعب » لا عرض الدستور برمته م وعد يكنان ٠.‏ 

وضعف الرئيس نحتضغط المئوببين »فيرر اذعانه لهم بان عر ضالمادة 
على الاهالي دتكفي لأن يعتبر برآ بوعده » وكان قد سئم الموضوع » ولا 
بد ان الشعب سئم ابضأ » فايد قرار الممثلين في مكنساس في » رسالته 


١8ه‎ 


السنوية التيكاد: يمدها »وابرق الهم بذلك » دون استشارة دوغلاس الذي 
كان رئيس طنة المقاطعات في الكتغرس »ومؤولاً بدفته هذهعنسياسة 
المزب . واسرع دوغلاس الى القصر الابيض في ودُنطون » واصطدم 
مع الرئيس في نقاش حاد . ولكن هذا كان قد اءتزم إنماء قضية كنساس 
وحعلل سياسة فها محكا لولاء الحزب » فهدد باقصاء دوغ_لاس اذا عصى . 
وأضر دوغلاس تحط الرئس اذا حاول ذلك .وكان يكنان علك سلطة 
قوية باعثياره رئس اطزي . بيد ان دوغلاس كان قويا ايضا . وكارت 
اقوى مزاحم ليكنان على الرئاسة فى الانتخابات السايقة » ولكنه سحب 
اسمه من القائة ليظفر بكنان بااقوز . ولكن يكنان لم يكافئه عا يستحق 
من الرعاية » لانه كان بغار من قوة نفوذه فى الحزب .فثار الغل المك.وت 
في الصدور » وتأجج نار) لاهبة تنذر ععركة ل نلو 

رفض الاحرار ني كنساس الاشتراك في الاستفتاء العام حو ل الدستور 
فأقرت مادة الرف.ق با كثررة ساحقة . ولحكنم عادوا بعد اسبوعين » 
فاشتر كوا فى الاقتراع على موظفي الولاء-ة واعضاء >لسها التشربعي » 
ففاز ا كثر مرشيحهم . ثم تحدوا القانون » فاقترعوا على الدستور الجديد 
واسقطوه باغلبية عشرة لاف صوت . ولا طليت كنساس اعتراره ا 
حاول الرئيس اقتناع الكنغرس بشرعية الطلب لكونه يعبر عن ارادة 
الاهالي » وبذل اقدى جبده لاجازته . وهب دوغلاس يعارض قائلا انها 
خديعة هازلة بالسيادة الشعبية . وخطب فى الكغرس يقول : اذا <اولوا 
سو ذلك الشيكون و عزاو فلااقور) مايا طق اذا وده الى اليناية سروه ان 
احمدعن ميدأ السيادة الشعبية الذي#ول الشعءب اق فيان يكون مطلق 
الخربة ف تذظم فو سيداثه الداخلية يا دشاء » وسأحمنه من كل اعتداء بقع 
علمه من آية حبة . ش ٠‏ 
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وانقسم الهزب الدئةراطي . وانحاز دوغلاس الى جاتب اعبوريين فى 
الكنغرس » وأغرق في اع الحكومة ؛ الى حد ان فكر بدعض ا 
انهوريين بوجوب تابيد ترشيحه للدورة القادءة ٠‏ 

ولما عحز بكنان عن تنفيد برناحه » اضطر الى ان يسثر وحبه باموافقة 
على مشسروع قانون يعرف بااشروع الانكايزي . وهو ينص على قبول 
'كنساس فوراً كولاية » اذا اقترع الاهالي بالموافقة على الدستور كافيه 
مادة الرقءق » وعلى ان برجأ قبوها الى ان يبلغ سكانما الرقم المقرر - 
اي و وسة( وان سكاما اذ ذا[» ت..ووخ) اذا رفضوه ٠‏ واحيز 
المشر وع واصبح قانوناً رغم >اولات دوغلاس لعرقلته . فا كان من 
اهالي كنساس الا ان رفضوا الدستور رفضاً بانا . 

كات لتكو أن برى في ح ركه دوغلاس » لا تهد يدا لترسّحه وقط »> بل 
تهديداً لوحدة الحزب ابثمبوري ايضأ . كان يقول فيرسائك ازعماء حزيه : 
مادا في عمل دوغلاس ع اوور بان فى قضية و كناس ؟ انه لا 
يزال اول داعية لمبدأ السيادة الشعمية » ومؤيد] لقرار المحكمة العليا في 
قضْية الزنحي دريد سكوث » وكلاهها بفيض لدى اجمبوريين . إن كلا 
من بكنان ودوغلاس عخطى' » فان كان يكئان أيعدهما خطأ » نما سن 
الجهوريين في تابيد دوغلاس ؟ ان في ذلك التاسد تفريط] فى ميادىء 
الحزب الاساسية . » ١‏ 

في اواثل الصيف عقد ه4 مؤقراً عحلياً للجموورين في اقضية ولاية 
الينوي » واختارت لتكولن رمح لعضووبة الكزغر س . والتأم مؤكر 
الو لابة » فامحد بالاجماع قر ارا بندد بالميل الى دوغلاس »ويعلن انابراهيم 
لنكولن هو مرشح اخهوربين الوحيد لعضوية الكنغرس خلفاً لدوغلاس 
ولم يعتيز هذا الاجماع تسمية بالمدنى القانوفي . فقد كان اعضاء الكنغرس 
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ينتخ.ون من قبل بحلس الولابة التشريعي »وتتم تسميتهم في اجماع 
هدي لاعضاء المرب فى الحاس ٠‏ فل ان ذلك الأجماع الحزلى قد صحمن 
كان لنكولن يتوقع تأسد المؤمّر له » فاعد خطابا يلوه فيه . وقلى 
حدره بعص من أطلعوم عله سبل تلاو ته م قره هن بعص الغلاو 5 والكن 
دن دأبه ان ديك على رأبه الشخهى 6 فتلاه م كان مكدةويا : بدأ بقو له : 
اذا عرفنا اولا” ابن أن والى ان نتحه » استطعنا بعد ذلك ان نقرر ماذا 
نفعل و كيف نفعله . اننا فى السنة الخامسة من وضع سياسة الحزب |١‏ 
تعهدنا فها وضعحد للاضطر ابحو [الرقيق .وها نحناليوم»والاضطراب 
م ينته » وائما ازداد وتفاقم . وي رأبي انه لن يمي حتى يبلغ ازم 
ومحتازها . ان الت المنقسم على نفسه لا سبت 4 ودقمنى أنهده المكومة 
و تظل. الى الاددونصفها مع الرقمق ونصفها ضده ٠.‏ و لص مح برمتما إما 
هذا واما ذاك . فاما ان سال انصار التحر بم انتشار الرفيق » ومحعلوه 
في وضع ! ساعد على اكمح لاله في الم ابة » وإما ان يعيل انصار الرقيق 
على امتداده 8 ان 5 قرفي قْ - الولايات ( قدعها وحديدها ل 
ع ب ا 00 
الى الاعتقاد بدلك 4 نع_ل ان امن له إحكام الكطة م( ايتداء مر * إلغاء 
دوغلاس لاتفاق ملسوري ظ الى نداءأات يرس ويكنان الي ناسدأ فها 
الناس قبول قرار الحكة العا بشأر: سلطة الكتفرس على الرقيق فى 
المناطتى » الى قرار قاضى القضاة . واستطرد بقول : لاندرى اذا كانت 
هذه كلها قد ديرت باتفاق مسيى . ولبكئنا اذا رأينا امامئا هيكلاخئبياً 
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مؤْلفاً من قطع عديدة أعدت في اوقات مختلفة وفي اما كن منتلفة وبابد 
ختلفة »وقد ىت الى بعضبا » ووضع كل في موضعه ياحكام ودقة في القياس 
دون زبادة او ثقصات ‏ من العسير في مدل هيده احالة ان لا نمتقد بارل 
اسطفان وفر نكلير وروجر وجيمس كنوا على تفاهم متك البداية فعماوا 
وفق خطة مرسومة . » ثم قال انه لا ينقص ذلك الثر كيب سوى قرار 
آخر من الحكمة العليا يعلن ان الدستور لا ديح لأبة ولابة ارك تحرم 
الرقمق في اراضها ٠‏ واضاف متشائم) : ان قرارا كبهذا محتمل قريياً ظ 
تنا ام ابيتا » الا اذا قضي على سلطة هذه الدولة السياسية الماضرة . » 

كان لتكوان قد ضمن تاأييد زعماء الحزب في ولايته » ولبكنه كان 
خثى تاثير دوغلاس على سائز. الاعضاء . فخصص اللزء الاخير من خطابه 
لابراز عدم صلاحية دوغلاس لقيادة الجلة على الرقيق . وقال في اتام 
ان دوغلاس رجل عظم ‏ انه اسد » الا انه في هذه القضية اسدعحبوس 
في قفص ولا انياب له » وأن كابا حيا خير من أسد ميت وحث على 
انناف #بوعل:الميدة بالنذا امبووى الى ازعارء#توعندها شق لمر 
عاجِلا ام آجلا . 

كان ذلك الخطاب من اهم خطبه التاريخية وللكنه على الاجمال لم يكن 
مكنا ولاعادلا ميقن اطبووة > عذزه افيدقأؤه 2 كرحل بخطرن» 
با كان هو في الواقع من الحافظين » وقد خااف الواقع في اسارته الى 
وجود مؤامرة لنشر الرقيق . كالم يكن منصفا لدوغلاس في إائه بان 
ممدأه في اأسمادة الشعسية كأآن ينطوي على مساعدة نشر الرقيدق ولكننا 
53 5 عليه على ضوء ما ادر كناه في هذا العصر . أما هو في عصره فقدٍ 
تراءى له الرقق 6 مس احكق خططهة وتعدوت عقا ومته : 

لا ممع الشيخ دوغلاس وهو في وسنطون بشدمية للكولن » قال : 

- 14 - 


ستككون مبدمتى فى منافسته صمية .انه أقوى رجحل في حزبه » وافضل 
خطيب في الغرب 4 لسرعة خاطره وإلامه بكافة الطقاق والتواريخ :6 
فاما افتنس حملته بخط_اب القاه في سبكاغو في م تموز 1١868‏ »2 استقبل 
بمظاهرة سُعمية عادفة . وجاء لنكولن لسمع الخطبة . ثم خطب لنتكو لن 
فى اللملة الثالية هناك » وقد قدر الخهبور بقوله انه كان بعدد الذين حضروا 
خطية دوغلاس و لكنه خسة أذهافه حماسة , 

وبدأت الجلة .فار دوغلاس يحوب أنحاء الولاية » وفياثره لتكولن 
لان خطة طنة حزيه المر كزبة قضت بتلبع خطوات دوغلاس والرد عه 
كل امكن » استقلالا لاحمو ع الى كان بحتدما ٠‏ سافر دوغلاس في عر له 
حاصة كن عر بات القطار 4 مز يله يالا علام والشارات 1 وصحسه روحده 
اطسناء و كتدته وحامس.ة هن الاتباع واقدم ٠.‏ وقد ألحق نهر به عربرمنة 
مكثوفة فها مدفع نحاسي بحرسه اثنان في لباس شبه عسكري ٠‏ وكا) 
اقرب القتطار من بده 1 أطاق المدفع انذاراً رمدومه 5 و كثيراً ماق كت 
لنكولن نفس القطار كرا كب عادى 1 ووفك اصعى الى دو علاس فىئ 
دلو مندوت وهو بعمد نفس الطاب الذي القاه في سمكاغو ( وفي سير تعف لد 
تسكام دوغللاس بعد الظم هر ) فرث علمه لنكو أن فى المساء٠‏ وخر ت صحف 
دوعغلاس من دكن أن لافتّفائه اثر دوغلاس ؛ قَاثَ انه لا سيمل له 
لاحتدذاب المسةمعين الا مهاده الأطة » لدعم له انصاره بان تحدى دو علاس 
باستدعائه الى سللة من المخاورات . وم يرالشيخ دوغلاس جدوى في 
ذلك » فقد اعلن برنامج رحلته م-مقاً » والاجتاعات الثنائرة لا تدم الا 
لكو إن اد تعطبه نصسا م من السشهرة ة الي أ حرزه .و دسبعة الرخص فواهق 
على ملاواه لنكو ان ٠‏ ي الدوا رر ر الي َم يسيبق | ان خطبا وما 

و تكن الاجماعات القذانية كل ما قاما به فى تلك ال-1 » بل كات 
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منها طب فى الجاهير التشدة في العراء تقرياً يومياً طيلة اربعه سْهور » 
ورتكقل عدن اهنال اخنالقطا و بوالبفى "الوه وك لودو الاين > 
عير عالي' برداءة الطعام والمقام في الارياف » <تى بح صوت دوغلاس » 
سنا ظل صوت انكو لن قويا مدويا . والتهبالريف ماسة » فحضير الحاورة 
الاولى في بلدة اوتاوا عشرة لاف » ومكدوا ثلاث ساءات ت الشمس 
ال حمروة . واصغى ه الفا الى الحاورة ف بلدة فر سورث فىيجو ماطر بارد 
وكان الحضور لا يقل عن خمسة او سئّة آ لاف في القرى الصغرى حيث. 
تكام احد المتنافسين منفرداً . و كنت ترى العتير يثور على الطرقات 
المسافة » فتعلم ان الفلاحين مقبلون في عرباتهم وكاراتهم وعلى خيلهم 
مهم لسماع الطب والمناظرات 

واتهم دوغلاس منافسة لنكو أن يانه منانصار الغاء الرقيق » فيسبيل 
اثارة الصو ما تالدفينة دين اعضاء الخزب اوري » واستالة الحا فظين 
منهم » مع الع ان لنكوان كان قد ابتعد عنانصار الالغاء عام وهم١»‏ 
ولم ينهم الى امهو رن عام 65 الا بعد كثير من التردد وظالى 
دوغلاس بردد تلك النهم مع انه كان من السهل دحذها » حتى ضاق 
لنتكوان ما ذرعا . وحار في كيفية الرد على ذلكالافتراء المتكرر. وقد 
اصر هو ايضاً على الامارة الى المؤامرة المزعوهة بين دوغلاس وبيرس 
ويكنان وثالى رغم تكذيب دوغلاس ها » وضلى شكهون بصدور 


واقدا 


قرار آآخر من الحككمة العليا في صالح الرق » ويعلن ان ما من ولاية 
تستطيع طرد الرقيق من اراضيا ما دام الدئقراطيون في الحم » وان 
دوغلاس بتصرفه اللاميالي كان همى' الرأي العا اقبول مثل ذلك القرار 
اما دوغلاس ذ. كان سخر من تل كالفكره » ودعاها مهانة لاعقل الشرى» 
واستنكف من الرد علها وظل بندد باشارة لنتكولن الى البيت المنقسم 
على نفسه »و نعتها ععو ل الهدم الذييقوضاسس الك الاميري “و رض 


دخ يت 


غلى حرب اهايه » فءاذا توحيد زي المؤسسات الداخلة الحاية » ولاذا 
لا نصونالحكومة م وضعبا 1 باؤنا » بعضبا دصطنع الرق وبعضبها >رمه؟ 
ورد علمه لنكوان بقوله ان دوغلاس دشعره اطقائق » فان الاناء ل 
بقصدوا الى حمل نصف الامة احراراً ونصفها الآخر مسترقين . بلادركوا 
وحود حالة من الرى » فَاتحْدوا من الاحراءات ما حول دون انتشاره 
والاتجاءية الى الاخيولال ».وهو عن .ما نتشه لتكو ان 

ولم ينفك دوغلاس عن ارهاق خصمه بالاشارة الى اعتناقه ميدأ المادة 
بين السود والبيض » حتىان لتتكوان لم بسعه فياح_دى المناظراتالا ان 
بعلن : لم ا كن يوماً من يحندي المساواة السياسية والاحتاعية بين السود 
وال ونا نوها لأحبذ قيام ناخبين وحلفين من بين الزنوج » 
ولا تأهيلهم للوظائف » ولا تزاوجهم مع البيض . بل اضيف على ذلك 
قولي ان هناك من الفوارق الطبيعية بين السود والبيض » ما يمنعهم ابد 
من العيش معاً على قدم المساواة اجيّاعياً وسياسياً . وما دام الام 


كذلك » فلا بد من وجود طرقة عليا وطيقة دنيا 5 وافي كأي سشخص 
كدر » احبذ تخصصص الطبقة العلا لاحنس الابيض . » فاسار دوغلاس 
وفي بلدة فريبورث سأل لنككولن خصمه ء بناء على الك الصادر على 
بصورة قانونية قبل وضع دستور الولاية . وكان في ذلك السؤال ضربة 
معام 4 نقصدك ممأ معاداة الأنوب لدو علاس وجهل بر سمحة إلر ئاسة عام 
١8‏ مس حملا ١‏ وقال دوعلاس انه اجحاب على د لك عمس أرآ م( وارف 
الأنوب بعرف موقفه من ذلك » وكذلك لنكولن .وم هذلك قال 
دوءعلاس » انه مكن ممع الرى عن منطقة مها » على رعم قرار الممكة 
-1١١9-‏ م ه : ابرهام لنككو لن 


العلما 6 وذلك بامتناع الشعب. عن سم لسر 2 يجمه . ورد التكوارت 
ان الاهر يا ما ج الى ذلك » وقد خأ الرق ٍ فى المستهورات الامير كمة 
على رعم ارادة ا 7 57 ل كيف 0 ن لعضو 4 اس المنطقة 
النشير دع دعي أقسم على طاعه دستورها » ان قمع عن ٠‏ اقتناء العسيد تلك الطجاءة 
ابي صويم| الدستور 9 بل الم ك. الكدهو من اسه مازم 8 سهدن التشريع 
اللازم خماية اونا ء العبيد “ولو صحدت “حدة ة دوغلاس بات قي امكان علس 
تسر دعي حلي ان دهي الفهان الدستوري سدن تسر ومع مخاد »أؤلا يطبق 
دلك 6 'قانون العبيد الحاربين » وهل لاسبيرر سن تشر بسع بعر قل أسثرداد 
العبد الفار 9 

وكاما تقدمت المعركة » كان انكوان بزداد استغلالا” خيرته » وقرساً 
ف السكيف لكل طارى* وصار لدوع أفكاره بوصو ح وحلاء ٠.‏ كات ف 
البدايةمرتيكا' يازم خطة الدفاع»فتجلت عبقريته قرب النهاية . واخذ يعالج 
قضية الرق من وحبتها الاديية الاخلاقية » فقال ان الهوريين يعتبرون 
الرق 0 وبروت ف ساو كوم على ودا الاعتمار 4 اما الدعقر اطيون 
فلا يعبا'ون يطا" الرق او صوابه . افلس فى ذلك الفرق كل الفرق ؟ . 
ولي المناظرة السادسه » عا ليم هدا الملوضوع دقوة » فاحابه دوغلاسس أارل 
سّعب الولايات الني تصطنع الرقبق » ليس اقل حضارة من سُعب الشال » 
وأنه لآ يلرى يلكو لم ان رمك اناس ,ددا الحتيين ورائيم شرن 
5 ي الاثم ومعصية الله “وخير له ان لا بدين لكي لابدان » ما | كثر ما في 
الشمال من اخطاء وشّرور .سيد ان ١‏ عثر على | بالمو ضوع 
بل جو هره الذي طالما للف ي المناظر ود قال : ان حوهشر 
الىالرق كغطا شر 0 0 أو قود 
والفريق الاولث اجو ريو الذيئيرو فيه خطا"اديباًواجماعياً وسياسياً “وم 


- 


مع ذلك يعثرفون بوحوده الفعلى بيذنا » وبالمصاعب التي تمكرض سبيل 
اللاصمنه دطربقة مرضمة ؛وبالالتزاماتالدستورية المنوطة به »فير غبون 
في سياسة ترعي الى عدم تفاقم شره وخطره » ويصرون على وج وب 
اعثياره 2 ومعاطاده 0-3 بقدر المستطاع . وان اسمدى السل الى 
معالمته كذالك هي وضع احكام تحول دون ره وانتثاره » وتعمل على 
حوه يوم ما . فاذا كان بيننا من لا يعتقد بان نظام الرق مس من اي 
وجه من الوجوه التي ذ كرتها » فبذا الشخص في غير مكانه » ويحب ان 
لا يكون معنا .واذا كان بيثنا منضاق به ذرعاً كشر » يحدث لايعترف 
بوجوده الفعلى ولا بمصاعب التخلص مله فوراً ويطريقة مرضية ولا 
بالالتزامات الدستورية المذوطة به » فذلكالرجل في غير مكانه وهو ليس 
منا ولا نتعاون معه . 

قلت ان هناك من الناحءة الاخرى ش عورا لابعتير الرقئمق شراً » ذلك 
هو سّءور الديعقر اطبين في الوقت الخحاضر . ولا اقصد بذاك ان كل من 
اتنمى الى ذلك الحزب يحزم بان الرقيق صواب . نهم منيحزم بذلك » 
ومنهم كالشيخ دوغلاس لا يبالي ادواياً كان ام خط فهو يقول اناي 
جتمع برغب في العييد » له الحق في اقتنائهم انه حتى » لو لم يكن الرق 
خطا ولكنه ما دام خطا" » فليس له ان يقول ان الشعب له حق في 
ارتكاب الأطا' » واقتيس من خطابه الزى القاه في بيوربا قوله ارنف 
الخلاف حول الرق انما هو ناحية من نواحي ذلك الصراع الداتٌ بين الخير 
والشر » الذى رافق تاريخ البشر ٠‏ 

تتضح دقة ليل لنكولن » عندما نلاحظ التشابه بين تفكيره وتفكير 
دوغلاس . فنا يتفق الاثنان على عدم مساواة الزنوج بالبيض »2 نحد 
لنتكولن ا كثر تساهلا واكثر نموضاً من دوغلاس حول هذه النقطة . 
وكاناكلاهما ياسفان إز اك النزاع الاقليمي بين الشهال واطنوب » ويرغبان 


كه 


في كسمه و برغب أحد منها في انتشار الرق ىوكاثا حر نصين على صمانة 
اتحاد الولابات وكان الفارق الوحيد بينها فارقاً اديياً » ققد ادرك 
لنكوان ان ذوي الشعور الادبى لا بد ان «قوموا فى وحه الرق اما 
ذو لقن تئر اه انهذ اك لسر كل رل ان كه ولع 

وطلع صباح يوم الانتتخاب في الينوي ماطرأ متكفهر“! . ومع ارف 
مسحي اازب ابتهبوري ظفر وا بزيادة اربعة لاف صوت على خصوههم 
فان القرائن دلت على فوز دوغلاس فالمجلس النشر يعي الذى كانت اغلميته 
دعقر أطبة » قئال دوغلاس عونا ونال لنكولن.ة؛ . ْ 

اسفرت تلك المناظرات بين الرجلين عن نتيجتين تارخيتين : ( ١‏ )ان 
نشر موقف دوغلاس في ذزيبورث . جواباً على سؤال اتكولن » ة.د 
غيل عل ماطزق اطنوى إعدات الذناق. ف الزن الديتز ان ضام قي؛ 
ما يعر قل ترس عم دوغلاس للرئاسة . ولم يكن الفذل في بلوغ تلك النقيحة 
لوارة انكوان ولياقته » بل لتسرع دوغلاس في شرح تأويللمبدأ السيادة 
الشعبية »كان في مصلحة انصار التحرير فنقم عليه متطرفو انصارالرقيق . 
( ؟ )جعلت تلك المناظرات من لكو لن شخضية وطنية » م جعات الرئاسة 
في متناوله » فان من استطاع الصمود في وحه دوغلاس » فقد اثدتاهلمته 
لرفبع المناصب . ثم ان لنكو لن استطاع بدهائه و مو قفه الممتد ل انحتفطبالعناصر 
لمطالبة بنحريم الرق فيحز به. كاتهذيت لغته »وانطلق لسانهباليلاغة والبيان . 

ول تفت الهزعة : عضد لنكو أن » على رغم سّدة سُعوره باسة . قال 
بعد ذلك بست سسئوات وهو بعود بالذ كرى الى لملة الانتخاب ‏ » حين عاد 
الى برتهمتازا الثوا رع المظلمة : كان الطر بق أملس رطا .فزلقت احدى 
قدمي وازاحت حت الاخرى عن موضعها . ولكنيتا لكت نفسي قائلا ٠‏ «إنما 


عل 


زاقة لا سقطة » ٠‏ و كتب إلى صديقه الد كتور هثري يقول : يسسرلي الي 
قت بذلك السياق » فلقد بسرّلي الادلاء برأبي في ذلك الموضوع الل ٠‏ 
وائن تواريت الآن عن الانظار وغرقت فى بحر النسيان » فالي اظن. اني 
قد تر كت اثراً فى قضة اطرية المدنية » سديقى طويلا من بعدى ٠‏ ) 
وافلا ووه ا نانسا هنون او نقذ ريه ممق اقلا كان با تالز 
لنكولن ٠.‏ فكاك بعزيه يقوله ان الحكة اسم يحب أن يدوم » كا نمب صمانة 


انتخاب تراميول لعضوية الكنتغرس عند ما وي مدته عام ١8٠‏ 4فهو 
لن يتل «كان أي شخص آآخر ٠.‏ 
ونحده في الملة التالية يقاتل بين الصقوف » الا ان القدر كار" . يعدله 


كه 
ا 


ما 


الفص ل كاد يكس 
كيو /ضيعا تيس 


لا طلب نورمان من لنككو ان ان يساهم في سد العجز الااتج عن الجلة 
الانتخابية » اجاب انه تكيد مؤخراً كثيراً من النفقات دون ان محصل 
مثا » حتى اصبم يفتقر الى المال اللازم ليقوم بأود اسسرته ٠‏ ولكنه ا 
كأت على واس قائمة المرسحين »2 فقد ابت علمه نفسه الا ان سام » ف_دفع 
هه؟ دولاراً اخرى » حمث اوز تبرعه هءن دولار . وعاد الى مزاولة 
الحاماة ٠.‏ وما ان ظهرت نتائج الله » حتى شرعت صحف الينوى وبعض 
الولابات الاخرى تذ كر لنكولن كرلح لاثق للرئاسة ٠‏ وفى اعد 
الا.سية »تابط جيس فل ذراع لنتكوان واخذه الومكتب اخيه الحامي» 
وكان حدس فل هذا صاحب جريدة » وملاكا كييراً وسياسياً عنكا" ؛ 
وقد عاد «ؤخراً من الولايات الشرقنة . حمث ما فتى* الذاس سألونه 
دمن هو انكو أن هذا الذي يقاوم دوغلاس 9» و<اول فل اقناعه بان 
شهرته قد ساعت فى الامة » وانه اذا أحسنت الدعاية له » فانه سيكون 
من اقوى المرشحين لارئاسة » ولم يقتلع لنجكوان » ورأى ان شهرته 
تقصر عن سُهرة سوآه من الا كفاء مثل سيواره وتشايس الذين ثم احى 
منه » لنضالحم في سييل مبادى* الحزب ابهوري منذ البداية ٠‏ وسلم فى 
يذلك » ولكنه قال ان الخدمات الشخصية والاستح:اق كثيراً ما لاتضمن 
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الفوز » وان كلا" من سوارد وتشاءش تفوه سمانات متطرفة مما رمي له 
الاخصام . وا كد له ان المرشح اوري عام ١450٠6‏ حب ان يكون 
من طبقة الشعب » متحفظاً في مناوأة الرقيق » خالصا من ادلة صبغة 
متطرفة » وطلب منه ان يكتب نحة عن حياته تنفع خلة الدعاية ٠‏ ول 
يتحمس لنكولن للفكرة على رغم رغيته فى الرئاسة » وقال انه يحب 
ان يكبح جاح مطاععه » ودكفيه ان يفوز عقعد دوعلاس في الكنغرس 
عام ١854‏ 

وبعد ثُلاثة سهور أقترح الصحافي توماس ببكث أن يشور ترسبحه . 
ورحاه لنتكولن ان لا يفعل قائلا انه بشعر بانه لس اهلا لارئاسة . 
ولقد اصاب في ذلك » فاناشهار ترشحه مبكر] كان لابد من ان يثير عليه 
حملات المنافسين ٠‏ ويظل مرركر المر سح اقوى اذا لم يظور طمعة في 
الرئاسة . ومع اعتراضه على إهار تريحه » فانه لم يغفل اية سانحة للتأثير 
على سياسة حزءه . فقبل الدعوة الى الخطارة في ولاية ايووا » وكان لا 
يفتأ يتشاور مع زعماء الحزب . ولم يحكن خطابه سياسياً » بل تناول 
امكانيات تحسين الآلات الزراعية وزيادة المماصل » وافاض فى افضلية 
نظام العمل المر » واشار من طرف خفي الى ان التساهل في النظرة الى 
الرقمق “د بؤدي في النهاية الى استعماد جميسع العيال »اندض منهم والسودء 

كان سيأفي ذلك اليوم الذي يعتبر فيه لنتكوان كا'صدق مثال لارجل 
العصامي ايوب ٠‏ وقد بدأ يشعر هو نفسه بانه مثال حي لارجل الذي 
يتقدم بحده في 5-5 تشيح التثافس ال _ر . وكان برى ان عمال الشهال 
افضل من اخوامهم في المذوب الذين يءترض اارقيق سيل تقدمهم ٠‏ ثم 
ان الزمن الدي عاش ف.ه انكران لم يكن ٠‏ له مثيل في تاريخ امبركا 
من حمث اتاحة الفرص للنداحج و والنقدم ٠‏ فكان برىأنى ذهب 0 
حياتهم كاأجراء في المزارع أو كدبة او عمال ميكابيك » ثم اصبحوا 


ل ج6١‏ - 


حامين واطباء ونحاراً ومزارعين ملا كين وسياسيين تاجحين . ق-ال في 
احدى خطيه : لا بوحد عندنا طبقة دائة من العهال الأجودين . ولقهقد 
كنت انا عاملا" مأجور قبل ه؟ سنة . ان اجير الامن » اصرم اليوم 
تعمل لنفسهة » وسسةخدم الاحراء في الغد . 8 هو النظام الايد 
في تمع بدن بالمساواة . » 

كات لذكولن يعتقد بافضلية العملعلى رأس المال وانه اجدر بالاحترام 
والاهتام . ولكن لرأس المال حقوقه التى تحب حمارتها . وستظل العلاقة 
بنها نحلب الفوائد الى الطر فين . وكانت عقيدةه الاقتصادية الاساسية » 
هي اتاحة الفرص المتساوية لاجمبع » فيسير الاجتهاد الفردي قدماً فيبيئة 
من التنافس ار » وان على الحكو.ة ان تقدم المعونة للمشاروع العامة . 
والقى لنكولن خطاباً سياسياً في ملواى » وقبل الدعوة لالقاء خطابين 
خرن 5 طر دقه الى سسكاغو » حيث مكف ابام للتشاور مع زعطل 
حز به . وَقَهى صرف عام 8 تكتب و طب “ونحد في مبئئة الستعيد 
ماكان قد نضب من حسابه في المصرف . بينا نشط اازب هوري في 
الينوي » نطفق يجمع الاموال » ويدرب ان ف الافضضة » ويعزز 
منظاته احلية . وجاب جس فل ارجاء الولابة » يقابل الزعه_اء وأفراد 
الشعب ؛ وبدرس انماها مهم في الترسشيح : وقد وجد فى الشعب مملا الى 
رسي حم لكو لن للرئاسة » بمد أن زعماء المرب ل يكونوا واثقين منابن 
ولايهم » و كانوا يبحثون عن سّخص آآخر يضمن الفوز لحزهم ء١‏ 

في يوم من ايام تشرين الاول » ساع ف الملاد خير مفاده ان جورت 
براون المتعصب لتحريم الرقيق و«سيب حوادث الاضطرابفي كنساس 
قام معكانمة عشر من اتماعه ادو عين بالاستملاء علىدار الاسلحة الاتحادية 
في فيرجبنما » بقصد تريض العبيد على الثورة . وحيس الذاس انفاسهم 

مم1 


وهم يتتبعون أخبار تلك الحفنة من البواسل اأتهورين الذين صدوا فيوجه 
جدش فرجبنا الاحتياطي وفصيل من محارة الولايات التتحدة تحت امرة 
العقيد رويرت لى » الى ان قتّلوا اوتترضو ايها ماعدا اثنين . واثنى 
متطر فو التحريم على سالة براوث وعدوه سْهيد الواحب . اما زعماء 
الخهوريين فقد استنكروا فعلته واسفوا لوقوعها . ورأى المنوبيوت فيا 
نذيراً ها كانوا يتوقعونه من ثورة العبيد » ونسيوها الى انصار التحريم . 
واستغلها الدئقراطمون للدعاية »فقالى ا ان للحمووريينيد] فىمؤاميةبراون 
وان بر او نكان ستلهم كبا دهم .وعاد 6 500 
ن الانفصال اذاءما فاز الّهوريون . واخ-د الناس في الثهال والجنوب 
كرون ببرااني لا بعقوهم . سافر 00 د واخر تشسرين الثاني 
الى "قياس ( بابعاز من وه / لملقى عدة خطب وها . وكانت تلك 
المقاطعة قد د أخير | إلى ترم الرقسق » ووضعت دستورها» 
وانتخيت بحلسها التشريعي » وانتظءت كولاية لها كرسي في الكنغرس 
وتنقل لنكولن من بلدة الى بلدة بين عصف الرياح وهطول الامطار 
وأعدم براون منقاً في + كانون الاول» بيئاكان لتكولن طب فيبادة 
انشيسون . و كثير] ماكان يشير الى براوت في خطيه » فبطرى سشبماعته 
وايثاره للغير » ويندد خروحه على القانون » ودقو لان الرق نحب معاللته 
عند صنادق الاقتراع »وان مقاومته لاتيرر العنف وسف ‏ الدماءوانائة» 
ثم ميل الى انصاو الرق من سامعيه فيقول ان المنوب ايضاً يجب أن بعتبر 
بعبرة براون . فاذا ما حاول انوب هدم الاتحاد » «فان من واجينا 
ان نعاملكم عثل ما عومل به براون ». 
وظل اسم لنكولن يتردد طيلة الخريف كمررّح ثانوي لارئاسة . بلان 
تشابس وسمعان كمرون من زعياء المهوربين الطامعين فيالرئاسة » اقتر ا 


- .ب 


ترسّيحه لنيابة الرئاسة » اما في الينوى » فقد ازداد الدعاة الى ترسمخه 
وازدادت ثقتهم في فوزه ولاول مرة ألمع لنكوان الى امكان فوزه » 
في كتاب بعث به الى فريزر قال فيه : اما انا فقد كرمدت نفسي لانحاح 
قضية الحزب ابخبوري . وفى سيبل ذلك » سأجاهد باخلاص بين صفرف 
جنوده » الا اذا ارتأى الحزب وضعي في مكان آنخر » . وارسل الىمجس 
فل تلك اللمحة التارضمة عن حماته » التى كان قد طاما منه قبل عام » 
وارفقها تكداب قال فيه : انما لا غناء فيها » ولعل السيب أن لا غناء في 
انا واذا امكن الانتفاع عا » فار جو ان تنووا التواضع والاعتدال 
وان لا تتحاوزوا مادا الأقرقمة 3 5 

وفى اواخر عام وهم١‏ قامنورمات جد رم بارعة »فعند ما أحتمءعت 
لنة المهووريين القوءية في نمويورك لاختمار مكانيعقد المزن فبهءؤئره» 
وكانت المنافسة حادة بحيث تمددت امماء المدن المقترحة » اقترح بصورة 
عرضيةاسم شيكاغو | تمدينة عحايدة مادامت الينوي لم ترسْم احداً مرن 
ابنائ) . وانطات الخيلة على الاجنة » وترحكزت حلبة السباق في ولابه 
لكو لان بالذات . وظل لنككوان يقدم رجلا ويؤخر أخرى » ويقولانه 
لا يحزنه عدم وضع امعه في قاعة مى شدي از ب العامة بقدر مانحزنه عدم 
[اسدو فود ولانته له.وقيل بر سيحه » لا أملا بالفوز بالرئاسة» بل طمعا فى 
ضان مقعد له في الكنغرس . وسر اصدقاؤء بذلك » وكانوا ١‏ كثر منه 
تفاؤلا » ودأبت صحيفة شيكاغو تربيون في ترديد اسم لنتكولن وذ كر 
اعماله ونششر مقتسات من خطيبه » وتفصمله علىسدوارد وتشاس . وسافر 
رئس تحريرها بالذات الى وسُنطون لاقناع اعضاء الكتغرس البورين 
بارجحية فوز لنكولن فى الولايات المشتكوك في انحاهها . وفي ١١سباط‏ 
اعلنت الصحيفة ترشيح انكو أن على رؤوس الاسْهاد . 


© .0 © اه 


- ١مم‎ 


كان لنكوان قد دعي في تششرين من العام الماذني الى القاء محاضرة في 
كنسة بمتشير الشبيرة في بروكن » وكان فيذلك شرف عظم له » ولكنه 
كان قد جرب المحاضرات سايقاً نلى بفلح فيها ٠‏ وكان يعم ان عبقريته لم 
تبرز الا في الأطب السياسية . فسأل اللجئة الداعية عما اذا كانت لا كانع 
في القاء حاضرة سياسية . فلما اجايت بااقبول ١6‏ كب على الاستعدادها 
جاهداً ه وكآن هو ودوغلاس على طر في نقدض -و ل حقمقة رأي مو سسي 
انهورية في نشسر الرقيق » فاخذ ببحث وينقب في الككتب التارمخية » 
ويقفي الساءات الطوال في مكتبة الولاية يطالع حكتاب البوث ءن 
المناقئات حول دستور الاتحاد » و كتاب اخبار الكتغرس وكل ما 
عثر عله من الصحف القدية . ولما سافر الى ننوبورك »وح د ان انحاد 
الشيان الور بان المر كزري قد تولى رعاية محاضرته » واختار نادي انحاد 
كوير لالتاعئا بدلا عن الكنسة ٠‏ ا الدافع الى ذلك ظامرنا هورغمة 
اتحاد الشبارئ_ في اقامة سلسلة من المحاضرات لتنوير رجال الاعمال 
المهمكين في اعمالهم » اما في الواقع فان زعامة تلك الماظمة كانت في 
بد حماءة من الساسة المبورين ا » الذن كانوا يضمرون اح_اط 
مطامع سبوارد الى الرئاسة . وانزله القوم في فندق استور » 00 
به كضيف ذي مكانة . وعذ_د المساء احتشد فى القاعة | كثر من 
من علمة بة القوم ٠‏ وحلس الصحافى هوراس غريلى على المنصة » و 

لنكو لن في معسة محاعي 00 الشير دافيد قتإل » والاديب الالمعي 
ولم براينت حر النبويورك ايفنئغ بوست . وانطاقت الحناجر بالمتاف 

حبي خصم دوغلاس الالد. وارتبك انكو أن سنا كات رندس الاجمّاع 

يقد.ه . وخشي ان يسخر الشرقيون المثقفون من فسته الغربية الريفية » 
ومن قمافته وبذلته التيجعدها السفر .ولكن الجهور كان معه منذاليداية؛ 
ها أمث ان استعاد ثقمهُ بنفسه ©» ولم يفكر الا 5 اقناع سامعيه ٠:‏ 


لومم - 


وما افاده من دراساته الاخيرة » أخذ سرهن على ان 7١‏ من الاعضاء 
اقسعة والثلاثين الذي وقعوا دسور البلاد » مع اعضاء الكتغرس الستة 
والسمعين الذئ احازوا التعديلات العشرة الاولى » كانوا يفيءوثت ذور”ف 
ريب اث لا شيء في ذلك الدستور ولا في الفصل بين السلطات الحلية 
والاتحادءة » كان ونع حكو مة الاتحاد من الاشر اف على الرى فِ المقاطعات 
الا نحادية » و من المرجح ان بقمة الموقعين كانو ايشار كرهم في ذلك الرأي . 
ثم انحه ركلامه الى عي اذوب “فاخهد ستعرض التهم التي ألصتها الدئقر اطيون 
بالجهوربين »وبين انحزيبه.لس اقليمياً ولامتطر فأ لاثورياً » بل حافظاً . 
وكان النوب هو الذي رفض السياسات التقليدية القدعة » فاثار قضمة 
الرقيق . ولم حرض اجمهوريون جون براون على فعلته » بل ان مبادئهم 
لا تميز اعمال العنف وشْبه التهديد بالانسحاب من الاتحاد » بعمل ة اطع 
طريق تنصوب مسدسة مانن ضحمتة . 
ثم وجه كلامه الى الووريين > فحثهم على العمل في ول 7 
وملارئة الجنوب بقدر المستطاع لاقناعه انهلا يضيروت له شرا .وايدى 
ارتيابه في امكان ذلك » لان المنون لا برضمه شيء اقل من ات 
بشرعية الرقيق . « ان الخلاف بيذنا وبينهم كاءن في اننا ترى الرق غير 
شرعي وانهميرونه شرعباً وما داموا يرونه شرعياً “فلا لومعلهم اذارغبوا 
في الاعتراف به اعترافاً تامأ . و لكننا مادمنا نرى غير رأهم »ذهل يسعنا 
الإذعان فم اع حكن ان زقير ع مع نظر مم ضدنظر تنا » فر مي عسؤولماتنا 
الاديية والاجتاعية والسياسية عرض الطائط 9 واذا كان سُعورنا بالواجب 
بردعنا عن ذلك » فلنصمد دوت بردد ولا و<ل » لا نزعزعنا التهم الماطلة 
ولا الخوف مهن السجن ولاالتهديد بهدم الكو مة . ولنؤمن بان الحق 
ولد القوة » ويهذا الاباث فلنقم بواجباتنا يا نفهمها . » وما كاد يتفوه 
بذلك حتي نمض الحضور يضجون بلهتاف والتصفيق والتلويح بالقبعات 
جب .؛١‏ - 


والمناديل » وتلكأوا فيالانصراف لثدة ما أخذوا فخطابه . فقلما استطاع 
زائر غريب ان يفوز مثل هذا الاثر الذي تركه في تمع نيويورك .وفي 
اليوم التالي ظبر خطابه كاهلا في اربع من صحف المدينة » مع كثير من 
الاطراء والمديوح . وطبعت صحيفة شكاغو تربيون الخطاب في شكل 
كراس. وهككذا حقق انكوان ُبرته في الولايات الشرقية . 

كان من الاسباب الي دعت اذكو لى الى زيارة الشرى »2 رغيته فيرؤية 
ابنه روبرت الذي كان يدرس في ولاية همبثير » لرحاول دخول حامعة 
هارفرد بعد أن اخفق ١6‏ مرة فى ذلك . وكان على طول الطريق دتلقى 
الدعوات لاخطابة في المدنالكبرى . وما قدمه رئيس الاجتاع في مانشستر 
لقمه بالرئنس العتيد .ولا حاء هارتفورد » وحد عمال الاحدية فها مفر بين 
فقال : « نس رفي ان ارى هنا نظاما للعمل مكن العهال من الاخر اب عند ما 
يشاؤون » ولا يجحبرهم على العمل مها كانت الظروف حتى ولو لم تدفعهم 
الاجور » افي احب هذا النظام الذي يسمح بترك العمل متى نشاء العامل 
وارجو انتثاره فيكل مكان . وانا لا اؤمن بقانون ينع الانات من 
الاغتناء » فبو يضر | كثر ما ينفع 8 فبينا نحن لانقترح اهار حرب على 
الرأسمال » نود ان تتاح لاحقر الناس فرصة الاغتّناء اسوة بالآخرين .ان 
من سدأ حهاد الحماء فقيراً » يعرف أل اجتمع الحر انما هو لسمكنه من 
نحسين احواله » وان لا قبود تريطه يعمله المعين طملة حماته » ٠‏ 

وفى نيوهافن رافقته حوقة تحاسية الى «نزله بعد القاء خطبته . وفي 
«ديئة أخرى جرى مه جان بالمشاعل . وكان الاقبالعليهعظها' في كل مكان 
وكان الخيوريوت يصحيونه مزهوين من بلد الى آخر . وكانت المهرحانات 
والموا كث تنتظم على الفور دون انذار سابق ٠‏ 


اه 


هاي مذاطره باسم النادي اوري » فال ٠:‏ لم يكن ضئيلا عدد مواطنيك 
البورى » وهوذا امامك باسيدي من كانوا يراقبون باهئام وافتخار 
مصاعب وعقمات .أن تارحنا زاخر بامملة مأ يممكن ان يحققه اكد والمقدرة 
والاسدقامة 1 ولكن احدا ممم لايستطبع ان يبلغ ساو ابرهم نكو أن . 
عند ما تفاقم الخلاف الاقليمي عام 64 >احد الشعب المغدور برى ف 
استنكارك البليغ لهده احر ة وفي دفاعك اليد عن الحر مات الممتهكة »تلك 
العدقر بة السماسمة ابى تسوك لصاحما يحدارته بامعمى المخاص والشرف »دل 
بالرئاسة نفسها . وانئنا على ثقة من انا » مها قينا بين اعلهى شخصمات 
البلاد» إننحد من يضاهيك في امع بين مود المناقب التي تليق بهذا المقام . » 
. كل هذا النحاح الذي لاقاه » أ كسبه ثقة ج_ديدة بنفسه . فلما سأ 
الشبيخ ترامبول اذا كان قد رسّح نفسه لارئاسة » اجاب أن حلاوة ذلك 
على اسانه . واخذ بهيء الوفود وينسقهم ولكن دون كدير من التظاهر 
فلما انعقد مؤمّر ابثمهوريين في ديكاتور » كان مدراء حملة انكو ان قد انحزوا 
خطتهم . ولما دخل القاعة “قويل بعاصفة من الاستحسان والترحيبوالتصفيق 
وافتادوه الى المخصةه 5 م وقؤمف درك اوغازبي واعلن ان جمهورنا قدعاأ من 
ناحمه ما كون بر دك انيتبرع بسيء وصاح المهور المتحمس يقول «إقمله ) . 
واذا بالشيخ المسن جون هانتكس من اقارب للكوان الريفيين » ينوض 
عمسأ عده عض المضور وبدلف ها ملا راءة عر يمه يدعبا قذضسات من قضات 
السباج ويزينها عدد من الاعلام الصغيرة المثلثة وقد كتب علا 


ذت 


ابراهام (حكو لن 
مر شح القضمات لارئاسة عام ارا 

قضيمات من جوع ...” قضيب صنعها عام .خم ١‏ حون هاتكس 

وابراهام لنتكو أن الذي كانوالده الرائد الاول في ناحيةما كون 

وساد الحهرج والمرج » واختلط القرم وهم يصخبون ويقدفوث االمناديل 
والقبعات في الفضاء » ويتدافعوت بحيث سقط علي رؤوسوم جزء مرف 
السقف المعرش الذي كان قد نصب على عجل . و1-ا:هدأت الجلبة دعي 
لنكوان الى الخطابة ٠‏ فنمهض واثار الى الرابة وقال : عاسم تنتظر ون 
5 ان ارد على هذه ٠‏ اي لا اذ كر اذا كانت تلك القضمان الخشسة من 
صنع بدي » ولكني اؤْ كد لي افي كنت اى: نع افضل منها ٠‏ » وحلس 
فتحددت المتافات ٠.‏ وهخدا ناز ز لنكوان 0 و شقاق القضمان » » 
.وكات موفقاً فيه » لانه يشير الى صئعة 38 وصلته بطيقة العهال 
اليوم التالي من المؤمّر » نمض جون بالمر ( وكان ديقراطياً في السابق ) 
فقدم الافتراح التالي :« ان ابرهام لكو أن هو مر الرئاسة الي اختاره 
المزرب اوري ف البذنوي » وعلى وفود هده الولاابة الى مؤغر سبكاغر 
ان يؤيدوه بالاجماع ودذمئوا ترسْبحه . » 

وما أن انتهى مؤثر ديكانور » حتى شرع المهوربون يكوأ نورك على 
مسكاغو » الي كانت قدت واتسعت وبلغ سكام-ا ٠.٠.و.١١‏ نسمة )6 
وااثقت فا اك حديدية » ووسيت مماوّه|ا بابر اج 56 اكنسة ( 
والعديد من رافعات ( ونشات ) المنطة » وباهت با كثر من الف حانة 
وغير ذلك من المراقص والملاهي . ونصيت المدينة سرادقاً كبير] يتسع 
لعشيرة 1 لاف » معته ويغوام .وما كان هذا لستوعب جزءا من وفدوا 


عليها هن الوفود ورجال السياسة والصحافبين وموم الافراد القادمين 


ا 


للاطلاع على ما جريات المؤعر . فقدارسات نيويورك اكثر بن الفي 
شخص الهدّاف للمرسّح سميوارد . وجاء من يتسلفائا الف وحمس مثة » 
كا تقاطر انصار لكو لن بالا لاف من جميع انحاء الينوي . 
فضاقانت الموا كب ترق سوارع المديئة المزدانة بالاعلام »؛ وعزفت 
الاجواق الموسيقية . وتكتل الناس في حماعات هنا وهناك نتهامسورلف 
ويتضاحكون » وغصت م الحانات و المقاهي . وحعل اندار لكو أن 
ا 4 وعلى رأسهم دأود ديفس > وه-و رجل ضخم 
ائة تقمل الوزن © غني ذي . وكاث قاضماً لامحكة الدورية الثامنة» 
رعو 2 ويئزلات في نفس الفندق » 
فدضحك من كاته مل ' سُدقبة » وبعجب باخلاقه ومزاياه . وكانت حيط 
به غمة من اخلص اصدقاء للكؤان كنورمان جد » واسطفات لوغارت 
وجوزيف ميدل وغيره » من خبروا المذاوراتالسياسية واد ر كواصموبة 
مهمتهم وان قوة لكو لن ففهضعف منافسيه . وكان زعم المرب المعترف 
به هو سسوارد . وكا رحلا حصيًا مدققا وأسع الخيرة » وقد تولى يوما 
صب حا كك نيو يورك » وعضوية الكاغرس مذ د مم١‏ 2 وأسهر 
عقأ و ممه لانتثار الرق . وكان وفد أموبورك شد ازره )» ولكنه لم نج 
من بعض الاخصام » لا سها هو راس غريلى الذي حرم الاستراك في وفد 
نمو يورك فتدير اميه ودخل وفد 50-07 . وكان من أخصاه-ه الدي 
اتهموه بالتطرف » هنري لاين من انديانا . واندراوس كيرتن مرن 
يتسلقانيا المرسْدان لمنصب الا نميه ٠‏ وقد اثبتت انتذابات 5هوم١‏ ارت 
فول امهو ريين يرتكز على ولايات يتسلفانيا و أنديانا والبنوي ونبو جرمي. 
فكان اخصام سموارد بو كدون انه أن يفوز بواحدة ما . ١‏ 
اما أأناة فس الآخر ساهو نتشاس من اوهابو » فقد تولى لصب الحا لمية 
مرتين » وعضوية الحكنغرس مرة » وكان اكثر تطرفاً من مسموارد » 


ب سد 


واقل منه 5 من قمل الجوو ر > فلم ستطايع 2-3 التأسد الام في 
ولابته . وكان المنافس اللحافظ ادورد ستس قدا كتسب ثقية الذاخيين 
الا لمان باتصالاته مع اللاأدريين . اما المنافس سيمون تمرون ؛ فقد كان 
سي" السمعة » وله مناوؤوت في نفس ولايته . ولم يكن لنكوان قد نال 
من الشبرة ما ميزه تمحافظ او تمتطرف . وكان تضعة مولده وعصاميته 
بما ممه الى عامة الشعب . وقد قدر لنكو أن وضعه قبل المؤعر بسئّة 
اسابسع » فكتب الى صديق في اوهايو يقول : ٠‏ ان أسمي جديد في هذا 
الممدان » وأعتقد افى لسبيت المر شح الاول لكثير بن ٠‏ ثمن سباستنا ان لا 
نسي ' الى الآخرين » بل ان علوم في وضع شحازون معه المنا اذا 
اغطروا الى التخلى عن احبابهم المفضلين ٠‏ » 

جلس ديفس في «سكتب لنكوان » وطفق يرسل الرسل ازيارة مختتاف 
الوفود ٠‏ وفي البوم السابق لعة-د المؤمر في شكاغو » كان لنتكولن لا 
بزالفيسيرنغة لك . واذ بيرقية ترده من ناثان ناب ٠ن‏ وفد وتدستر » جاء 
فها :د تسير الامور سيراً حسنا ٠‏ احتفظ باعصابكو لاتدهشكانة نشتبحة٠‏ 
واو كد لك ان امكانياتك ليست اسوأ الامكانيات ٠‏ اننا نعالج الامور 
بدراية » فاعتمد عليذا » ولا تفرط في الا مال . » وتدين قممل افتتاح 
المؤمّر ان من الممتكن اقناع انديانا باعطاء لنكو لناصواتها المتة والعشرين 
في اول اقتراع » وان من الممسكن ا كتساب عدد من اصوات بنسلفانيا 

في الاقتراع الثاني . ونا كانت ديفس يعمل داهداً » أذا بيرقية من لنكو لن 
تقول : واني لا امم بأية مساومات » ولن اتقيد يأء حدها . » ودهش 
اصدقاؤء واسقط في ايدتهم . بيد ان ديفس لم يعبأ 7 البكران 
قائلا اذه غير حاضر أيرى ما >اهرنه » ولم يكف عن قألسسع الوعود 
والاللثزمات.٠‏ 


٠. ٠» ىل ىو‎ 


هع م ٠١:‏ -ابراهام لكو أن 


احتثد عشرة آلاف في السرادق المنصوب صياح ١‏ ايار » ما احتشد 
ضعفا ذلك العدد ارها » وحلس حاملو الرطاقات على مدرجات تطل على 
المنصة القائمة في الوسط حيث كاتت الوفود تروح وتغدو فى حرة دائمة 
وانقهى اليومان الاولان من المؤمّر فى الاسغال النمهمدية المعتادة . ومل 
الناس انتظار الاقتراع » واقترح انصار سيوارد في اليوم الثاني البدء 
بالاقتراع »و لكن الممارضة نجحت فى إرجائه .وكا نالوفود تمهوت فيجلسات 
تهمدية » ومحمون اللمالى ساهرين . واتؤفق وفد يتسلفائيا بعد متخصف :َلك 
الليلة على التصويت الى حانب كيروة ف الافتراع الاول » والى جاب 
مالك لن شي الثاني » والى ج-انب لنكو أن ف الثالت . وبمعنى ذلك ارنف 
الاقتراعين الاولين كانا من قبيل الجاملة فقط ٠‏ ونحم وفد اليذوي في اقناع 
وفد نيو جرسي بتأييد انكو ان بعد الاقتراع الاول الى جانب ملُح 
و لايم وأم دايون على سديل الحا هلله و تكتسب اصوات تتسلفانيا 
الا بعد الوعد كرسي في الوزارة لكمروت . 

وحسب انصار لنتكولن حسابا اا لنفسية الماهير من اثر على الاتّماهات 
ذاقترح اى_دم العمل على أقصاء الذئن متفون لسبوارد عن السرادق . 
واحتالوا على ذلك بطبع عدد آخر من النطاقات » وزعوها على رعصال 
لنكوان واوصوم بالحضور ميكراً .وحي' با< د سكان شيكاغو استهر 
بقرة صوته وعين له مكان فى القاعة واوصي بااصياح باعلى صرته كلا نشر 
جد منديله » ونصب رجل آخر جهورى الصوت فى حبة ثانية من القاعة 
وهكذا استعدوا امركة الصباح التالي . 

واكتظ السرادق في العاشرة صباحاً “واحتل رجال لنسكوان | كثرية 
المقاعد ببطاقاتهم الإائقة لاسن رافك كنت من لضان سيوازة. خاريه! 
حائقين لنفاد المقاعد . وددأت التسيمة > ثها ان ذسكر أ سم سيوارد حى 


ارتفعت عقيرة انصاره ببتاف يعم الآذان. . وقد اثار ذلك حماس انصار 
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لدكولن » نما ان ذ كر اسمه حتى ذوت القاءة بب:اف اعظي » كان أشبه 
خليط من هدير الامواج وقصف الرعود ودق الطبول والصنوج » على 
حد قول احد الطْضور » م مع دأيتون و كمرونوتثشاسسدون تقديهم 
يخطب مطولة يأ هو المألوف في هذه الايام » ويا كان قد اتفق في الليلة 
السابقة » نمض كالل سعث من وفد انديانا » فسمى لتكوان ثانية » وعاد 
انصاره الى الهتاف المدوي . واذا يأح دشم يني على تسمية سيوارد » 
فاغتنمها اهالي نويورك فرحة لاتماري بالمتاف الذي بصم الآ ذان » حتى 
اضطر البعض الى سد ذانهم . وسرعان ما سمي لنتكولن لامرة الثالئة 
من قمل احد وفود أوهابو . 0 من شدة اناف ان ارئدت حوانب 
القاعة » وامتقعت وجوه وفود ندويورك . 

وبدأ الاقتراع » واعلن الرئيس النتائج فكانت كم يلى : سيوارد 
١ 716‏ الكو ان ؟ 21٠‏ كمرون موء وتشاس 5غ “بأنسم 24 رو وزع 
الباقي بين الأ خرين . و بوشر نالا قتر اع الثاني فلم يذل سيوارد الا ١١‏ صوتاً ؛ 
با نال لنكوان وب اذا انحازت وفود بتسلفانيا عن ماكلين الس 
واحتد التوتر بها اخذ كاتب الخلة فى تلاوة امماء الكذور لمرة الثالثة. 
وامسك كل بقامه لاحصاء الاصوات . ونال لنكوان ورروسمم صوت . 
وكان سبمم 10 كفي لتسممته . ش 

وكاث حجوزيف مندل يحجلس الى حانب وفد اوهابو » ال على دافيد 
كارتر رئيس ذلك الوفد وهمس فى اذنه ٠:‏ اذا انحازوفدم الى انكو أن » 
فان تشايس سينال ما يريد . » وكان كارئر تيِلعثم فينطقه » فوقف منتصياً 
واعلن لي الي مض ابا الر ببس لا علن وبل أريعة اصوات من جانب 
تشاس الى جانب لنكولن . » اما ماتلا ذلك من حلية فلا عمكان وصفه. 
لقد اخذ الانصار يقفزوت وبرقصون ويقذفون فى الفضاء تل ما كارف 
لدم من قبعات ومئناديل وءصي و انطلق المدفع المنصوب بزعر بالتحمة» 


اع 


تهاوبه صفارات السفن فن فوق ماه النبر » واحراس المديئة من ارحاغا 
الاربعة » يما اخذت اجهزة البرق تصطك وتثرثر في كافة انحاء البلاد 

كان للتكوان حلس في مكتيه في سبرنغفيلد صياح اليوم التالي » واذا 
بادورد بكر عرر جريدة المورنال يدخل عليه حاملا نتيجة الاقتراع 
الاول و سعه أت نيالك هدوءه فسار معه الى دار الهريدة . وعرحا 
في طريقه| على دائرة البرق فلم يكن فها شي' جديد . ومالك لنككوان 
على كرسي ينتظر » واذا بيرقية تعان نتيجة الاقتزاع الثاني ٠‏ وما لبثت 
انوردت يرقمة ثالثة تقول :«لقد صدر تت النشمحة النهانية ‏ جموع الاصوات 
5 > الا كثرية اللازمة مم » نال لنكوان ؤوم وبناء على اقتراح 
السيد ايفارتس من نيويورك » كت التسمية بالاجماع في جو حماسي . » 
واخدذت تال عليه برقيات التهنئّة » والنأس يصافهوئه مستبشرن . 
وهرول الى بيته ليزف النبأ الى زوجته . ول تم سبرنغفيلد تلك الليلة » 
واكتظ متزلة بوفود المهنئن . 


وفدت على لاحكوان في البوم التالي لارفضاض الممر » جماعة من 
كبار ساسة المزب الخهوري » لاعلامه رممياً بتسميته » فاستقيلهم في 
ردهة منزله المتواضع . ولم بحكن قد رآه قبلا الا القليل منهم » فشعر 
اكثرهم بالحيبة من فوزه » مرتابين في كفاءته للاضطلاع هام أعلى منصب 
في الامة . واخذوا ياتهمونه بانظارم الفاحصة » بِيئا وقفرئدسهم جورج 
امون مخطب بين بديه مساباً اياه وثيقة الاعلان الرسعية . ووقف لنكولن 
صاما 5 أمابه المجلبلة » مطاطى* الرأس » متهدل الكتؤين “ ينم مياه على 
سعور غامض يشوبه الارتباك . ما ان فرغ اثمون » حتى ارتفع الرأس 
واعتدلت القامة المدردة »؛ وبرقت العرئتات ؛ وارتسءت على احما اسارير 
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الثقة والهيبة » فرد بكلمة وجيزة » شكر هم فها ما أولوه من شرف » 
واعرمعن كلوه خطاوزة النصي ااووعدرا رو كاقا» بوتكم امم 
واحدا واحداً يصافحهم حرارة وعازحهم ٠‏ وادبرت عليهم المرطيات ثم 
انصرفوا ٠‏ بين مطمئن وموجس خيفة » وقال احدمم وم في الطريق : 
لعله كان في وسعنا ان نقوم بعمل. اسطع او أمر » ولكننا يقينا ما 
كنا لنقوم بعمل افضل » ٠.‏ 

اخذ لتكوان يدرس برنامج الزرب ا موضوع ١‏ توحده معداً بصورء 
بوضى عنها مختلف اللهرئات والفئّات . وحد فيه نصوصا تتعلق بالتعرفة ) 
بقصد اجتذابانصار احماية ابثمر كبة في بنسلفانيا ونيوجرمي وأيوانغلند» 
فون إقضاة التعتر طبن المثار ين رقع انين تضمو ا الى اطرين يورق 
ما ينفق مع رأيه فيذلك الصدد » ولابشكل موضوعاً يظل يثير الخلافات 
السياسية وال ماحكات ٠‏ وحوى البرنامج نصوصا تتعلق بالملكية » تحتذب 
الطامعين في اقتناء الاراضي » ومشاريع لتحسين الامار والموالى' » ما 
برغب فيه اهل الشهال الغربي » يا نص على انشاء سكة حديد على الساحل 
الغربي » وعلى نظام لنقل البريد البري يوميا . واسترضي الاجانب ببيان 
يندد بفرض قيود على الهجرة ومنح اطنسية الامير كية . واساد برنامج 
المزب بالانحاد » وعرض بالديمقراطبين على ما بدا في حك متهم من فساد 
وتبذير » ووصم بالجرعة ما كانوا بنوونه من اع.ادة فتح سوق النخاسة » 
واستفكر ميدأ السمادة العسية » وطااب بقبول كنساس فى الاتحصاد 
كولاية حرة . اما بشأن الرق فى المقاطعات المديدة » فلم يكن 5 
الهو رين مبرنحا ما كان عام دهم ١‏ حينا اكدوا انمن واج بالكنغرس 
إبعاد الرق عن تلك المقاطعات ٠‏ اما اليوم » فقد احكتذوا باذكار حى 
الكتغرس أو أية هيئة تشر بعية اخرى في اعطل اء الرق صفة شرعية في 
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المقاطعات . و يتضمن البرنامج اي دسارئ_ سددىد اللبحة ضد الرق 2 بل 
اععرف نحق كل ولابة ف تقرير سُؤْوتها الداخلية » وحنب الاشارة الى 
الناحمة الادبية من المشكاة تفاديا لحسارة بعض الاصوات . 

كان التنظم اهبوري مستكملا . ومل المزب عن طريق خطيائه 
ومنشوراته على استغلال فقر لنكو لن في طفواته »وروحه الرائدةوعبقريته 
الطسيعدة » وعداميته . ما استغلوا الالقاب اللي كان يعرف ما من م* 
5 ابر اهام الامين » و «١‏ سقاق القضمات » الى ابعد حد . ودخل المرن 
معركة الانتخايات متحداً » حتى ان سيوارد كنت خذلانه وطفق يؤند 
لنكولن .و كذلك فعل تشايس وسواه منن ار شحين الآخرين . واذترك 
اجتمبع يماس في قا مة الماد بو المفلات و المهرجانات . وكانت جماعات من سيان 
المبوريين في الشهال تطوف في تشحكيلات متعرجة تقليداً للسياحات 
القضمانية » وهي تحمل المشاعل او المصابيح المعلقة على قضبان خشبية . 

وعلى العكس » كان المزرب الديقر اطي منقسما على نقسه . فقد تفاقم 
الخلاف بين دكنان ودوغلاس »2 وكانت قضمة الرق تهدد بانفراط عة_د 
ارب . وازداد احصام دوغلاس من انصار يكئان »واخدوا تكاون 
له ولا تباعهالتهمجزافا . ومع ان دوغلاسكان كثير الانصار فيالجذوب 
الا ان المتطرفين لم بقروه على مبدئه بشان الرقيق » ورأو ان آتخر امل 
فم في الاحتفاظ بالحتكومة » كان السيطرة على حزب الدعقر اطيين » فاذا 
احفةوا فلا مندوحة عن خروج الحنوب من الانحاد . 

وعند ما كاك مؤئر الديمقراطيين على وشسّك الانعقاد » او عز آلى وفد 
ألاباما بالانسحاب من الجلسة » الا ,اذا نصبرنامج المزب علىحرية ادال 
الرق الى مع المقاطعمات وحمايمه ذيها بنش بسع ايحابى من حكومة الاتحاد. 
ووافقت على ذلك ولايات كرولينا الجنوبية والمسسبي وفلوريدا ولويزيانا 


ل ٠ه‏ سه 


وان كتضاين ولكماين 3ق اصر المتط رفوت على ذ اك رغم معارضة دو غلاس 

وانعقد مؤغر الدعقر اأطمين 6 مد بنه تثارأ سواك قّ كور انو سمة 
قبل انعقاد مؤْمّر ابتمهوريين بثلاثة اساببع . روكان تحت سيطرة دوغلاس 

من الوفود م مكنه من 7 *لاء بر نا ميج المزرب » ولككهم لم دكونوا بالعدد 
الكاقى للرسشيحه لارئاسة » لان قانون الأرب كان ينص على اغلسسة الثلئن 
ونمجص بانسي فقدم اقتراح ألاباما » وحمل على دوغلاس لان مد داه فى 
السياده الّعسة أضهمهف المرب فيالشمال . وقال انانصار سماسة دو عللاس 
ا يقرت بن ارق ل يريد بامرس طبيس ولا يفاط الى + بل 
بمج رد تشر بع شري . وخاطب دوغلاس بقوله «: لو انك قلت با نالرق 
حى ولدذلك حب ان دمقى 2 لكنت لمعت 6 ولقذى على التحريم 5 
الشمال » . و لسع دوغلاس أن يقف هذا الموقف الاذدبي مرت الرق » 
فوحد اسه بن ححر يي الرحى 5 

ل يكن دن داع لانقسام الحزب عند دراسة برنابحه فى المؤعر . فان 
مصير الرق كات قل تقرر ف حم امهاء الملاد 3 دك ان" ما كار بر دده 
المتطر فون »؛ هو الاععراف يشر عمة الرق فاما هزموا 4 اتسحيوا ميركل 
الاتممّاع و في طلبعتهم وقد الاياما 6 لمعه وفود مسسدى ولويزنانا وكاروآمنا 
الحنوبية وفلوريد اوتكسا س » و بعص وفود ار كنساس وملسورى 
وحور حما وفيرحمضما . واد ذلك ل 34 ن لساممة ة دوعلاس لثر ئاسة » لان 
الر نمس فضى بان اغلمة الملةين ل اول اسع اعضاء الوفود » لا الياقين 
ممم ذقط ٠‏ ورا مدراء حمله دوعلاس تأجل المؤعّر سرمة أسأ بيسع وعقده 
تأننة ف بلتمور 4 على 1 اماد اعضاء معتد لين لون عل المنطر فين . 

تمع المنشقون انصار الانفصال » فى قاءة تحاورة » وقرروا كذلك 
تأحيل المؤغر وعقده تأنمة 6 رنسمو لك . وفي الموعد المضروب 4 اجشيع 
هؤلاء المتطرفون في رنشموند . اخذوا يراقبون المؤئر الأ خر لحزيهم في 
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بلغمور » وقد ارتد اليه بعض المنشقين »ثم مالبثواان اخذوا يتدحبون 
ع1 ببق من الاعضاء الاصلبين الثلاث مئة والثلاثه » سوى ورعف 
صوتا . وقذى الر ندس هذه المرة بان ثلق الاعضاء الحاضرين ب كل 7 
القانوفي » وهكذا تت تسمية دوغلاس رشح لد للحزب الديقراطى . ام 
مؤقر المنطرقين فى بلتدور فسمى جدون بريكتردج من ولاية سس 
ع سحا لالحزب . وما زاد الطين بلة » ان ديم ف بلتمور ايضا حماءة 
مختلطة من قدماء حزب الاحرا روحزب اللاأدربين #وسشكاوا 58 
المرب الدستوري الانحادي ٠‏ م.ؤادين دستور البلاد » وائ#اد الولالات 
وتنفيذ القوانين . ومموا حور: بل من تنسى وادورد افدريت من 
فا لخر ىلعال آراء الارى موبوبفه د لمان الزن الدقتر أطى 
في ثلاثة اتحاهات » تما عزز مس كز لنككو أن ٠.‏ 

و دل شي ' من اخلاق لنكولن وعاداته وساطة عدشه » ب_د ان 
مدعيلكه دضمقان بزائريه » فخصص له الحا م غرفته الاصة في 

ار الحكومة » لاحراء المقابلات » واصدم جون جورج ل نكو لى امين 
سره الخاص » وعين حون هاي مساعدا له . وكانا سَّادين نشطين » ظلا 
فى خدمته الى آخر حماته . و كتب اليه عده من خلص المهوريين فى 
نبويورك يقتوحون عليه اطلاق طليته تعزيزا لهيبته .ثم جاءء نفس الاقتراح 
من فاة من وستفيلد في الحادية عشرة اممها غريس ببدل » قالت فيه : 
هلما كانت النساء عموماً ترغب في اللحى » فانهن سير تمن ازو اجون على الاقتراع 
الحا كه ولا سك فى انه ضحك في سره » فككتب || اقول :«لا 
20-0 / اطاق طآ .كي حى الان » افلا تظزين أت الناس سيرون ف اطلاقها 
البوم محاولة سخمفة للزهو والظهور ؟ » ولككنه ما عتم ان اذعن ذفاطلتباء 


بيئاكان لنكوان برقب تطورات اطالة من سبر نغفيك » افزعه ما كان 


ل لإوه١‏ هس 


خض عنه الجنوب : اخذ الغلاة هناك بعد ارن شُنتوا ش_ل الازب 
الدمقراطي » ينادوث بالويل والثبور اذا ما فاز اجمبوريون ٠‏ وادعواان 
برناحهم في الحاية ابر كية وامتلاك الاراضي و مشاريع الاصلاح الكو مبة؛ 
إن هي الاوساثل لنبب الجنوب » وان الرق واسلوب الحياة فى المنوب 
0 .. ول يعلق لنتكوان كبير اهمية على ذلك 
اهر انق "كنيع الى عن ١١‏ رأسالين بقول ان الحنوب اعقل من ٠‏ ان دطوح 
بالكو مة وغول دون سيرها على الأطة الى رسمها لها الاولون ٠‏ وكان 
على حق في تفاؤله هذا » لان الكثيرين من دعاة الاتحاد في الجنوب ظلوا 
بقاومون المتطرفين . وحتى لو انتخب المهوريين رس البلاد وفازوا 
با كثريه جل سالنواب ؛فسيظل الدعقر أطيو نيسيطر و نبا كثريتهم في تكلس 
الشيوخ ٠‏ ولا يعقل ان يسن ابمووريون قوانين تضفر عمصاحة الإنوب ٠‏ 
اما ادير بالانفصال » فكثيرا ما تردد سه سايقاً « ولعليم ستعيلونه الدروم 
سلاحاً لتحقيق هرعته ٠‏ 

اما دوغلاس » فقد ضري بالتقاليد عرض ال-انط ؛ وسار في حماته 
الانتخابية بكل قواه . وكانالمر سح الوحيد من كافة الاحزاب غير ا هورية 
فظل يأمل في الفوز على رغم جميع القوى التي تآمرت عليه ٠‏ وكاناكثر 
من لنككولن فه) اعقلية اهل المنوب ٠‏ فرأى في انتخابه إقراراً للسلام » 
فقام بيث رسالته بين الشعب » واخد يتحول بنفسه » على غير المألرف 
وسدذل اقدى مأ في وسعه » على رغم مضه ونحة صوته . 

وحرت في أب انتخابات مرعية في ولابتي فيرمونث وماءن » ففاز 
ابوريون باغلدية كبيرة . 

وغذا ولك الككتل غير ابمهورية في الشمال الاندماج في حزب اتثتلافي» 
7 حاولة ناسسة لتفادي ا مزعة . بيد ان الانتخابات الفرعية ابي جرت في 
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تشرين الاول في بنافانيا واوهايو » اثبتت فوز المهوريين ثانية . فاما 
اطلع دوؤلاس على برقية بتلك الندائج » قال لامين سره «٠:‏ سيكورف 
الجنوب 5 » وسافر الى الجذوب حيث ر كز خطبه في ضرورة الانحاد 4 
وقال ان انتخاب رئيس جمهوري لا يبرر الانفصال » وان انصار التحريم 
ودعاة الانفدال ست حقو ن الخد على السواء 4 واهاب بالامة جمعاء 4 
ولكن كان من سوء حظه انهم كانوأ يعتبر و نه في الشمال من انصارالرق» 
وفي المنوب من انصار التحرير . 

استحوذ الفزع على اذوب »رغم حهود دوغلاس واعوانه من ٠ؤيدي‏ 
الاتمحاد . فقد تواترت الشائعات المقلقة ٠‏ قبل ان انصار التحريم يعملون 
يحصدول القطن » وثقلت الديون المستحقة لمصارف اشمال على المزارءين 
واأدبح الحنوب يغلي كا مرجل . و دكن يمه “ي الدرجة الاولى خوفه 
من ان نحرر اجمبوريون العبيد » بل كان يفزعه تخيل المتوحشين السود 
و ثم يحوبون الملاد محر له 4 ويطالون بالمساواة الاحمّاعية والاقتصادية 6 
وبتتحموت فيك ابت المص و كنانسهم »و يز ا حمو نهم على اعمالهم وشفوقوت 
عاهم في الاقتراع » وكان اسُدهم فرعا الطبقات الفقيرة التي خشبت على 
زتها ف 3 لافنا 3 ادا استعلى العنيد و بظلوا دونب با وز له في السلم 
الاحتاعنة . واخذوا بتساءلون عا سمفعله اكوا + 

كان الجنوب قد ألف نظامه القديم » فرسخت فيه فلسفة اقليمية ترى 
أنه دو حضارة أرفى من الشمال 4 لاعال وها لا قوم في الشمال من 
حلافات سد بدة بى سن المال والعمل . وقد من هذ النظام للعمال طها نيئة 
اججّاعنة لاوحود لم ل عبر ه هن الاقطار 8 وهوذا الشالمون المشعون 
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يحاولون تدئيس نظام المماة في الجنوب »ويصمونمتقتن العبيد بالاشرار ٠‏ 
ولقد طال امد استغلاهم العنوى »بولند اننضيث اعدف الرويسنة يذنا 
و بينم » ولا مناص من الانفصال عنهم . ومع ان الكثيرين فى الجذرب 
كانوا بتساءلوت عن , حكة اماذ تلك ا ظ اي الانفصال » ذفان اح_داً 
منهم لم يكن ليرتاب في حقهم في ذلك او بنحكره . وازدهرت فكر: 
الاقايمية الجزوبية في كارو لينا المنوبية » حيث كان المستأثرون بالساطة 
حرصون على الاحتفاظ بها . وفي سييل ذلك لم دكن بد من الانفصال 
وتأسيس حكوءة مستّقلة . ولن «قوى الشمالمون المناء على المماولة دون 
ذلك . وقبل -لول يوم الانتخاب » كان ستة من حكام الجنوب وتقريبا 
جميع الشيوخ واعضاء الكنغرس في الولايات السبع في اقصى الجنوب » 
نحبدون الانفصال فذما لو فاز اتكو لن ف الانتخاب . 

قَى لنتكولن «عظم يوم الانتخاب  »‏ تشرين الثاني » في مكتبه في 
دار الحتكوءة . وسار في الثالثة بعد الظبر الى مس كز الاقتراع ؛ ووضع 
ورقته في الصندوق . ورافقه حمهور من الأعب المتحمس » فصعد مع-ه 
سل دار اللشكة ونزل معه يعد ان رمى بورقته . وأحمى لنتكولن لبلتهفي 
دار البرى ينتظر الننا يج . وما لمثت ارت وردت هذه تفيد انه نال 
16 صوتاً » با نال دوغلاس ١10596107‏ > ويرحخاردج 
١خلارة‏ 6 »؛ وبل ولاورحمه . وكأ جموع ما نال منافسوه الثلاثةيزيد 
بنحو مدوث صوت على ما ناله وحده . ول بنلصوتاً واحداً في المنوب 
ف عدا بضعة اصوات- ت حاءت 17 ن الولايات الو اقعة بين الشهال والحنذوب ش 

هذا في الانتذابات العامة » اما فى الانتخاب النهائي من قبل الميثلين » 
فقد | كنسح لنكولن جميع ولاءات الشمال ما عدا نبوجرمي © وحازعلى 


 ةههد‎ 


م0١‏ صوتا » بينا حاز بر كتردج على 7١‏ »> وبل على .سم » ودوغلاس على 
٠١‏ . وحنى لو فاز احد منافسه باصوات الأثلائة معا » فانث لتكولن 
سبظل هو الرابحم » ويكوناذ ذاك رئيس اقلية » ولكن ليس في الدستور 
عا مكن من الاعتراض على انتخابه . 


لس الان١‏ سه 


لص لالت نكن 


سمأ ماكب 


انقضت كالعادة اريعة شهور بين انتخاب لنكو لن رئساً في تشرين الثاني 
وتنصيبه في اذار من العام التالي . ومع ان ححكومة بيحكنان ظلت في 
الح الا انه كالرئيس الماتخب و كزعم طزيه كان يستطيع التأثير على 
الرأي العام اما بالييانات العامة واما بالرسائل والضغط على اجمهوربين من 
اعضاء الكتغرس . واتضحت ننة انصار الانفصال عند ها دعت ولاية 
كارولينا الحنوبية الى مؤمر لاخروج على الانحاد » و<_ذا حذوها بعض 
الولابات الاخرى . فدب الذعر في النفوس واقفل بعض المصارف 
وهبطت قيمة الاسهم . والتفت المع الى لتكوان يأملون منه كلةتطمين 
لأهل الجنوب . 

وحاول لنكولن تطمين الموالين المعتدلين مناهل المنوب . من ذلك 
انه كتب الى جوت غامر من ولاية كأرولينا الشمالية معريا عن نيته الطيية 
ولكنه قال انه لا ينوي ان مختط طريقاً معينة كما هو نادم على جرية 
انتخابه بطلاب عنما المعدرة والغفران . وقد سره خطاب صديقه اسكندر 
ستنفئز لدى بحلس جورحيا التشريعي وقد دافع فيه عن الاتحاد . فاثنى 
على ذلك الخطاب الوطني وسأل المئوبيين اذا كانوا يعتقدون حقيقة أنه 
سكن العسث بتقاليدهم قائلا ان الفرق الاسامي اء..ا هو في انهم بؤءنون 


بشرعية الرق ووجوب انتشاره » بينًا يؤمنهو يعمكس ذلك . وقد أمن 
ستيفنز على قوله ذاك »وعند ما اصح نائب رئيس لولايات اميركا المؤتلفة 
صرح بأن أسس تلك المتكومة انما تقوم على ميد عدم مساواة الزنجحي 
بالرجل الابيض . و كتب كنثريئر من كارو امنا الشهالمة بو يدصحةتحليل 
لكر ان اعقلك؟#اطتوف نوي ولد بو اها مو خنية: لتك وان فاه لبعد 
به » ولابعثير رحلا خطراً ولاردثا . ونحن لانخشى ان يقوم بي عدوان 
عليئا . بل على العكس تعدّقد بان هدفه التوفمق والترضيمة . وانا خْششى 
الفكرة الاساسية الي قامت علبها حر ترس.حه وانتخايه . اعني بدك 
اعلان الحرب الدائية ضد الرق » . 

لا اجشيع الكو نغرس في مطلع كانونالاول كانالرئس السابقمةازاً 
مخثى الانفصال وضالعاً نوعا ما معاصدقائه المنوبيين . فصرح في رسالته 
السنوية الى الكو نغرس بأنه با لا ق لاولاءة ان تنسحب من الاتحاد » 
لا يجوز لمتكومة الاتماد ان تصطنع معها الفغط والا كراه ٠‏ واقترح 
تهد به خواطر الأنوب دعقد مؤعر دستوري يضعالتعديلات الي تضمنبقاء 
الرق في الولايات » وتتكفل استراداد العبيد الهاربين . ولم تعيأ كارو لينا 
الجنو بية بحهود الرئس » فأنثةت في ٠٠١‏ كانون الاول . وتبعتها ولابات 
مسسبي وفلوريدا والاباما وجورجبا ولويزيانا » تم ولاية تكساس فياول 
باط عام ١1م‏ 4 وبدت بوادر الثوره تتكتسح ولايات الايج , 
فاستولى المنشقون على حصون حكربة الانحاد ودور اسلتما » ورفعت 
اعلام الولايات مكان عل الاتحاد ذي الخطوط والنجوم على دور ابمارك . 
وشاع القاق بين اعضاء الكو نغرس عفبذلوا مختلف الود في سييل ال 
لاسما طنة الثلاثة عبشر المؤلفة من كمار الاعضاء امثالسيو ارد ودوغلاس 
الذي عاد اقترح فكرة السمادة الشعمية ٠‏ يي افرح الشميخ كوتيتدن 
من ولاية كنتكي عدة تعدبلات للدستور » تضيون سلاءة الرق في ولاناته 


هن هس 


وفىي مقاطعة كولمبيا ؛ ودوام تجارة الرقيق مع تعويض أصحاب العبيد 
الفارين . واقترح بشأن القضية الشائكة الخاصة بالمقاطعات الجديدة » مد 
خط اتفاق مسوري الى امخبط الحادي نحدث يحرم الرق مما أيه و لسميح 
اوت 

اشترك النمهبوريون من اعضاء الكو نغرس فيالقلق على سلامة الاتحاد» 
وللأوا الى لنكو لن يسثر سّدون به 5 وعلٍ هذا ان اي قرأر ّخذه قاد 
يتكون وبالا على الانحاد الذي حرص هو على صمانته ٠‏ فلم يدر اي سبيل 
بلك الشدة والثبات ما فعل الرئيس حا كسون في ازمة عام مم١‏ » 
ام سبيل اللين والترضية » وهل سمقضي رفض الترضية الى الحرب ؟ وعقد 
لنتكولن عزمه بسسرعة وكانتله احومة متّاثلة لتلف الاسمّلة فلم بعأ كثيرأ 
بالامور الطارئة كالعبيد الفارين والرق في مقاطعة كولما وتحارته وما 
ابه » ولكنه لم تحد قبد انمة فيا يتعلق بالرق في المقاطعات المديدة ٠‏ 
وقال ان السيادة الشعبية او اي تساهل آخر جئنوبي خط اتفاق ميسوري 
قد يحر الى انشاء دولة مناصرة للرقيق ٠‏ لا سما بعد انلاحظ ميل الرقيق 
الى التوسع عبر المكسيك واميركا الوسطى واكتسام جزيرة كوباء 
ولذلك بات لا يؤمن بالنوافق والآراغي واخذ يحذر منما كقوله للشبخ 
ترمبول : « قف ثابتأ » فلا بد من وقوع اذب في الخبل عاجلا ام آأجلا 
والافضل ان بقع اليوم » . ببد أن رفضه للترضية ما كان ليعني انه كان يبغي 
الحرباو يدوقعها .وظل طيلة الفترة بين انتخابه وتنصدمه سّديد الثقة بقوة 
عا طفة الا 2اد لدى: ولايات الجذو ب لامدما في ااشما لمة منها» ويان بقاءها 0 
الرابة القديمة كفيل بان يسكرد الولايات المنثقة . والق يقال انه لم سيء 
تقدير تلك العاطفة وقد بدا ان الانشةاق قد غلب على اميه وحاءت اخمار 
سارة من كارو ليئا الشهالية تفيد بأنها اقترعت ضد عقد مؤمّر للانفصال . 
ووردت اخمار سارة ايضأ من ولابة تنسي وبدا ان ولايتي ار كنساس 
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ومبسوري ل تككونا ماليتين الى التنسرع » وكانت ولاية كنتكي تقاوم 
جوود حا .كبا لسلخها عن الاتحاد .اما اك ولايةماريلئد »توماس هكس 
وقد قاوم انصار الانفصال لرفضه دعوة لس الولاية النشر بعي الى عقد 
دورته ٠‏ ولعل اهم من كل ذلك ان ولاية فرجينما ذات الاثر العميق على 
ولابا تالرقءى الاخرى لى نكف بانتخاب ؟؟١‏ من الموالين ضد .© من 
انصار الانفصال كوفود الى مؤمّرها » بلى اشترطت ايضا ان اي قرار 
تخد للانفصال عن الانحاد يحب تصديقه بالاقتراع العام .وقد قبل تجميع 
الولادات باستثناء ار كنساس دعوتما لارسال وفود الى مؤغر للصلح لعقد 
في واسنطن . وقد انسحت سبع ولابات من الاتحاد بمنا بقت عانية منها 
موالية له وبدا كأن المد قد غير وحبته . 

لا كانت سلامة الاتحاد معلقة على انهاه و لايات الرقيى التي ظلت موالية 
فقد حرص لنكر لن على صيانة السلطة القومية متحنيا أي عمل ٠قسرع‏ 
او مدير . فبحب ان يصل لوو ووروك الى الساطة » والحكومة ما تزال 
محترمة » وولايات الرقيق في مزاج هادى' . وان سياسة كبذه تتطلب 
حنكة نادرة » فاناية بادرة ضءف قد تشجع ا ماطر فبن وتضيع ثقة المعتّد لين 
با اية بادرة من العنف او الخصومة قد تشجع ولابات الرقيى العليا على 
الانضيام الى اخواتا المنشقة ٠.‏ وقد عانلى لنتكولن كثيراً في تلك الفترة » 
وددت اثار الود على محياه وفي كل يوم كان طلاب الوظائف يقتحمون 
عليه بلدته سير تغفيل » وتكاظ فنادقها بالوافدن حى لدضطر العدد الزا ند 
ممم ان ببدث فى عربات الذنوم . وكات كل بردد حمل المه سيلا دافة_ا 
من الرسائل » ما الناصح ومنها المستعطف اوالّذر او المهدد او الشاتم . 
و كنت صديقه ولاس الى زوحته يقول : « لة-د رأت السيد لتكوان 
مىدين أو ثلاث مرأت مند قدوعي الى هذا » ولكن لبرهة فقط » وهو 
دان حاط بحشد من الناس . انه عظم المسؤولية ومخيل الي ان معرفة 
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ذلك تزعحه وتضابقه » فلم اره قبل الآان اكثر غم وانحناء وكات ما مخفئف 
حدة ذلك التوئر زبارة بعض اصدقائه له امثال ولاس ؛ وروح الفكاهة 
الني كانت تلازمه . 

و كثير] ما كان يتذمى من الوعود التي بدا مؤيدوه في مؤغر شيكاغو 
فيقول انهم قامررا به وباعوه واشتروه مئّات المرات » وانه يتعدر عليه 
ان يفي بجممع تعهداته . واخذ اذ ذاك مختار اعضاء وزارته ومستشاريه 
حاولا المع بين مثلى مختلف العناصر في المزب الهرري » معتمداً على 
حنكته في التوفيق بيهم . وعرض وزارة الارجية على سيوارد فتردد 
فى قبوفا . فقد كان هذا الداهية المعقوف الانف الاسّعث الحاجيين لا 
يزال يعتبر نفسه زعي المزب ابتهوري » فيرى ار:. لننكوان غر قليل 
الخيرة »لا يجوز ان يؤءن على المسائل الخطيرة في ملل ذلك الرمن » 
ويقابل بين افضلية وجوده داخل الوزارة أو خارجها فنارسل مساعده 
السياسي من ويورك الى سير تغفيلد لجمع معلومات اوفى عن لنكو لن. 
وكانا يجتمعين معا يوم اعلنت كارو أينا الجنوبية انقصاها » وكات المساعد 
يحاول ان بقرر الى اي مدى استطيع ذلك الر ئس الغر ات يقبل نصرحة 
سيوارد . وكان الثاني على لائحة انكو ان 1 طاتوان اين :+ بو كارك 
هذا طويل الق-امة منتصها » تشع في رأسه ابميل الشكل عينارت 
زرقاوان تزيدان منظره قمبة ة ووقاراً . وكانت امانته تؤهله لتقلد وزارء 
لمالية وقد اشتهر بشدة طموحه وصلابته وزعامته لمتطر في حاربي الرقيق 
واختار اذواردبيتس لوظفة النانب العام وكا هذا وقورا بلحمته الطويلة 
ورزانته ومسكه بالتّةاليد القدية يما كان كثير التفككير قليل الكلام » 

هزيل الحسم يبرز في وجبه انف ضخم وحاجبان كدان ولطلبة مسترسلة 
وكات ا من انصار مقاومة الرقسق ٠‏ ولعي بعطي الولايات الوسطى 
حظأ اوفر من التمميل » اختار لنكولن منعو مر ي يلير من 20 
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ماريلند لمنْصب مدير البريد العام . وه. و من خريحي كلية وست بونيت 
الحربية »ولقد زاول بعد ذلك اأقوق والسباسةودافع عن الزنحخي سكوث 
ام المهكة العليا ٠‏ وكاث من ابرز انصار الانحاد في ماربائد مخ كان 
اخوه فرنك بلير من زعماء انصار الارض الرة في ولابة ميسوري » بعد 
ان كان يقدني العبيد سايقاً ٠و‏ كانت أسرة وير تتمع دتفود دعمد »واسهرت 
بالنعرة العصية والمنازعات والطْنكة السماسة ٠.‏ 
استقر رأي انكو ان على اختمار جدعون واز لوزارة البحرية ٠‏ وكان 
هذا الاخترار بالاتفاق مع نائب الرئيس هنيبال هملين » وكان المر يح واز 
ذا لحبة مسترسلة يضع على رأسه سُعراً مستعاراً يجعله ابه بالاله ننتون 
( اله البحر ) ٠‏ وكان سابقا احد ري دحم الديقر اطيين »عدم الخيرة 
في الشؤون البحرية » ولكنه قبل الاستر ساد مساعده الاصغر غوستاف 
فو كس . واحترم لنتكوان ما تعهد به انصاره مهنم وزارة الداخلية الى 
كالب معث من اعضاء الحزب الدي كاك له يعض النفوذ في ولايته اندياناء 
بيد ان اسُد ما ارب كالرئيس الطديد كانامر مممان كمير ون » ذلك الرجل 
الثري العايث من وراء الاستار الذي كان قد افاد كثيراً من الدؤون 
السئياسية . وكان ممعان هذا طويل القامة تيل الجسم دقيق الملامح ذي 
الفؤاد » برط ر على حزب قفوي في بتسلقانب اع 85 له معارضور. 
من الرجال الا كفاء . واضطر لنكولن بعد الانتخان ان بعده عخصب 
وزاري وكان تميرون يفضل وزارة المالية . ولكن ما ذاع عن معاملاته 
المشبوهة اجير لنتكولن على الى_دول عن عرفه فاحتج كير ون بأن ذلك 
سمؤاثر 0 معمنلة لان خير تعيلية ف الوزارة كات قد 5 المدحف . ويعد 
اخد ورد خشى اخصامه أت تفقد بتسلفانيا مثلها فيالوزاره فكفوا عر. 
مقاو متهم رقن لنتكو ان وزيراً للحربية . وكان لنكوان قد اختار أعضاء 
وزارته منذ انتخابه » ولكنه م يشا البوح بالاسماء خشية الالماح عليه 
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باحراء تعديلات فمأ ٠‏ ومع ذلك حدثت مذاورات باسة لار# انصار 
سيوارد و كميرون كانوا يكرهون تشايس سيب تطرفه » يتا كارت 
ككثير ون من الاعضاء البارزين فى الزب يقتون اسرة بلير . وكادت 
دراك الرنس اكد نكن تلم ا ادر سورت ان الول 
وزارة الخارجية » رافضا ان يعمل مع تشايس ولكن الرئس ابى ذلك 
واحبره على اعادة النظر بالامي. 

لم يدخل لنككولن في وزارته احد] من ولابة الينوي » ولكنه كاذ 1 
الذين خدموه في اثناء الانتخاب باعطائم وظائف صغرئ: اما الضجه الى 
احدثها انتخاب لنكولن » فانها اقنعت بعض اعضاء الحزب المبورى ان 
فق الفنوووى- انغاء احدئ الرزاراك: الى ألحن وغراء المدوين اعر ابا عن 
خمين اللشةا + وكاق اكوا وى :ان الوق لعن له بيع ان تقل 
بذلك المنصب دون انيستين معتقداته ولكنه مع ذلك لم يمانع فيالتجربة 
ففاتح جيمس غوتري من ولابة كنتي في هذا الامى » ذاعتذر ارضه 
و كير سنه . فائحه لنكوان الى جونغار من كارو لمنا الشمالمة » فتشاور 
هدا مع زملائه الحنوسسين ظ 1 الطاب » وصار فم بعد من أعضاء 
الكو نغرس في ولايات الحنوب المنشقة . وهككذا وقع اختيار لتلكولن 
أخيرا على بيتس وباير من الولايات اسل » وكان متعصيو اجلذ-وب 
يعتيرونم| مارقين . ل نكن حديداً ان تار الرئس منافسه السيامي 
لاجد مناصب وزارته .اما ان يحيط نفسه مجميع اخصامه الفاسلين »فذلك 
امس له خطره » وان دل ذلك على شيء فأنما يدل على اخ_لاص لنكولن 
في توخي استشارة اقوى الرجال . كا برهن اطئنانه الهم إما على سذاجة 
مفرطة » وإما على ثقة عظيممة في زعامته . 

لأ كان انكوان لا يزال في سير نغفيلد »اضطلع سيوارد بتوجيهسياسة 
الحزب ابنمهبوري في واسنطن » نظراً الى نفوده في مجلس الشيوخ ومنزلته 
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في لطنة الثلائة عششر وعلاقاته الطيبة مع اعضاء الكونغرس الطنوببين .م 
كان قد اطلع على اراء للحكران من مساعده الذي كان قد اوفده الى 
سير نغفملدل » فظل هو و لنكو أن يتصلان بالمراسلة . وكان سيوار د نحسن 
ادارة الامور في الازمات » اذ كان لين العريكة بشوشاً داعم الابتسام » 
بل الى الملاينة والتوفيق اذا اقتضى الامر . ومع انه كان يسير حسب 
رغائب لتكولن على وحه العيوم »الاانه كان تحمد عنها احمانا اعتقاداً 
منه برجاحة عقله . وكان اخشى ما مخشاه ابثبوريون ان بؤدي ضعف 
حكومة يكنان الى تشجبع المنشقين فيضربون ضربتهم القاضية قبل ان 
يتساموا أزمة لحك » وقد تفادى سيورد مثل هذا الاحيال بانشاء علاقة 
وطيدة معجون ديكس وزير المالية اذ ذاك الذي كان بيعش مع يكنان 
في البت الابيض » ومع الداهية ادوين ستانتون الذي كان من انصار 
الاتحاد وقد ضم مؤخرا ا ىوزارة بكنان. فقد كان مخشى تأثير الجنو دبين 
على الر ببس ويرتاب فى نيات انصار الرقيق في وعنطق فيطلع سموارد 
سر على ادق تفاصيل جلسات الوزارة . مأ ان سيوارد ولنكولن كان 
وثيقي الاتصال مع قائد اليش العليل المترال ونفيلد سكوت . فقدظل 
هذا القائد امينأ موالياً لحكومة الاتحاد رغم تحدره من ولابة فرجينيا 
ورغم عشرات الامراض والرصاصات التي استقرت في جسمه الذي سلخ 
ع عاما. 

استحوذ الذعر على وسنطن منذ كانون الثاني » فقد توائترت الشائعات 
عن مؤاهرات لا<تلال المديئة اللحاطة عمقاطعات بنتشر فها الرقيق . وما 
ان خفقت تلك الشائعات في سْباط حتى شاع ان انو ببين يعتز مون الاولة 
دوت تعداد اصوات الاقتراع الذي كان مقرراان بحر ي ثُْ س١‏ سياط 
وخشي لنكوان ان تنمكن الاغلبية الدمقراطية في يحلس الشيوخ من 
رفضٌ اعطاء انتخابه صفة رسمية . واجتيع الجلسان في العامة في جو 
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حالق متوتر » سد ات التعداد حرى بحر أه الطبيعي ش وتحددت الشابعات 
عن عزم المنشقين على منع تنصيب لنكو ان م تواترت سائعات اخرى عن 
الثآمر على اغتياله » مما جعل العاصة في قلق دائم . وظل الأهوريون الى 
ذلك اين يرفضون اية اولة للذراضي -<ول الرق فيالمقاطعات المديدة ؛ 
ولكنهم تساهلوا الى أبعد ما يمكن قرب انتماء دورة الكو نغرس فلم 
يعارضوا حتى ولا لنكو أن نفسه عندما نظم تدا كوتا ونمفادا وكواورادو 
كقاطعات دون ما ذ كر لارقيق . وقد ادى توالي انسحاب المنشقين الى 
سيطرة ابثمبوريين على بلسي الاواب والشيوخ . ولم سع دوغلاس الا 
ان بدي اغتماطه عند ما رأى معارضيه يعتنقوت أخير) مدأ السيادة 
الشعسية الدي طالما نادى به ٠‏ وعلق بن وين الذي كان من أسّد اندار 
تحر بم الرق على ذلك الاتفاق حول المقاطعات المديدة بقوله : « لقد يحدنا 
الموضوع وشعر كلا الطرفين بضرورة تنظ تلك المقاطعات الجد, 
قاتفقنا على اغفال ذ كر الرق فيها » . وقد فاتت هذه الترضمة اهل المنوب 
ولعلها جاءت متأخرة او لعل لنتكولن كان محقأ فى رأيه بأن الخصومة 
الاساسية بين الشهال والجئنوب انا كانت قا على الامان بشرعية الرق 
او بعدم شرعيته . ظ ظ 
دنا موعد انتقال للكولن الى وسنطن . وفي الاسبوع الارل مرنى 
شباط تسلل من سبونغفيك خفية ليقوم برحل وداعية في اقضية الولابة 
يودع فها على الاخص زوحة أسه الي حات محل والدته المتوفاء في حياته . 
وقد اراد » قبل أن دنسم ذروة اعلى منصب في البلاد »ان يطب خواطر 


ىه 


أصدقانه القدماء الدسطاء وبوْ كد لهم صداقبه ووداعته 5 وف آخر وم 
قضاه فى سبر نغفيلد زار مكديه ليودع شريكه ولم هير ندون ٠.‏ وبعدات 
اتم الترتيبات لانحاز بعض القضايا المعلقة » استلقى لتكولن على الاربكة 
واخذ يتفرس في السقف . وفاجأ شرركه يتذ كيره بالمرات العديدة التي 
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وخذة آنا متك رانأ والمر الةنان: ممق الابين: الأخرين من صياووا 
احتلال مكانه فى الشركة بسيب ادءانه اخمْر . وما ليث الككوان ارنف 
نهض وتأبط رؤمة من الكتب وسار الاثنان معأ هبطان السلم ونظر الى 
اللافتة على البابى وكان مكتوباً علها « لنتكولن وهير ندون » فاوما الها 
وقال : « لتبق يا هي » و ليفهم ملاؤنا ان انتخاب رئس لن سدل شسُئأ 
فى شركة لنتكوان وهيرندوت . وسأعود ثائمة اذا دقمت على قمد الحباة 
كأنا لل عدت فى * ++ وافترق الرحلان بعد مضافسة بالأبدي.. وكارك 
يوم اارحيل في ١١‏ سْباط قرأ «طيراً ووقف لاحكوان ومودعوه في 
الصباح البااكر في غرفة انتظار الّطة وكات على رؤوسبم الطير . 
وانطلقت صفارة القاطرة فبرع الرئس الماتخب وحاشتته الى تسلى عرية 
الركاب الو<مدة . واحتشد المودعون على الرصيف يتقون المطر عظلاتمهم. 
واطل عليهم لنكولن مطاطي' الرأس مكفهر اليا . وللكنه ما عم ان 
رفع وحبه واخَذ يتفرس في وجوه اواك الذين جاوًا أيدعوا له بالاجاح 
والنوفيق . وبعد برهة منالصمت قال لنكولن فى هدوء : د اا الاصدقاء 
يعجز من كان في موقفي عن تقدير ما اسُعر به من الاسى له_ذا الوداع » 
الي مدين بكل شي" الى هذا ال كان والى لاف اهل . اقد عشت هنا رسع 
قرن وانتقلت فيه من طور الشاب الى طور الكهولة وهنا ولد ابناني 
وهنا دفن احدهم . واني اغادرم ايوم ولا ادري اذا كان مقدراً لي ان 
اعود » وامامي مهمة افدح هن تلك الني اضطلع بها وسّطن . وان اطمع 
في النجاح الا بمساعدة العناية الالهية التي كانت ترعاء داثما” . فلنضع كل 
ثقتنا واعتادنا عليها فلا مخيب أنا رحاء . واي استودعكم لله يم اردو ان 
تسمودعوه اباي في صاوات؟ 1 

كانت الر<لة الى وسّنطن عحنة قاسية تستغرق اثني مير يونا قار 


لى ان مخطب فعا مرات عديدة وقد تاثىان يفضح خططه قبل الاوان. 
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وقد اعدت له استقمالات رممية في المدن الكبرى » واءتشدت الاهير في 
في كل عحطة . واتبع القطار طريقاً متعرجاً بقصد ان براه ويسيعه | كبر 
عدد من الناس . وقد دعا في معظم خطبه الى صيافة الاتماد معلنا ارت 
ذلك مهءة منوطه بالشعب والاجبال المقبلة . وفي نيوجرسياهاب بالشعب 
الى تا أده اذا ما اضطر الى اتخاذ خطوة حازمة » ذقوبل ه ذا القول 
بالهمتافات العالمة . و لكنه كان لا يفت عن الاعلان إن لاحاحة الىالارب 
وان الحكومة لن تصطنع القوة الا اذا استعيلت القوة ضدها اولا” . 
وبنا كان القطار تخترق ولاية ننويورك وردت انياء تفيد بارلف حفرسن 
ديفس وقف في رواقدار الكومة فيولاية الياما واقسم اليمين كرئس 
لأمحاد الولادات الماشقة .وان مثلة هي ماغي مينثلرقصت على عل الا تحاد 
ذي الخطوط والنحوم . وقد «للى لنكوان كثرة الحفلات أآر معمة المتمابعة 
وكان اهل الولايات الشرقية اانا نقون نحصون عليه عيوب لو كه النيلم 
بألفوها » وقد لا حظوا خيب مشيته وعدم انتظام حركاته » واستهحنوا 
لمحة, الريفية و كثرة للوئه الى الكابات الملدية . وسخروا مه عند م.| 
ظبر في دار الاوبرا وقد تدات بداء الضخمتان من فوق حافة المقصورة 
وهما مكسوتان بقفاز من الل الاسود . ونعتته الصحافة المعاديية بشى 
الألقاب كالغويلا والمابون . 

عل لنتكوان ان الشعور ضده في مدينة بلتيمور كان حادا . وحكثر 
الحديث عن امكان طعنه او رمه بالرصاص وهو يداز احد دُوارعها . 
او ان قطاره سبخرج عن الخط أو انهم سيخطفونه ويرساونهالى المنوب 
في قارب معد اث الغاية ٠‏ وكانت بلت.مور المديئة الكبرى الوحمدةالبى 
تقم بتوتيبات رمعية لاستقباله والترحيب به . غير ان لنكوان كان قد 
الف التهديدات والانذارات المغفلهة » <تى بات بعتّة_د أت لمس هناك ف 
الحقبقة من بريد أن يؤذيه ٠‏ اما انصاره لا سما جاد وفلتون » فقد كنوا 
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من سشدة فلقهم عليه ارن نصحوا له التخلي عن البرنامج المقرر و ركوب 
القطار تلك اللملة وايها الى وسنطن ٠ ٠‏ فلم يقبل بدلك المتة » اذ كان قد 
وافق على ان طب ف سعب فبلاد لفمأ صباحاً » وفى لس بنفلفايا 
التشر دعي بعد الظبر ٠‏ وكان اقصى ما تساهل به أن بر كب القطار من 
فيلادافيا الى وشنئطن اذا لم ترسل بلتيمور وفداً لاستقباله في مدي:تة 
هرسبورغ في بنسلفانيا . فلما عاد الى غ رفته عبر المدرات الحتشدة » 
استوقفه فر يدريك سبورد ابن الشبخ سيورد » وأسر اليه انه حمل من 
والده والجئرال سكوت رسائل تمذره من مؤامية لاغتباله في بلتبمور 
وبعد ان تلا الرسائل امعان » اخذ بعظ الشاب » مع انه استنتج انف 
الؤامرة كنت الكار من عرد اشافة والق قط الى عر يوي و الوم 
النالي . وكان بعض اعضاء حزبه المؤتنين قد اخذوا علهاً بالخطر الكامن 
وبالخطة الى رمعبا جاد وفلتون . وعاد لنكولن الى غرقته بعد العشثاء » 
فبدل ثيابه وارتدى معطفاً ووضع في جيبه قبعة صوفية ليئة » واسترق 
خطاءالىعربة كانت بانتظاره . نما كان منواردلامون الا انقفر وحلس 
الهجانيه . وكان هذا قد مار كه في المحاماة سابقاً » وقد اسْتمر بقوة بأسه 
وكان فملكا عسدساين وطينحئين وحاحرن . وسارت العرية جا نوا الى 
ا خطة حيث كان بانتظارهما قطار خاص » وقد قطعت جميع خطوط البرق 
المتصلة كدينة هر سبورغ . وفي فبلادافيا اسدقيلها بتكرتون وناظر الخط 
فأخذاهما في عربة الى الحطة الكبرى حيثر كبا آخر عربة للنوم فيقطار 
بلتيمور . ووقفت تلك العربة في محطة بلتيمور في سكون الليل الهادى* 
تنتظر مرور قطار الغرب ٠‏ ونزل لنكوان الى و سنطن في السادسةصباحاً ٠‏ 

ما ان ذاع خبر كيفية دخول لنكولن الى العاصمة »حتى هيت الصيحافة 
المعادية تضمف سخر ئها اللادعة الى تمحماتها العدائية . وقفلى اسّاع أحد 
لمراسلين المفرضين ان لنحكوان دخل العاصمة متخفياً في زي جندي 
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المكتادي مما جعل اخصامه لير مونه بالمين » م اوجد مادة غزيرة 
لرساعي الصور الهزلية . ولم يكن لنتكوان راضياً عن نفسه هذا المسلك 
ولو لم بقنعه أصدقاؤه بان مصلحده الشخصية ومصلحة البلا وحدهة لاتتحزاً 
لفضل الذهاب الى :لتيمور حسب البرنامج المقرر . 

كان صباح يوم ؛ اذار مليداً بالغيوم في وسّنطن » ولكنها انقشعت 
عند الظهيرة . وزخرت العاصة بالزائرين » وكان بعضهم ي#ْشُى ان بحال 
دون تغصيب الرئس بالقوة بخ كان الآخرون يأملون في وقوع بعض 
القلاقل . وتوحه الر ئس السايق يكنان عند الظهر الى فتدق وبارد ليرافق 
خلفه الى دار مجلس النوا بعر الطريق التاريخية الوسلتكها جميع الرؤساء 
وكان لنكو أن يطل من العر بة المكشوفة لبتطلع الىوجوه ااهير الحتشدة 
على المانبين » ويكشف عن رأسه بين آن وآخر وينحني با . و كانت 
دار المجلس النيابي غير تامة البناء » تبدو على قيتها ذراع احد الونشات ؛ 
وفي ارضها تال نامي للحرية لم ينصب بعد . وسارت عرية الرئاسةحبط 
ها المرس » "أ اضصطف الجنود في الشوارع ووقفت ثلة من المالة عند كل 
تقاطع .ووقف على الس طوح رجالتحبزئ بالمنادق هر اقيةالأوافك »ونصب 
مد فعان قرب الدار . 

وسار المو كب الى «خصة اقيمت امام الدار » مشىفنه للكو لن بقامته 
المديدة وكات برتدي بزة جديدة سوداء وسستعل حذاء اسود وحمل بده 
قلنسوته العالية وعصاه ذات المقيض الذهبي . ومشنى الى جانيه الرئيس 
السابق يكنان » خلف قاضي القضاة وبقية اعضاء المحكة العليا . وجلس 
دوغلاس في مكان بارز فيالصحف الامامي “ليبدو انه من مؤيدي الر نس 
الحديد . فلما نمض لنكولن لالقاء خطيته لم يحد اين يضع قبعته وعصاه . 
ويقول احد الروأة ان دوغلاس تطوع فتناوهها منه واحتفظ بها الى آخر 
الفلة . واستمل الخطبة بكامة تطمين الى المذوب قائلا اه لا ينوي ان 
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تدخل مساشرة ١‏ ر غير مياشرة في وضع الرقيق في الولابات ابي هو قاعم | 
فها » وأنه يعتقد أن لا حدق شر 7 لَه والتدغل .ووعد 1 ديرا م التعديل 1 
الاخير الذي ادخل على الدستور والذي يضمن الرق فيالولابات من تدخل”. 
حكومة الانتحاد » والذي ينص على القيض على العميد الفارين و اعادهم, ف 
م ثم تطرق الى سلطة حجكومة الامحاد فقال انه لا محق 2 ولابة ان 
تنسحب م:: الاتحاد يمجر د ارادجما . والمع الى الولايات التي اعتبرت نفسها 
منسحمة » فقال انه سبعمل يا يا'مره الدستور على تنفيذ قوانين الاتحاد 
ف جمبع الولاءات » وذلك بقدر' المستطاع الا اذا ساء سيده الشرعي »اي 
لسعب الامير كي ان مدع عنه الوسائل الضرورية » او اذا امر يلافف. 
ذلك . ولكنه ١‏ كد ان لا ضرورة الى اللحوء الى العنف وسفك الدماء - 
فى تنفيذ القوانين » قاثلا بالمرف الواحد : « انالساطة اللولة لي ستستعمل ' 
ى أخلاك واحلال وضاءة القماق لاما كن الى نص لكوي 

وفي مع الغرائب والمكوس . فلن يتمدىالامر هذهالاجراءات »دون . 
اي فتح او غزو او عنف ٠ ٠‏ واستطرد يقول أن الولايات من الوجهة : 
الطميعية لا يمكن انفصاها » بل يحب ان تظل بدنا العلاقات التجارية.. 
والسياسية ٠‏ وتساءل.هل يمكن الأغراب ان يفوقوا الاصدقاء فى سن ٠‏ 
القوانين وعقد المعاهدات 7 ولاذا لا يوئق بعدالة الشعب بالهاية انيه [ 
المحكمة العليا صاحبة الم الاخير » فلا بأس من الصبر وطول الاناة » 
وكات ينوي ان متم خطيبته ما يلى : « أما المواطنون المتبرمون » ان في ٠‏ 
يديك لا في يدي مسؤولية الحرب الاهلية ٠‏ والحكومة ان تاح؟ ٠»‏ 
ولن تشتبكوا في قتال مالم تكونوا انتم المعتدين » . الا ان سيواره . 
اقترح عليه ان يكون الختام ١‏ كثر تودداً وملاطفة » وقدم البه فقرة.. 
اضافية » هذا للكولن ذجاءت كم يلى : « سوءنى ان احم حديي >فاعا : 
نحن اصدقاء لا اعداء » ولا يحوز ان نصح اعداء ٠.‏ قد تكون المشاعر 
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قد توترت ولكنا بحب ان لا تفصم عرى الود المقم يمتنا . ان اوتار 
الذاكريات الممتدة دين ساحات المعارك وقبور المواطنين الشبداء» ويين 
.افئدتنا تنا نحن م الاحياء ف طول البلاد وعر ضها » متهكز بششمد الائماد اذا 
“ما لامستا اجنئحة نفوسنا الطممة » ٠‏ 
: أقد تماينت الاراء في تقدير ذلك الطاب »واليك بعض ماقيل بوصفه: 
إن 5 اها . أنه ضعيف مفكك الاوصال . كانت لغته لغة رحل 
سلم الذوق . كان عادلا” منصفاً لكلا الطرفين . كان حافلا بالحكر 
والدهاء ٠‏ ومع انه لم يلق قبولا في الولاءات المنشقة فقد حظي بتعليقات 
طيبة في التيظلت على الولاء.فقد افاد حا ؟ فرجينيا انه اهاب بالمتحفظين 
الى التفكير الماديء » بل ان احدمم في مؤئّر فرجمئما اثنى على انكولن 
ولام الولايات المنشقة على تسرعها . وقال جون غامر الذي كان قدعرض 
عليه لنكولن احدى وزاراته متسائلا : ماذا يبتغي اي حنوبي عاقل 
اكثر من هذا 9 غير ان هذه الاراء كانت فردية خاصة » بها ظات صحافة 
ا منرب ملمدفعة ف عدامًا . 
اضطر لنكولن بأسرع ما كان يتوقع الى اثيات ماجاء فيخطابه حول 
الاحتفاظ مواقع التكومة واملا كها . ففي اليوم التالي للتنصيب > ورد 
من روبرت اندرسن قائد حامية قلعة صر فىمرفأ تشار لستون بان المؤونة 
إل لديه لن تكفي الا سئة اسابيع فاذا ل تصله مؤن اخرى خلال تلك 
المدة فانه مضطر الى هحر القلعة . وكانت قلءة صمثر رمز سلطة الاتجاد » 
واهم قاعة في اراخي الولايات المنشقة التي ظلت تحت سيطرة الاتحاد . 
وكان قد بنى في مرفأ تشارلستون ثلاث قلاع ولكن عندما بدأ الانثقاق 
الا ؛وهي قاعة مو لترى وعلى رأسها روبرت 
"رسن » الدذى حدر يكنات من انه لا سسل الىالسيطره على المرفا” الا 
وضع حامنة ف قلعة عير وفي حدن بتكي 8 و بصغ يكنارل 
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الى نصبحتّه » لانه لم يشا" ان ياأني عملا يعتبره اهاي كارو لينا الحنوبسة 
عدائياً »عي أن المش النظامي 1نذاك لم يزد على ١5‏ الف جندي كارت 
معظمهم حرس التخوم الغردية من اهنود المعتدين . وفي +؟ كانونالاول 
عام م١‏ نقل اندرسن حاميته هن مواقعها المكثوفة في قلعة مو لترى 
الى قلعة مير . وكانت كارواينا الحلوبية قد خرجت على الانحادو اعتبرت 
نفسها ولاية مستقلة كا اعتبرت انتقال الامية عملا عدائياً فطليت اخلاء 
مرفأ دارلستون جميعه . ورفض بكنانذلك الطلب وارسل فى كانورت 
الثاني سقيتة تهارية غير مسلحة فيا التنمدات والمؤن الى اندوسن . فاطلقت 
بطاريات الساحل في الولاية قذايلها واضطرت اللفينة الى العودة . و 
يشأ يكئان ان يعمد الككرة الا اذا هوجمت القلعة . اما كار ولينا الجنووية 
فاستوات على قاءة مو أتريو حصن د كني وأحاطت المرفأ بالمدافع .وكات 
ما نص عدش اهلهأ علم الانمحاد الدي كاثْير فر ف على احد مر أفمُم الحامة 
فحظرت حكوءتما على اندرسن شراء المؤن ءن ماراستون » وكانذلك 
الحظر بدابة الازمة » اذ كان لا بد من نوين صتّر او الج لاء 0 
واستشار لنكولن فى حيرته الجنرال سكوت » الذي كان يرى 
السيطرة على مرفأ تشارلسئون تقتذي لا اقل من عشرين الف ر 79 : 
وقال رجال البحرية ان في وسعهم نقل انود الى كمثر » بسنا قرر رحال 
ادش فشل تلك المحاولة . ولأ الى أعضاء وزارته وطلب نم ابداء 
ارائهم كتابة ٠‏ فحاءت 1 متناقذة » وكان رد سموارد اطوك رد 
ابي . وعندها ارحأ لنكو ا ن اماذ قرأ. حاسم ( وفى دلك دلالة عللىقوة 
طبيعية في خلقه تنزهه ع ال . وعلى انه سداخد بنفسه قراره الها ني 
في حينه » بعد ان يكون قد بناه على أفضل مالذيه منالنصح والمعلومات. 
كانت ححكومة الولايات المنشقة قد عبنت ثلاثة مندوبين للتفاوض م-ع 
حكومة الولادات المتحدة حول قلعة مثر وغيرها من المشًا كل . وفىي ١١‏ 
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آذار تقدموا المسيوارد بطلروث رممياً تعبين موعد لتقديم اوراق اعتادهم 
الى الرئيس كممثلين لامة مستقلة ورفض سيوارد مقاباتهم لان الاتصال 
المياثمر بهم يعني الاعتراف باستقلال حكومة الولايات المنشقة . وكان يتصل 
بهم بصورة غير رسمية بواسطة ج-ون كمبل الذي كان لا بزال عضواً في 
المحمكة العليا على رغم انسحاب ولايته الاياما من الاتحاد فأتبع معه سياسة 
الترضمة الى كانت دأيه » وأكد له ان قاعة صتر ستخلى » راحما مةابل 
ذلك ابداء بعض القسامح من قبل المنوب في سبيل حل سامي . وافترض 
المندوبون الثلاثة ان سيوارد ينطق بلسان لنتكولن »واعتيروا تأ كمداته 
الشخصة المنكررة عثابة تعهد وثيق » ما حدأ بالولائات انو بمة فها بعد 
الى ان هم الرييس باأنذث لؤسمة . 

لم يكن ما بدا من التردد على را ين عاولة تحنب العمل يأ 
الال مع نكنان » واما كات عحاولة لتحنب الاخطاء وقد اراد درسالالة 
عن "كت فارسل غوستا :افو تنن القائد الخامية اندرسن »مأ ارسل 
صذيقه وارد لامون والمحامي استفان هيليث الى مرفا" تشاراستون 
لتقدير اتحاه الشعور الشعى هناك . وبعد ان درس لنككولن المشكلة من 
جمبع وجوهها » تبين له ان من اللازم ن وكيد سلطة الاتحاد » والا فقد 
ثقة الاتحاديين في الشمال والجنوب على السواء ٠‏ وعن له ان يثدت تلك 
السلطة في قلعة بيكنز في فلوريدا » لا فيجو ارلستون المكهرب .فاذا 
استطاع تعزيز قلعة يكنز » فلا باس اذ ذاك من اخلاء قلعة صثر بحجة 
ان ذلك كان تدبسراً عسكريا ضروريا وكانتهذه اططة ميزة اخرى. 
فقد رفض ٠ؤثر‏ فرجينيا الارفضاض ما دامت حكومة الاتحاد تنزع الى 
استعمال القوة ضد كارو لينا الجنوبية » مما يؤثر في تق رير مصير ولايات 
الرقيق الاخرى . وعلى امل الاحتفاظ بولاية فرجمنيا » رتب لنكوان 
مقا بلة مع حون بلدوئ العو الانحادي 5 مؤكر فرحمنما » ووعده سراً 
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بالحلاء عن قلعة صثر اذا ارفض موؤمّر فرحمنما ٠‏ وإن كسب ولاية مقابل 
قلءة لتجارة رايحة » ولكن هذا لم بعده بشي" ٠‏ 
وفها كان منهمكا فى قلك الث كلة » كان طلاب الوظائف برهقونه ولا 
ل 0 5 
السحت» حتى سه نفسه برحل يؤحر منزله من الطرف الواحد » يبئما كان 
الطرف الآخر محترق ٠‏ و يكن في وسعه أن يقلب لهم ظهر | لحن » بل 
كان هن الزم الامور ] نذاك وحدة الحزب وارضاء اعضائه بالوظائف ٠‏ 
كانت الء_لاد ثراقب حر كات لنكو أن بامتام الى تستشف سياسته ٠‏ 
وقنديذا 0:6 الااسياطة لاند. اير كتيويرن كروي .سيلف لقيال 
بعض العداء » وقل عدد من كان شق بالحكومة من الشعب ٠.‏ ووحبد 
سيورة نقسة في خيض ينص » لآ سما مع عابي اذوب الثلاثة » كلما مر 
الوقت دون انسحاب حامية صتر . وفي اول نان ارسل وزيرٍ 
الخارجمة الى لنكوان كتاباً بعنوان « بعض الآراء لمطالعة الر ئس »وقد 
جاء ذها أن الادارة الكو مية بعد مضي سُهر لم تكن لها سياسة داخلءة 
ولا خارحمة . وان التائخر اطول من ذلك سمكون وملا ٠.‏ ونحب 
انحاز التعينءات الحلية فوراً » وارحاء الاهم منها . اذا اقتضى الامر » اما 
المسالة الماثلة امام البلاد فبحب ان تتغير من الرقبق الى مسالة الانحاد 
او عدمه »وذلك بالخلاء عن قلعة صمثر فقط والاحتفاظ بالاما كنالاخغرى 
في المنوب » فاذا تم ذلك فسيحاول سيوارد توحيد البلاد في حرب 
خارجية » اوعلى الاقل بابداء المقاو مةالنشيطةللتدخل الانكليزي والفرنسي 
في المكسيك والتدخل الاسياني في سانتو دومينفو . واحتمم تتريره 
بقوله انه مه| اتبع من سياسة ٠‏ فبجب الثابرة علها اما من قبل الرئيس 
او من احد أعضاء وزارته ٠‏ ويحب وضع حد للنقاش ٠‏ ومع ان هذا 
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الامر لا بقع كن داه اختصاصه » الا انه لا محاول لذت المسؤو لمة 
او اوذها على عاتقه ٠‏ 

ولا سك في ان لنحكوان قد دهش من ذلك الطاب » الذي كان 
هثابة الاقتراح على الرئيس بان يقف.جانباً وول وزير خارجيته ساطة 
د كتاتورية فان ما حاء فيه من الاقتراحات التطرفة بدل على ان سموارد 
قد فقد اتزانه نحت ضغظ تلك الظروف . بيد ان لنككولن لَْ يمزع وابى 
ان مخيفه احد . فارسل اليه جوابا رصينأ قال فيه انه في احتفاظه باملاك 
الدولة ومواقمها انما كان يشبع السياسة الي اعانها في خطاب تنصبيه الذي 
وافق عليه سموارد ٠‏ ولم يشير الى مقترحات الكر بالخارجية ٠.‏ وهكدا 
رد وزيره الى صوابه برفق دون ضغيئة » تا" يانه سيسير المحكومة 
مشورة جمسع اعضاء وزارتة ء يشير احد من الى هذا الحادث فما بعد» 
وم بعلم به احد الا بعد ان نشر نيكولى وهاي تلك الرسائل بعد ثلاثة 
وثُلاثن سنة من تارحها ٠‏ ويبدو من وحجود كتاب لنكوان بين اوراقه 
انه لم يرسله الى سيوارد ٠.‏ ولءمله كان ينوي ان برد على وزيره كتابة مم 
غير رأبه » ولعلها تقابلا وتحادة فبياً . ولا سك ان ذلك كان افضل » 
لكان قد ينجم عن نشسر اللكتب من عواقب وخيمة في تلك الظروف 
العصيبة » وتقبل سيوارد خذلانه برجولة » فقد بدأان يفهم رئيسه . 
و كذلك كنتب الى زوحته بعد سهرئ بقول : وداث القوة التتفيدية 
والحمودة لصفات نادرة ٠.‏ وان الرئيس لأفضل واحد فينا » . 

امر للكولن تحبيز حماتين » احداهها لتعريز حامية قلمة كنز , 
والثانية لتقف علىاهمة الاستعداد التوحه الى قلعة صثر اذا كانت الظروف 
مؤاتية . فاذا نححت حملة بحكنز صار في امكانه اخلاء صثر دون حرج 
بيد انه علم في < نسان ان اوامره يتعزيز قلعة ببحكنز قد احرطت » اذ 
ان يكنان كان قد وعد سلطات فلوريدا بعدم تعزيز تلك القلعة الا اذا 
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هوجنت » ولذلك زفض القائد البحريفي ذلك المرفأ السماح ينزو ل امنود 
الى البر ٠‏ فلم ببق امام لنكوان الا اناد قلعة صمثر فورأ » وصدرت 
الاوامر الى اخملة بالتوجه حاملة انود والمن » ولكنه ارسل في نفس 
الوقت رسالة خاصة الى حا كم كارو لينا الحنوبية مخبره فيها انه قد اعتزم 
تزو بد القلعة بالمؤن فقط » فاذا لم تلق الحاولة مقاومة » فلن يتزل الىالقلعه 
جنود ولا اسلحة ولا ذخائر ٠‏ وحمل الما ك الرسالة لستشير سلطات 
الولاءات المذشقة في مو نتغمري » ومع ان هذه الساطات لم ترد المرب : 
الآ ان تزويد صمثر بامؤْن يعنى بقاء جنود حكومة الانحاد في مرفا 
سار أسدتون » وهو أمر غير عتمل » ولذلكصدرت الاوامر الى الحثرال 
بوريفار ان نطااتب باخلاء القاعة . وفي ١١‏ ننسان دعث هذا يثلاتث ضماط 
كاله اطامية!! تومن ريلك اليه .- فدات كقانة الهلا معة 
الاذعان » واضاف سْفهما قوله انه قد اوسُّك على الموت دوعا . وتبودات 
الاسّارات بين دارلستون ومونتغمري »2 وعلى اثرها طلب من اندرسن 
ان تحدد وقتأ لاجلاء . فأجاب بارثف ذلك سيقع بعد أربعة أيام إلا اذا 
وردته من حكومته تعلهات او مؤن إضافية ٠‏ ولم ترض السلطات عرن 
.جوابه المشروط » فاعلن رسل بوريفان ان المدافع ستطلق قذائفها بهد 
ساعة . وفي الساعة الرابعة والنصف من صباح ؟ تسار أطلقت اول 
قدذيفة وانفحرت فوق القلعة وتاتها القذائف تترى » وقد ظلت المدافع 
المخمطة بالقلعة تصب عليا حميها طبلة النهار . وكانت اخامية ترد بالمثل 
وقد وقفت سفن الاسعاف على مقرية منما دون ان تشترك في المعمعة » 
لآن سيوارد في محاولة بائسة لتحنب الاشتباك فى قامة ممثر » كار61 قد 
حول اتاه اقرى سفيئة فى اخخملة الى قلعة يدككنز . وة_يد ادلت حامية 
اندرسن بلاء حدناً ولككن احد المدافع انفجر واسكتت الاخرى تحت 
وطأة القنايل » فتبدم تالمدران وامتلأ المكان بالرخان واشْتدت الحرارة 
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عند ما اندلعت الثيران نحو مخزن البارود . وقد نفذ الطعام ومع ذلك 
ظلت الحامية تدافع | كثر من ثلاثين ساعة . وتقدم بوريفار بشروط 
كرعة فأس ةلم اندرسن » وكادْذلك يوم الاحد ف 4 نسسان » حين خرج 
مع افراد حاممته التسعين مص فوع الرأس موة_ود الكرامة بينا قرعت: 
الطمول أقشم عهم ألى احدى السفر ٠»‏ رن التي حملهم الى ننويورك » 6 
مدفع خمسان 0 .وكانوا سيروت منامبي القامة والثيرر يتطابر درن 

اعينهم . واذا كان الشهال قد ا.ء ساء تقدير رغمة ة اذوب فى الاستقلال 5 
المنوب قد اساء أيضاً فهم سُدة اديرا م الشهال للاحاد . 


ع ء«لمى١‏ 0 


المصلا ]تعس 


عب بدي قاطي 


ما ان شاع خير اسقسلام اندرسن » <تى! كنظ البنت الابيضباالزائرين 
المستفسرين . و١‏ كد رحال الكو نغرس ولاءهم لار نس وتعهدوا بتأسد 
ولاياتهم له وتبرعت المصارف والشركات والافراد بتّقديم المساعدة . فدعا 
بحاس وزرائه الى عقد حلسة » واعد منشوراً طلب فيه هن الولابات م7 
الف متطوع لخدمة ثلاثة ابر » والى عقد دورة خاصة الكو نفرس في ؛ 
وز » واهاب يجميع المواطنين الى المساهمة في هذا المجوود الرامي الى 
صيانة الاتحاد القومي ودوام الحم الشعبي . وقَفى ساعتين عتمعأ مع 
دوغلاس الذي درس الوضع العستكري واشار الى بعض المواقفع 
الستراتيجية ااقي يحب تغزيزها » ووافق على منثور لتكولن وود لو انه 
دعا للنطوع 6 الف رجحل . و نحضر تلك المقابلة احد سوى جورج 
اعون عضو الككو نغرس عالذى اعدب باتفاق الآراء بين ذينك المتنافين 
السايقين . فمن له الابراق بببان عن تلك المفاوضة يرسله مع منشورالرئيس 
بغمة استّالة الدوقر اطين المترددن الى تأبيد الحكومة . فقصد هو 
ودوغلاس الى قندق وبلارد حمث اعد الاخير سانا . قال فيه اله بها 
بعارض الكو مة ماتيا ؛ يؤيد اأرئدس في كل مايصطنعه لصيانة الانحاد. 
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ولى الشهال نداء الرئيس وكانت الاجِتاعات تعقد في كل مكان تتلى ذما 
الخطب الجاسية ' وتنظم الموا كب والمهرجانات وتصدح الفرق الموسيقية 
وترفرف الاعلام فوق المنازل والمباني العامة . وعقد في نيويورك اجمّاع 
كبير حضره عشرون الف نسمة » وقال فيه روبرت وو كر الذي كان 
سايقاً حا ك ولاية كنساس : « مها بلغ حبي لحزبي فان حبي لوطني اعظم . 
يحب أن يدومهذا الاتحاد » فلا تأفل منعامه نحمة ولاينيحي ممهخط ». 
وفتحت حا'س الولايات والمدن أعتادات لاجبوش ومعداتمها . ولم يرو 
أنصار الانثقاق على الظبور في الشوارع . و بأل دوغلاس جم-داً في 
تعزيز النزعه الاتحادية . قال ان المقترح أنداك كان فص لالولاءات ااتحدة 
الى دولتين . وانه يشى ارت تتكرر العملية كلا فشل احد الطرفين في 
الانتخابات التالية . ولم يعبأ بالعلل التى انتابت جسمه الهزيل فسافر الى 
ولاية الينوي ليخطب في يحلسها » وقد كيشت سفوذه كثيراً مرل 
المؤيدئ للاتحاد .و كثيراً ما كنت تسمع احدثم يقول : ٠‏ افي دعقراطي 
وقد اقترعت ضد لنكولن » ولكننى سأقف الآن الى جانب وطن » . 

واستحاب المآعاوعون الى دعرة الارئيس » فكانوا يصطفرن في توارع 
المدن وحقول القرى ويسير ون على توقبع الناي وقرع الطبول . و1ا 
سثل حا > أوهايو عن هدد من يمكن تقديهم » اجاببانه سيككون ١‏ كير 
عدد يمكن قدوله » وابرق زكريا تشاندلر من مشيغات بقول يأنه مسبحيز 
الفرق خلال ثلانين يوم .وقد فرض على ولاية انديانا خجسة الاف متطوع» 
فابرقت تقول ان المتطوعين المحلين يلغوا عشرة ١‏ لاف وهكذا قلعن 
سائر الولايات الشالية » حنى اضطرت وزارة اطربية الى رفص بعص 
الفرق لقلة ما لدم! من معدات » فكان لنكولن احياناً يقبلهم كيفها كان » 
ارضاء لزوي النفوذ » مما دعا ححلة هاربر الاسبوعمة الى القول : ١‏ اذا 
يكف هذا التأسد وهذهالموارد لتقصير اج ل ارب » واعلاء سان السيادة 


امكو ممة قُْ جميع البلاد » فان الوم ائما بقع على ابر أهم لتكرلرن ». 
سد ان الدعوة شد المتطوعين حفزت الثوب على تو-يد العدل » وعلى 
افمحلال روح الاتحاد في ولايات الخليج »وعلى تحدي الرئس »> فقدصرخ 
اسكندر ستمفتز يقول : «١‏ قد حمل عليئا لتكولن عتطوعيه ال ه*٠‏ الف » 
ولكننا سندافع عن وتنا وآبائنا وامهاتنا وزو اتنا واخوتنا واخواتنا 
وابنائنا وبناتنا . وسنحشد له مليون سُخص اذا اقتضى الامر » فأذا 
حصدوا عن بكرة ابهم حشدنا المليون تلو الملبون الى ان يفنى آخر رجل 
6 ال نوب © . 

اجاز مؤعر فرحينيا قرار]ً بالاتسحاب من الاتحاد » بعد يومين مرنى. 
توزيع منشور الرئس . ورحب الا 5 بجبوش حكو مة الو لايات المنشقة» 
دون ان شتظر تصديق القرار . وهاجماف راد الاحتياطي في الولاءة دارا 
للاس محة والذخائر نمخص ححككومة الاتحاد » فأحرقوا ما ذمها واحجيروا 
الحا ممة على الانسحاب . وكان منزل القائد روبرت لى يقوم على راب ة 
تشرف على العاصة . وكان المْترال سككوت يعتيره اقدر ضابط في الجيش 
وفي صباح 4 أمسات كت 8 حواده وددل العاصة لبحادث سكوت 
وفرنسيس يلير . وبعد ان قابل كلا" منها على حدة »ذ كر لى انه اعتدذر 
عن قدول قيادة الجيش الذي سحلت الى المندان » قاثلا بصراحه انه » 
وإن كان يعارض الانشقاق والحرب » لن بشثرك في غزو ولاباتالمنوب 
وكانت جميع ولابات الطنوب » القصوى «ما والوسطى تلوم ليكو إن 
وتعدبره المعتدي في حادثة قلعة صثر . فقام اصحاب النف وذ في و لايات 
ار كنساس وكارو لينا الشهالية بالانضهام الىفرجينيا وسائر الولاياتالمنشقة» 
دون انتظار امخاذ قرارات رعمممة بالانفدال . وكانت الولابات الوسطى 
الواقءة على الدود الفاصلة بين الشهالءو اذوب ؛ تعالني الاءرين من حراء 
هذا القزاع . ذكانت الاسرة الواحدة منقسمة على نفسها » يتشيع بعض 
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أفرادها للثمال والبعض الآخر لاحنوب . وفي مديئة لويزفيل مثلا سار 
متطوعو الاتحاد في أحد جاني الشارع » بينا سار متطوعو الحكوممة 
المنثقة على المانب الأ خر . و كثيراً ما كار:_ القطار الواحد تحمل في 
احدى عرباته متطوعي الاتّاد » وحمل في الاخرى متطوعي اطنوب . 
ولس من مثال أصدق من أسرة زوج.ة لنكوان على ذلك الانقسام . 
فقد كان اوها الا كير واحدى اخواتا موالمين للاحاد » سنا كان أخ 
آخر وثلاث أخرات متزوجات من ضباط حنوبيين» يشابعون الجنوب. 

في التاسع عشر من ندسان ورد إلى لنتكوان نبأ يفيه بأن فيلق 
مساتثوزينى السادس اعتدى عليه امور في بلتيمور » فقتل أربعة من 
الجنود وأصيب عدد آآخر بجراح » ما أصيب عدد من الشعب . ووصل 
ذلك الفيلق الى وسْنطن ف عصر ذاك اانهار »ونقل الخحر ح<ى الى المستشفى . 
وفي البوم التالي ام البيت الابيبش وفد من بلتيمور » يطلب مناارئيس 
ابقاف مرور امنود مديذتهم ٠‏ فأجابهم بأنه لوتناز لهم عن ذلك »فلسوف 
يعودوث البه في اليوم الثاللى يطلبوت عدم مرور الحلود حول المدية. . 
ولما احتحت ولاية ماردلد بان ثرءتها دنست » قال د انه لا بد له مرن 
امنود »وانهم لسوا بالمناجذ ليحفروا تحت الارض 4ولا بالطيور ليطيروا 
فوقها . ومع ذلك كان لنكولن يقدر اهمية الاحتفاظ بالولايات الوسطى 
يا كان يقدر ما تعانيه من مصاعب » فاخذ يسابر مقتضيات الساعة » فنع 


عبور المثود موقتاً «دينة بلتيمور . وكانت ولابة ديلاوير حاطة تقرياً 
باراض حره * فل تحاول الانفصال ء اما في ميسوري فكانت الاراء 
حول الرقيق متبايئة » والاتحاديون منشقين على انفسهم » وكان حا كما 
ضالعاً مع الجنوب » فانشأ يلسا منشقا ووافق على الانذهام الى حسكومة 
الجنوب . بيد انه لم يكن لديه مال ولا سجلات رسمية ولا سيطرة على 
حماية الضرابب »2 وقد لقي مقاومة عدمفة على بد الضايط تتائيل ليوركف 
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وفرنسيس بلير الاصغر » فظات ميسوري ضيري الاتحاد » ولو - 
كابدت قلاقل داخلية طيلة الحرب الاهلية » وكانت ولابة حكنتدي من 
أم المواقع الستراتيحمة » لكونا متاحمة لولابات اوهابو وانديانا 7 
المرة . فل يأل لكوأ ن حهد| للاحتفاظ 5 ؛ وذلك متعدية ة روح الامحادء 
كل حيطة وحذر » لارتياطها جغر افيا وتحارياً مع الجنوب . فاما رفض 
حا كمها تلبية الدعوة الى النطوع » عين لكو أن رويرت أندرسن قا؛-د 
حامية حمثر انا ظ ضابطأً النطوع فيسنسنافيالقردبة من «دود كني 
3 اندرسن نفسه من ايناء تلك الولاية . وكان لنكو أن يشجع تطوع 

رس ا حلي “؛ وبورع الاساحة على من اثيتوا ولاء «ثم . و كان من تتمجة 
ذلك ان كنتسكى في الانتخابات العاءة التي جرت فيحزير ان انتخبت تسعه 
اعضاء اتحاديين للكونغرس وعضواً واحداً من المنشقين . ومع انها كانت 
في الحقيقة اقرب الى الحباد منما الىالاتحاد » فان الرئيس كان يفهم مشاعر 
أهالى تلك الولابة التي كانت موطنه الاصلى » وكان دعرف كيف يعاهها 
وفى اياول وعلى رغم نقض الحا م » اتخذ محلس الولاية قراراً بأن جنود 
حكومة المنوب قد افسدوا حياد الولاية » وانه يحب طلب ابرح 
والماية من ححككومة الاتحاد . وما حل شهر كانون الاول » حتى اطبا'ن 

لكر رن ال ان "كلت انث مسقلا بوقانا ١‏ 

إستمدالفز عبالعاصمة »فبعدسقو طقلءةصثر متصلبافرقه واحدةمن المنود 
بيناكان يعسكر ٠6‏ الف جندي منجنود حمكومة الجنوب قريباً منها. 
ونشرت صححمفة رتشموند أنه ا دكن عةسوى تصمم واحد هو الاستيلاء 
على العامة مهي| كلف الامر . وقالت ان ذلك القفص القذر يحب ان تطهر 
بالثار » وان الأنوب يستطيع ذلك ولن حول دونه سكوت اّائن ولا 
للكوان الوستفن يوان عضي القيى المتتدو يديه[ قر التو “كان 
عر الابترى عن ولابات: الشتو كابر قفر +١‏ وقاء الشقروك. 3 


©8(ؤ -. 


في ولاية «اريائد بنزع الخطوط اخديدية وقطع الاسلاك اليرقبة الموصلة 
الى ومنطن » ابي كان يهجرها يزمياً عد لا يتهان به من ضباط الجيش 
والمحرنة وءئات من الموظفين المدنيين . وكتب أحد المراسلين يصف 
الحالة فذ كر ان عدد نؤلاء فندق وبلارد الْحْفْض من الالف الى الخسين» 
وقد أقفل معظم الخازن »ووضعت أماءالمباني العامة متاريس من براميل 
الدقيق والاممنت وأ كياس الرمل » ولم يعرف أحد بالضيط عدد الحونة 
في داخل العاصة الذين كانوا يتربدون بها الدوائر . و كتبسيوره يقول 
ان السخط كان كامئا فيكل دائر: ومكتب وفي كل فرقة برد-ة وسفينة 
حربية وفي متكتب البريد ودار امرك ٠‏ وكا لنتكران على أحر من 
اجر ينتنظر وصول الجنود ابي وعد بها » فقد تفثر مة الشمال إذا سقطت 
العاصمة . و في أصيل ه7٠‏ نسان دوت صفارة القاطرة زق السكون الخ » 
فهرع الناس الى المحخطة » فرأوا فرقة نبويورك السابعة تنزل من العربات؛ 
وكانت قد ريمت الخطوط الحديدية المْخُرية فى طر دقها الى العامة . وعلى 
رغم التعب اليادي على أذر ادها فقد ساروا في الشوارع بأعلامهم على وشمع 
الموسيقى . وتلا ذلك وصول ١٠١‏ رجل من فرقفة مساتدوزينس 
وغيرها أيضأ من بنسلفانيا حتى بلغ ال جموع عشرة آلاف رجل في 507 
يسان بالاضاهة الى من كانوا على الطريق . 

بأنسحاب فرجينيا وار كنساس وتنسي وكارولينا الشمالية من الاتهادء 
تضاعف سكان ححكوءة المنوس ومواردها الاقتصادية »يا زادت مساحة 
أرضها ااثلث إذ صار عدد الولادات المنثقة إحدى عشرة وكان لها ساحل 
طويل ذو موالي' عميقة » وجبال وسهول خصية » ما نوع مناخها . وكان 
ذها من الانجار والسكك الخديدية ما سهل سرءة تنقلات الحنود . وكان 
الجنوب احسن استعداداً وتنظها" من الشمال فد أدر كت الولايات 
المنشقةمنذ البداية امكانية نشو ب ارب »فشرعت تعبي* المئود والمعدات 
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والذخائر . وكان ينعم بقيادة عسكرية متازة » لان كثيرين من الضياط 
احترفوا الجندية »على عتكس ضصاط الشمال الذئن كثير] ما كانوا يستّةملون 
ليزاولوا أعمالاً أخرى في القل المدني الذيكان اوسع الا" مافي المنوب 
كا كان يضم عدداً وأفراً من ابرز الضاط الدين روا في وستبوئبت . 
الا انالشهال كان آهلَا بعدد | كير من الكان . كان فبه عشر ون ملموناً 
من الاحرار مقايل سمّة ملادين من البض وثلاثة ملابين ونصم من العبيد 
فى الجنوب . وكانت خطوطه المحديدية أكثر انتظاماً و كفاءة لتذليل بعد 
المنافات مبوقد فاق فق ثروتةدوعاناعته نو ارد اللتري © الذق ل يكن 
فبه عند بداية الحرب سوى مو سسة واحدة للصناعات الثقيلة في ريتشموند 
ومع ذلك فقد مون المنوب نفسه عا استحوذ عليه من العتاد والذخائر من 
دور الاسلحة المتكومية » وما اتراه من الخارج . 

وكان الشمال يتفوق ايضاً بالقوة البحرية فحالما اعلن الرئدس الحصار » 
قام وزير البحرية جدعون وياز ببناء اسطول قوي ستطيع حاية .وموس 
ميلا من الساحل » وقد بنيت بوارج جديدة وحولت السفن التجارية 
والمرا كب الى قطع حر بيه تعمل في البحر وفي الانم ار . وكان التنظم 
الحتكووعي في الشهال ا كثر استعداداً لمجابة متطليات الأرب ٠»‏ اذ كان 
الشهال يعمل كو <دة » سنا كانت ولايات المنوب تعتير نفسها وحدات 
مستقلة عن بعذبا وقد تآزرت فى سسمل غابة مشكرة . وكان ديفسرئس 
كوي حوب كلو اذا للى ل فقا رجةادو كار ار لات واعساء 
الكو نغرس الذين كان كل منهم اد ولاء لولايته الخاصة . كان ديفس 
أوسع خيرة في الادارة من للكولن » ولكنه صكانت تنقصه الخحرارة 
الشخصية . و كان ابن فلاح أمي ولكنه احثل منزلة رفيعة بين مزارعي 
الجنوب » و كان سُديد الطموح » لم يحلد في حياته عدا » ولا نيره بلقب 
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وقد تخرخ في وست بونيت » وبرهن على بسااته في حرب املحكسيك »؛ 
وعلى كماءته الادارية عند ما كان وزيراً للدرسة . وعلى رغم اج_لاصه 
لانظام الاجيّاعي في الأنوب نقد ظل يرتاب ف حك الانفصال حت النهاية» 
و مخادع نفسه من حبث قوة الثهال فقد اختير سالة اه له فى حرب 
المكسيك » وأدرك ان النزاع سيككون مريراً . اما الجذوب فقد امتاز 
بقدرته علىالحرب » فقداءتاد الصببان فيه ر كو ب اليل والرميبالرصاص 
وقد عدت تقاليد الفروسية روح الشحاءة والتحدي في ابنائه . ولما كان 
العنيد بقو موت ععظم الاعمال » فقد كان للبض متسع من الوقت للنفرغ 
للقدال دون الاخلال باقتصاديات الملاد » على سكس الشهال حدث كارت 
امحندون يؤخذون من الحقول والمصانع . وثة ميزة اخرى لاجنوب » 
وهي ميزة نفسانية . نمع ان الرق كان اليب فى خروجه على الاتحاد ) 
فقد اخذ حارب لا في سبيل الرق بل فى سبيل الاستقلال وعملت 
الاتنصارات الاولى على تغذية حكبريائه » وعلى تعزيز اعتقاده بافضلية 
نظامه الاجّاعي وعدالة قذيته . ول بشعر الشهال بشي" من وحدة القصد» 
فان حريتهم لم تكن مبددة بالأطر . ولم يريدوا اري يلعبوا دور الغزاة 
الفاتحين . فاما تبين لهم ا نالانتصار يقتضي اخضاع المنوب » أخذالكثيرون 
منهم يرتابون فى فائدة اتحاد تحميه البنادق والحراب . ووجد للكران 
ان من اصعب ما القي على عاتقه كان افهام الشهال المع_الي العميقة لذلك 
النزاع » وصمانة وحدة القصد » واوناعه بنالة تلك المهمة اليغدضة . 

لل اط| ن لنكو لن على سلامة العاصمة ولو موقة-أ » النفت الى تنظيم 
قواته المساحة . فدعا في م ايار ١8١‏ الى زيادة ٠١‏ طوابير على امش 
النظامي لهم الحرفض رحلا » والى ١٠٠٠٠؟؛‏ متطوع لدة ثلاث سنوات 
والى تجنيد ١6٠٠‏ حار » لكى يبلغ جموع الجيش البري . ١6ر١‏ » 
والبحري ٠..,ره؟‏ . ودأبت مصانع الاسلحة على الانتاج » ما طلب 
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وددت غلى محما لنكو ان امارات عدابه الداحبى © فلا كن قصور مأ 
عر به هذأ الرحل المسالم من الام ومو لقود الامة الى حرب اخ_وية 03 
ولكنه ل حجم عن اشر بر حرب اهلمة 4 ؛في هله الجماة اموق حد بره 
دتحمل العدذاب قااوت ف سوماها 5 وقد و-دلل مأ كان للمسده من معز ىق 
تاريخ امير كا » في فلسفة توماس جفرسون السياسية . و كثيراً ما سرح 
بدهنه الى جفرسون واعوانه الخلص الذين اجِتّيهوا فى قاعة الاستقلال » 
وبعثوا الامل الى الشر بلصر توم المعبود 5 ان النارفن خلقوا منساون 6 
وان خالقهم منحهم حقوقاً لابمكن انتزاعها ممم » ومن هذه الحقوق حتى 
اللماة واكردة ونشدان السعادة 6ه وكان مميحياً 2 الاسس الي ينوا 
علا تلك الامة » حى لو حدث وا ان رحلا اوحزبا انعأ مذهياً حديدا 
بان لا حق لأحد فى الحماة والرية ونشدان السعادة سوى الاغنياء مثلا 
او البيض او الانكلوسكسون » قم من بعده من #_د فى تلك الوثيقة 
العظيمة مصدرا للقوة التي تحفزه على الكفام في سييل التق والعدلو الرحمة 
وكات يرى أن على اميرك ان تبرهن على اث البشير واجدون في هذه 
الميادي* اضعن طر يق الى السلام والسعادة . 

ل يكن لنكولن بدعى التبحر فى تار بخ العا » ولحكنه ادرك مند 
البدايه الاهمية العالمية لتلك الازمة الامير كية » هنف الثورة الامير كمة » 
كانت اوربا تتطلع الى تلك البلاد تمحك للدمقراطية » وكانت الشءوب 
المغلوبة على امرها تحاول الاستقلال مقدفءة اثو امير كا » سنا خكانت 
وتنذر بفثل نظريات امير كا السياسية لسذافتها ولها اجتمع الكو نغرس 
وجبة حكومه الانحاد كفا عالمي لصيانة شكل الحكومة الى تستهدف 


- ١مو-‎ 


فبل كل ثي* تحسين احوال البشر »ورفع الاثقال المصطنعة عن كواهلهم 
وتيسير اسباب الحياة للجميع منذ البداية الى اانهاية » و كثيراً ما قيل عن 
حكومتنا الشعممة انها نحرية او اختبار . ولقد فرغ سُعمنا من اقرار 
نقطتين » مما النجاح في [أضيهها واانجاح في ادارمه! » ول يبق سوى 
النحاح في صيانتها من خطر هذه المحاولة لقابها .فعليه الأأن ان يثبت للعالم 
ان من يستطيع اجراء انتخابات يستطيع ايضاً قمع ثورة » وان اوراق 
الاقتراع وريئثة شرعمة لرصاس البنادق »ة_اذا قررت اوراق الاقتراع 
72 بطريقة عادلة دستورية »فلا متسع للأستئناف الا إلىاوراق الاقتراع 
نفسها في انتخابات تالية تلك هي امثولة السلام » تعلم الناس ان ما لا مكن 
نيله بالانتخاب لا مكن نبله كذلك يارب 000 

كان همه الاول انقاذ الاتحاد » ومع ذلك حكانت له غاية اسمى ؛ 
وهو تنظر الى المشكلة في ابعد نواحها . فان مصير الديمقراطمة الغالممة 
دتوقف على مصير الاتحاد . و كان يقول لالكونغرس » وهو يتذكر 
نسية الوضع انالمؤسسات الامير كمة المرة هي الي رفعت الشعب الامير بي 
الى الذروة » ومعت بافراده من الدرك الى الاوج والى ارفع مناصب 
الدولة . 

وما انتصف شهر ايارحتى كانت بلتيمور فيها حامية من جنودالاتحاد» 
وامتد خط الدفاع العسكري على ضفة نهر اوهايو حنى داخل ميسوري 
واكتظت العاصمة بانود الاان معسسككرات المنوب لم تكن تبعد 
ا كثرمنئانية اميال »وقد دخل بعضها ولاية فرجينيا » و كانوا يشمرنون 
على مرأى من العاصمة » فقال لنكولن انه لامندوحة هذه المتكومة عن 
معاطة ذلك الامى كلما امكن . و كان بين الطوابير الموحودة فى العاصمة 
طابونمن القنان المتوريع نر المبير اويل وقد حتدف من دار :ماق 
نبويورك ساب يدعى إلمر الزورث صكان سابتقا طالب حقرق يعمل في 
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مكتب لنكو لن » وقد صحيه الى الماصمة وابدى اأزيد من البراءء_ 
العسكرية . ونزل إلمر مع طابوره في الاسككندرية قرب العاصمة ورد 
جبوش المنوب الا ان عامهمظل يرفرف فوق الفندق هناك » فها كان 
من إمر إلا ان اندفع برتقي السلم لانزاله . وفها هو عائد هجم عليه صاحب 
الفندق من مكرنه المظلم وافرغ فيصدره رصاص يندقيته » ثم تحول لبقفي 
على فرنسيس براونل الذي كان يرافق إلمر ولكن هذا عاجله برصاصة ثم 
خرق احشاءه يحربته . وسارت جنازة إلمر منالبيت الابيض ول يستطع 
لنكو أن حيس ذدموعه ٍ و كثنت الى والديه يقول : وان فجمعتنا بولدما 
لا تقل عن فحمءتكم به . وعلى املان لا أعتير متطفلا على حر مة حز نكم 
عليه »فافي اتقدم بهذهالكامة مشيداً بذ كر ى صديقي الشاب وو لد الال » 
وارجو ان عنحك الله اجمل الصير والعزاء » . وبعد ذلك بتسعة ايام ورد 
نما بوفاة دوغلاس في ممكاغو » فلقد ارهق نفسه في سبيل انقاذ الاتحاد . 
اخذ الشمال يلح في طاب سرعة العمل 00 هودعا لنكولن 
مسةشاريه العسكريان و افترح علهم اقتحام ملنة ى الأطوط في مفساس» 
عق كان حموش المنوب تهدد العاصمة ٠‏ وعارض الحترال مكو - 
في ذلك لقلة رس المذود في دُؤور: القّال » واقترح ارسال حملة الى 
مسسي تفرض الحصار على الجنوب حتى جوع ٠‏ بيد اذلتكوان مكان 
حخشى عاقية التأخر » فأمس بالاستعداد للبحوم ٠‏ و في 0١‏ كور سار حبش 
'المذرال ماك داول وعدته ثلاثون الفا » الى السهو ل الوعر ة جذو ب العاصة 
و كان المءش متعدد الازياء والاسّعال »؛ من طراسش حمر وسراوه-ل 
تر كمة فضفاذة »الى قبعات مزيئة بالريش كتعرس قارب الى ؛ الىبدلات 
رمادية او زرقاء الى غير ذلك » مع فصيل صغير من 0 النخاا دنه 
لمأ عل ارال حو نستون قاند لدوب يحرركة. تلك البو ش تظاص 
بالتحرك الى جهة أخرى » ثم قاد رجاله سرأ الى ملتقى 20 فلا نون 
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كان ذلك اليوم يوم أحد » فذهب لنتكولن الى الكنيسة كمادته . 
ولما عاد سأل عن سير القتال » فقمل له ان الحرشين التقما على ضفه بولرن 
أحد روافد نهر بوتوماك » وان حيدش الانحاد يتقسدم . فقصد الى وزارة 
الأر بدة ليطااع البرقدات ذور ورودها 4 وبدا له ان حلسه كسب المع ركة 
فخرج ف زهته المعتادة تعد الظهر .وى نحو الساعة السادسة درو [سمورد 
الى البيت الابدض فتقع الرحه » فقمل له ان الر سس خرج امتنزه . وكا 
سأل عما لدهم من الاخبار » أروه البرقيات التي تنيء بالانتصار . فقال 
ذم سيورد انها عبر صصرحة وانجم خسروا المعرة »وان القايد مالك داول 
قل لقهقر فم حجنو ده 4 وقد التمين من المئرال سكوك انقاد الع_اصمة ٠‏ 
وانعام هاا تمن وكهوره زور] ال:اطتر لكوك وزاماء 
لنتكولن هرع الى وزارة الحربية » فاذا ببرقية تعلن ان الجدش قد تقبقر 
دوسي ادر 5 » ويأبى الانتظام ثانية . 
و 3 ادت الحنود الممعثرءة : تصل العاصمة 2 الفحر وقد ارعئى يعضهم أعياء 
ف الشوارع | و على عما 9 ت المنازل » »؛ وحرحتث النساء تنص ب لهم ف_احين 
من القبوة الساحنة . وتطلع لنكوان م دن نافدة الست الاسص فار تست 
ف محملءه مشاهد المزعة . وكان المطر تهمر فلم باحق م العدو . وماحاء 
بوم الثلاناء حنى كان حش ش الامحاد قد حصن في مرتفعات ازلمئغتون » أذ 
م يكن الفزرع شاملا بقدر ما مله النعص ولا تقابل اأر سس واخثر ال 
مسكوت » قال الاخير : الي يا سيدي اعظم حبان فياميركا ٠...واني‏ 
اممتئحق التسريح لاي ل أصر على ان جمدي م كن هن للبجوم . 
تقال الرتين :+ كانك تمن الى اجيزتك عل هذه الممر#:.فانها ف سكوثك 
وها :اي ] اخدم في حبائي رئيس الف منك علي» ول بعنارئيس 
قط ان يقبل صلحاً مينيا على روط الجنوب » ولكنه ادرك انها حر 
ضروس و كسيها صعب المنال .وقد ادرك الشاعر واات وتان وق تلك 


كورب 


الكارثة على الرئيس فتكت يقول : لقد ذهبت تلك الساءة وتلك الليلة » 
ومها يكن من ام فانها ان تعودا . فقد استردالرئيس وعبه وشرعمنذ 
تلك الليلة ينظم قواته ويستعد للمستقبل ودكفبه فضلا وفخر]ً انه صبر 
على تلك الساعة وتلك الليلة المريرتين » قم بيأس ول تكن له قناة» بل 
عقد العزم على انقاذ نفسه والاتحاد من ذلك الأزق . 

وفي اليوم التالي دعا لنتكوان المنرال جورج اك كايلان الى وسشطن 
وعبد اليه بالدقاع عنها . ثم كتب رساله يعنوان:: مذ كرة حول السياسة 
العسكربة اوبوت م! هزعة بولرن » قرر فم | الاحتفاظ المواقع الراهذ_ة 
وتشديد الحصار »واستبدال متطوعيالثلاثة ور #تطوعين دمةاطول» 
وارسال الات فى آن واحدٍ إلى وخ فرحينيا ومئلطقة تنسي الموالمه 
وحوص المسسبي . وتحول اليأس فى الشمال ان عزعة صادقة ؛ وتواردت 
الخنوه تعير العاصمة الى ما وراءها 59 معس كر أت » حدث قامت مدينة 
عظيمة من ايام . 

اخدّار لنكولن المقدام حون فرممونت لقمادةجيوش الاتحاد فيالغرب 
وءقرها الرئيسي في سانت لويس وكان هذا المرشح الخمبوري لاز ئاسة عام 
65 . وظلت ولاءرة مبسور يعس كزاً شر القلى و الازعاج وكان<.ش 
فريعمونت تنقصه الاساحة والعتاد الحر لي فأبرق فرنك بلير الى لاحكو لن 
يقول ان الامور ف مانت لويس تندر بالخطر »ولكنا تتحسنلو ارساتث 
المكومة امدادات قوية الى فرعونت . ولكن فرعونت هذا ما لسثان 
اثآر الثقمة عليه . فقد استأحر اقره منزلا البق » واحاط نفسه يحاسة من 
الضباط الاجانب . ووصلت الى لنكوتن تقارير جما يري هناك من 
الفطرسة والنَبذْير والحاباة والفساد . ش 

وكانت عصابات اللنوب لا تفتأ تناح مبسوري » فاعلن فريعمونث ان 
الخحالة تستدعي أن يتقلد قائد الجيش ساطات الدولة الادارية . فاعلن 


ماه _ م : سر_ابراهام لنكو إن 


ِ 


ةا 


الاحسكام العر قمة ومصادرهة املاك كل دن ايل سلاحا صضد الاحكرمة 
و تر بر مالديه دعن العمديد 4 وكانت هله الانماء بزيد من ارتماك للكدو لق 
لكن انصار حر يم الرقفئق التطر فين اءدوا دنار ون الى فر كو لمت كبيطل 
الموالين ف الولابات الوسطى وجمهرة الدئقراطيين الشمالبين الذين ,يؤيدون 
حرباً في سبيل الاتحاد » لا حملة على الرقرتى ٠‏ وكان وسّبورت رئيس نانة 
تزداد خطورة هناك وانما في نظره تنجه الى مقاومة سلطة الحتكومةوان 
كثيرين غيره برون رأيه ولقد أعدر من اندر ٠‏ فقرر لنكولن انه لا بد 
مى ايعاد فرعوات ولكن ذلك لبقتو بالامر الهين 4 فهو سخصمة معر وفه4 
عنيدة » ثماذا لو تحدى اوامر الر ئيس 9 

وما اتخذه لنكولن من الاجراءات الاحتياطية اتهدثة الرأي العام 
ارسال منتغومري باير لابلاغ حا م مساتشوزتش و محر ريبءض الصحف 
الاسباب الموحمة لعيسسه و ل فركووانت دفي ء؟ انسير بن الاول ارمل الى 
المترال كووتين كتاما رتفي وهنا لتين © :ال العناة الى فرعو نك: اتفقية 
من القيادة »والثانية الى انر ال هنير تعنيه مكان فرعونت ٠‏ ولم بعلم 
9008ظ ؛ضمون الرسالة الى فرءغولات 1 ولكن اتُعلهات كانت نقهي 
بتأمين انصاها المه » الا اذا كان٠فرءو'ت‏ قد سمق فكسب معركة اوكان 
على وَحْك الدخول ف معر يه ) وعنده_ ا حب على تن ان شتظر 
فريمونت قد أبلغ امر تسر محه ٠‏ و كان لنكوان مشى فرعونت » فأمعن 
فى التحفط والاحتماط » واختار صديتقه الامين ليونارد سويت لايصال 
التعلمات الى كورتس ٠.‏ ولكن قبل ان يصل هذا الى ٠مسوري‏ كانت 
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افتضاح الامىقيل الاوانءفارسلا الضابط ماك كيني لتسو رسالةلتكولن : 
وتنكر هذا ف زي فلاح ووصل الى معسكر فريمونت »و طلب مقايلة 
القائد ولماسئل عن - اعتذر وأصر على نقابلة القائد شخصياً » وقرأ 
فرونت رسالة لتكوان فقال طاملها : كيف استطعت عبور خطؤطي » 
ول سمح الرسول 0 اذ اعطى كلة السر التي كان 
قد ممعها»رةخلى فرعونت عن القبادة في اليوم ااثالى » واثار تسريه عاصفة 
من الاحتجاج ضد لنكوان حتىمن بعض زعماء حهزبهكىما اضطر لنكو ان 
الى اصطناع المنكةالسياسية للتوفيق بين مختلف الاراءالمتباينةداخل الحزب . 

كات ما يقلتى بال لنككو لن واءضاء وزارته»الموقف الزي قد تقفهالدول 
الاحئبية هن حككومةالمذوب اذ ان الاعتراف باستقلالاأنوب قد يقفى 
على الاتحادو من المرجم انتحذو دول اخرى حذو بريطانيا في هذهالمسألة . 
فاختار لمنصب الوزير المفوض ف لندن شاراز آدمز » وقد سيتى اوالده 
وحجده ان تقلدا ذلك المذدصب وكانت «همة هذا الوزير دقيقة حرحة » لان 
الطبقات العليا الا نكليزية كانت تعطف على المذوب » وكان آدمز يعتقد 
ان تلك الطبقات جد راغمة فى الجمار الاتحاد الاميرى » لانها كانت شى 
لتقا الا دي الصتر اله ىوطنا زر كا الادرد جوت تربال قازر 
ال _ارحمة البريطانية قد استقيل وفوداً من اذوب بصورة غير رمعرة 
وكانت تعلهات سورد الى دهز أقضي عليه بالاحتج-اج على اي اعثراف 
حكومة الجنوبرممياً كان أم غير رسمي » واءتياره مملاضارأ بالولايات 
المتحده » و بقطلع اتصالاته بالحمكومة البرنطانية مادامت تتعامل بدورة 
رمممة أو غير رمم.ة مع اعداء هذه البلاد » وكان هذا التزاع بين الشهال 
والجنوب امراً داخلياً ضأ في نظر الولايات المتحدة » وكان لنكوان 
لحسن اساظ قد اطلع على هذه الرسالة»فخفف من حدتما بتغيير بعض الفاظها . 

و في نفس البوم الذي وصل نيه آدمز الى لندن»قررت.الوزارةالبريطانية 
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الاعتراف بالجذو بين محاربين » وفي اليوم التاليقراً آدمز في الصحف اعلانا 
بالحياد عنم حكومة الجنوب حقوق دولة في حالة درب . مما يدعو الى 
الاعثراف بعامها بعرض البحار » وتخويل سفنبا. ار برة والتحارية نفس 
الامتيازات التي تتمتّع بها سفن الشمال بالموافىء الحايدة » والمق يقال انه 
لم يكن لبريطانيا مناص من ذلك » فان الحصار الذي اعلئه لنكولن كان 
اعترافاً رممياً لدى دول العالم بوجود حالة حرب »كا فسرت ذلك في 
بعد حكمة اميركا العليا»و لكن الشمال امتعض من تصر فات بريطانها ولول 
يعدل لنكوان التعليهات التي ارسلت الى آدمزلوقءتا رب بينه الا حالة . 

وفي بر أب عين رئس ححككرمة المئوب جيمس ماسورة_. تمفوض 
خاص الى بربطانيا » وجون سليدل الى فرنسا ٠‏ وتوحه هذان الى هاؤانا 
بسبب الحصار المضروب » ور كما منواسفينة بريطانية وما كاد تقلع حى 
لقت با بارجة امير كية وقذفت قنبلة فوق مقدمها » ولم يكن القبطان 
قد اعتاد مثل هده لمعا ملة فتحاهل الامر بالآوقف » ولكن قنملة انفحرت 
على مقربة منها فاضطرت الى ابقاف آلاتما » وأنزلت ثلاثة قوارب من 
البارجة الامير كية » وصعد ملازم الى السفيئة البريطانية وطلب تسلدم 
ماسون وسلبدل وسكرتيرءها » و كان قبطا الباردة شّاراز ولكس براقب 
ما يحري بالمنظار » وعادت القوارب بالرجال الاربعة على رغم احتجاج 
القنمطان الانكليزي »؛ ونقلوا الى بوسطن حمث سحئوا فى قلمة واررت ٠.‏ 
وسر الشهال بهذا العمل » واحتفلت نيو يور بالقبطان ولكس » م فعات 
بوسطن ايضاً » واقترح لس الثواب اهداءه وساماً ذهبياً » اما انكاترا 
كانت تتميز غيظأ » واخدت تهىء اسطو لها البحري » وثقلت 5انية 
آلاف جندي الى كندا . ١‏ 

كانت حكومة الاتحاد قد بعثت الى اوريا بشخض بدعى وبد لمقاومة 
دعاية الجنوب » فحذر سيورد من شْدة الغليان في لندن »كم كتب الى 
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لنتكوان قائلا : اضرع اليك ان تتسامم إذا لم يكن قد فات الاوان ؛ 
وان تدير الخد الا خر إذا لزم الااحمس غوها عن الرد بال مثل ٠‏ ونوقع حار 
نبويورك ان باجم بريطانيا مدينتهم دون انذار مخ فمات يكوينهاغن 
اثناء حروب نابلبون . وكان القانون الدولي #خول و احكس حق تفتش 
السفينة وأخذها الى أحد الموافي' لمقاضاتمها إذا عثر ذها على مهربات » ولا 
محم له دقل ماسو نوسليدن من سفيئة محابدة . وقد سبق لاميركا ان 
ا مثل هذ الاعتداء من قبل انكليرا . لم نكن ذا ان تدافع عن 
عمل القبطان ولكس » كم لم يكن لبريطانيا ان تشكو منه . ولم يكن 
اختبار لنكولن القافى قد امتد الى القانون الدولي » واحكنه أدرك في 
الحال حقيقة المشكلة » فاخذ يرتاب في مشرعيية قضية اميركا ولم يشجع 
مظاهر الاغشاط بعمل ولكس . 
ومع ذلك أنف لنكوان من التراجع امامالتهديد البريطاني » وحاول 
ايجحاد حل يستر به وحهه . وكا يتوقع صدور الاحتجاج البريطاني » 
فأسّار على سيورد بوضع الاسياب الموجية للقدض على وفد المنوب »> م 
.قرر اعداد مذ كرة تقترم فيا التحكي أو اطلاق السراح بشروط .و في 
٠م‏ تشسر بن الثاني وضع رئس وزراء بريطانما ووزير خارجيمتها صبغةانذار 
ناي هده بالرب » ولكن الامير البرت زوج الملكة فكتوريا حكبح 
جاح حذقها » ووافقت الملكز على خطته في تعديل صلغة الانذار » وقد 
جاء فيه انه بسر حتكومة حلااتها ان تعتقد بان الولايات الماحدة لا ترغب 
6 فنصم عرى الصداقة الطويلة نا » وان ولكس استقل بر أنه الخاص فيا 
اقدم عليه » وان الولايات ت المتحدة ستطلى سراح المعدقلين وتقدم اعتذاراً 
بايا . إلا ان تلك الوثيقة لم تترك عالا” للشك في نية بريطانيا فيحالة 
ورود جواب غير مرضي . فاذا لم تذعن المكومة الامير كرة هلالس.عة 
أيا م كانت التعلهات إلى الوزير البريطافي في وسنطن تقضي ناراك بقطع 
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العلاقات الدبلوماسية وبعود إلى لندت . 
واجتمع لنكوالن باعضاء وزارته يومعيد الميلاد للنظر فيتلك المذ كرة 
البريطانية . ولم يشر إلى مذحكرته ال-اصة باقتراح التحكيٍ أو اطلاق 
السراح يشروط » فان قانون الامم يجعل اق إلى جانب بريطانيا ٠ومع‏ 
ذلك فان أحد الرواة يصف التردد الذي بدا على الرئس و يعض الاعضاء 
فى الاعتراف بتلك اطقائق الواضحة » ودامت المناقشة من العاشرة ‏ صماحاً 
حى الثانة يعد الظير دوت الرسول لقنس يدوع الاتناقى.صداد 
اليوم التالي على وجو باطلاق صراح المعتقلين والسماح لحم بالقبام بمهحت6هم 
وكانت حكمة هذا القرار تيتدي كلا تقدمت الحرب ٠‏ ومع اك الطيمقه 
الارستقراطية البريطانيةظلت كيل الىالمنوب » فانما لم تحرو على الاستانة 
بطبقات الشعب الى اعتبرت ان الشمال يكافح في سهيل ارية البشرية ٠‏ 
وم تعئرف بريطانيا قط يمككومة الكذوب كدولة مستقلة » وكانت تقاوم 
محاولات امبراطور فرنسا لومس نابلدون لاتدخل المثثرك أو التوسط . 
وقد جهزت بعض "اسفن ار بية التابعة للحنوب فى موالي' بريطانية » إلا 
إن الحتكومة أخيراً اوقفت هذا الأرق للحماد وعوضت عنه . وما جاء 
ايلول من عام م١‏ حتى كان المنوب ساغطاً على تصرف بريطانيا هذاء 
فطرد جميع القناصل الانكايز من مدنه . ش 


لد ونلا مه 


افص لإ لإبع ع 
لا اوتعرابيا انين 


كان لنككوان في موقف لا سد عليه » مخشى الاضطراب في الغرب » 
واعازاك: الول الأنيدمة اتوي أو تدقيا :ق “انان 4و ضيبا وال 
الاحتفاظ بالولانات الو سدطى » فشعر بضرورة اأحراز نصر عسكري 5 
وكان امل الامة يتمر كز في القائد ماك كليلان ؛ ولم يقلل كوه 
دعقراطماً من حظوته لدى الرئس الذي كار لا يفرق بين الحزبين فى 
سبيل تدعيٍ الليهود المربي . كان ماك كليلات ربعالقامة يل الى القصر » 
متين العضل ذا شعر أحمر وسُخصية قوية »| كسيته ثقة جنوده به وكانوا 
ياقرونه بماك الصغير او نابليون الصغير » وكات فارساً متاز) والثافي في 
صفه عند مأ رج في وست بونبت » ثم زاول الاعمال الهندسية وانشاء 
الطرق والمرافيء » وخدم نحت إمرة سكوت في حرب المكسيك . وكان 
أديباً وخبيراً فى الفنون العسكرية وله فها بعض المؤلفات » يأ زار 
اوربا راقب خلال حرب القرم . 

فاما اندلعت ارب اسئدت اليه قي_ادة فرقه من الميش النظامي » 
وكانت صلاحياته تشمل اوهابو واذ_دننا وادانوي واحزاء من فر جما 
الغربية وبنسلفانيا » فقام حملة ابقت غربي فرجينيا في يد الاتحاد . ولو 
انترل :اطتوي: عل فلك الممطقة نف معان خطار الشيال ي. بوكارنة. 


له 1١‏ هلا سب 


سكان الجبال وحوض مر أوهابو لا بقتئون الا القلد لى من العبيد » ولا 
صلة وثيقة لهم باهالي باقي فرجينيا . فلما انشقت الولاية » عقدوا احتّاعين 
واندؤا حكومة ادعت السيادة على جميع الولاية . وأدرك ماك كايلان 
اهمية موقع تلك المذطقة عدحكريا وسياسياً فجرد حملة نجحت في طرد 
الجذوببين » وطلب الاهاون قبوهم في الاتحاد . ولكن الدستور كاتف 
حظر تقسيم أيه ولاية دوت موافةتما » فجايه لنكولن مشكلة جديدة » اذ 
ليشأ ان مخالف نصوص الدستور » فأخذ برجي" ويسوف حى عام+5م١»‏ 
حين صدرت فتوى قانونية وافقت فها «اللكوءة المعترف ها » على 
الانؤهصمال » واصصمحت فر حممما الغربمة الو لارة اعثافية والثلائين يلخاد 
كانت انتصارات ماك كايلان في فرجينيا الغربية هي كل ما ظفر 
الشهال . اما ععن قانداً لفرقة بوئو. ٠ك‏ ساد الامة حو 7 التفاوٌ ل . 5-5 
في الخامسة والثلاثين ٠ن‏ عمره فخيل له الغرور أنه مئقد الوطن . ولكنه 
ق ترط كاين بوائق عزن متدرتةء حا تمل .ذلك فى .راثك الى زوحته. 
والكا ماك كليلان يخصيئات مشيعة للدفاع عن الماصمة » واعاد تنظم 
ا ا ا ا دقةأ 
متحفظأ » بدخل التحسين تلو الآخر على خططه » غير عالى' ما يستغرقه 
ذلك من الوقت واخد رحال الكو نغرس والموطئون بتملقونه ويتزافون 
البه » ما ودُق فيه سكوت وأذعن اليه لنكولن . سد انه استهوذت 
عليه مئد النداية فكرة تفوق حدشى الحنوب على جدشه فى العدد . وكات 
لا يفنأ يطلب المزيد من امنود » وفي نفس الوقت لا سل محاحة غير. 
من القواد الهم ٠‏ فاما طلب الجترال شُيرمن ه* الف جندي اضافي في 
كنتكى » حمل برقبة دير من الى لنكولن وقال متعضأ ان ذلك الرجل 
ينون وبينا كانت جنوده تندرن تحت الشمس الحرقة »كان الجنوب يقي 
المدافع على ضفة بوتوماك المزوبية أتهديد منفذ العاصمة ال ىالدحر »وخرب 
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الخط الحديدي الرئسى الذي يصلم-ا بالغرب ٠‏ وفها كارئ_. الشمال يتغلى 
#امرجل من تصلك: الحدورت ل يفم عيش مالك كلبلان الا بالانمتتعر اضات 
الففية . 

كات ماك كلبلا بطيعه قث المشورة ويضيق بالسلطة العلا ء 
فأخذ شفر من الخترال سكوت » و كتين الى زوحته دقول عنه انه هو 
العقبةالوحيدة في طريقه » وانه لايفقه سْيدَاً » وان لامندوحةمن التخلص 
مئه وادئّلال مكانه حت ولو 090-86 العداوةبنها 6 فالشعب بريد ذلك 
ويعول عليه في اثقاذ الوطن»ولم يصدق سكوت ما كان بتوسمهءا ككايلان 
من حرج موقفه » فان قواته كانت فيالمقيقةتفوققوات الحنوب بكثير . 
كم انالش.وخ من متطر في محريم الرقيق ضاقوا به ذرعا »و توجه ثلاثة منهم 
الى وسنطن للاطلاع على سبب تأخره فيالهجوم » وهم : الشبخ ويد الفظ 
الحاد الزكاء المصاعي » وز كربا مّاندار » وهو تاجر مليونير بد من الشرب 
ويكره المنوب كره ويد له »ولاءن ترمدول صديق انلكو أن ومنافسه 
القديم . وكانالاو لان متعصبين لاحزب لابريان خيراًفياي عضوديقر اطي 
فكانا يرتابات في ماك كليلان منذ البدايه ٠‏ ول يكن الثالت عبى شا كاتا » 
ما اتضح له ذلك فيها بعد » ولكندكان يعتقد 1نذاك ان لنكولن » كان 
ينحم كرئيس في الظر وف العاديه بفضل استقامته ووطنيته » ولكنه غير 
كفو لمثل هذه الازمة. واجتمع الثلاثة ذات ليلة في منزل باير 2وحاوروا 
ماك كلبلان ثلاث ساعات حول سن هجوم ٠‏ فادعى هذا ان سكوت 
كان يعرقل خططه وقصد الثلاثة الى البيت الابيض ف اللملة التالية ححث 
الادارة على الحجوم ٠‏ وكانت مئاقشة عاصفة » اير فها من الرئمس ان 
يأمر بالتقدم ٠‏ فاما اعتذر عن ذلك بوجو ب عدم التدخل في دوو نالقيادة 
انسحب الثلاثة ساخطين . وأسرع لتكوان الى مقر ماك كايلان» فالفاء 
ناقها على عدم اصطبار الشعب ومتأثرأ من اجتاعه بالشيوخ الثلاتة ٠ورثىله‏ 


سا ث ”#7 مه 


لنكولن » ولكنه أفهمه ان اولك الشيوخ انما يعبرون عن اراد ةالشعب 
الى لا بسعه ان تحاهلها . 

واقبل اريف بايامه المشسرقة » وأاحالشمال باقتحام ريتش.وند ولكبن 
لاحماة أن تنادي . وحشي لنكو ان من هذا التلكؤ 5 سكو ن من 
الصعب ويل الرحال والاموال تأنمة فلأ لو دحل الغنا ء وظات الام 
مهل ذه فو فع قُْ حيص لمص ولقدم شحوتك تأئمة بيطلاب اعفاءه .د 
العامة لسلب ععدره و كبر سمره 6 ووافق انكولن وعين ماك كأملان مكانه 
واغتدط داك كاملان بذك و سبع سكووة الى المخطة » وقال أنه لشعر 
1 نَ عا تقملا أزعمء عن كأهله 4 وانه أصيح على اتصال ممائ َس م ل تبس : 
وتمان للدكر ( وأن . ان المرب مقط ل 6( وان علمه ان يوسع المامه بالفثورتف 
العس كر بة 5 فاسثعان علىه مؤ لفات ف الموذوع من مكمية الكو نغرس 
وطفق تيرور مقر ماك كليلان لاتماحث مهعه . وبرم الوا بد مله الزيارات 
فاحد يزدغ منما . وذهب لنكو ان وسمورد ذات أملة الى منؤزل ماك 
كلملان » فقيل ها انه فى حفلة زفاف احد الضاط . ودخل م-اك كلملان 
بعد 0 ساعة ©» فأجيره الخادم عن زابرده ولكنه صعد رأسأ الى الطابق 
الثاني . ولما سألا عنه بعد مضي نصف ساعة قبل انه اوى الى فراسْه . 
وتعافى ايكوان عن ,٠‏ هدا التصرف 4 ولكنه صار بدعوه البه كا أراد 
مقابلته . ومل الناس الانتظار » واصبحوا 0 
هاديء على الوتوما!ك دلبحة السخربة 1 وقام الصحاي هورا سس عر بلى حملة 
في الصحف تلح في طلب التحرك 5 

مس ماك كاملان قره صعحر 5ه با أمُقدم عجر عر وتوماك ( فلسلدت معر له 
دادة وهرول لنكور لن الى دقر القنادة وكان التغضن 5 و حهه قل ازداد 
وغارت وحلتاء ٠‏ وقاده ان الضياط الى مكدب العرق 2 عم ان خرج 
ونه فاكس الوراين مدغضطر ب الانفاس وهد امرك الدموع على حد ره 1 
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وخرج القائد من متكتب البرق في أثره » واعلن ان ذلك الفصيل انمزم في 
المعرة وان الزعم ادورد بيكر صديق الرئيس قتل فها . ومرض ماك 
كاملان في اواخر كانون الاول » ه«توقفت الاعمال العسكرية . وقيل أنه 
مصاب بزكام ما شاع انه مصاب بالتيفوئيد . وزاره للحكولن في بيته 
لمطمئن على صحته » ولكنه لم يسح له برؤيته . وعاد الش.وخ الثلائة في 
مطلع عام بشنوفحلة سعواء ضد الادارة الحكوممة . واحْذ فرار 
باجراء تحقيق في أسباب الهزيتين » ما ادى الى تعيين طنة مشترئة تتولى 
سير القتال » تأافت من : بن ون وز كربا سُتدار واتدراوس حجتسورل 
العصاعي الذي لم يدخل مدرسة قط والذي ندد بالانشثقاق وهو بصوب 
58 عدوا الى سامعيه » وصارت هذه اللح.ة نواة لتطر في الخرب 
هوري » واداة للاشراف على الحهود المربي . فكانت تستدعي القواد 
ليبنيوا خططهم ها او يوضحوا أي خطأ او تقصير . وكانت السياسة حي 
التى تديرها ونوجهها . وكان يسند هده الاجنة في يلس الشيوخ شار ازمر 
من اد انصار تحر الرقيق »ولا يمن ترميول الذي كان يمل! كثرنا كثر 
الى تاذ سياسة صارمة تجاه الجزوب. اما في لس اانواب فكان يظاهر ها 
تاريوس ستيفئز رئدس طنة « الطرق والوسائل » . ولم ينزعج لتحكو لرن 
من اولئك الشيوخ المثاغبين » فاهم على رغم تحزهم الاعحمى واخطامهم 
الشخصية كانوا يثلون العنصر الأقاوم للرقيق في الكو نغرس . 

قررت الاحنة في «طلع ذلك العام انه لجمع لدها من البدنات ضد ماك 
كايلان ما يححفي لعرضه على الرئس وطلبت الاجتاع بالوزارة . وفي 
احدى اللمالى الصافة الادم توجه ويد وصحيه آلى البنت الابيض واوا 
على معرفة خطط ماك كليلان . وهاجم الشيخ ويد القائد العام بلا هوادة . 
ماذا لا يقاتل ؟ وهل هو ينزع سير الى المنوب * وهل ه-و من محندي 
الرقيق 8 ام انه يعتزم اسهالة ولايات اطنوب سامياً ينصب نقسه رئيساً 


هه ب 


او د كتاتور؟ على أنحاد مستبيح الرقيق 9 واستدعى الرئس في اليوم 
التاللي امين امرش ارال مونتغ.ري مايغز وخاطبه بقوله :ماذا اصنع 9 
فقد عيل صبر الشعب » ونفدت اموال الأزيئة ويقول وزيرها انه لا 
يستطيع ان يحمي غيرها » والقائد العام مصاب بالتيفوئيد . فنصح له هذا 
بالتشاور مع رؤساء الفرق فيجدش ماك كليلان. وروى أحد الذين زاروا 
الرئس في تلك الفترة » انه قال له انه يفكر في تلم القيادة “نفسه . وكان 
البأس هو الذى دفعه الى ذلك . فكان يتصفح التقارير الواردة من الميادين 
وعاد الى مط'لءة الكتب العسكربة واستشهد باضطلاع .كثير بن غيره من 
السياسيين بااقيادات العسكر به » مع انهم ل يككونوا اعلم منه بالشؤوت 
العمسككر بة . وقد برهن على سرعة تعامه » اذ ادرك قبل كدير من قواده 
ان امل الشمال في الانتصار انما يكن في الانتفاع بتفوقه بالموارد البشرية 
والاقتصاديه عن طريق هحات منتظمة مقسقة . 

كان مثل هذه العمليات مستحيلا في اول الامر لاف الاعتيارات 
السياسية اقتفت نشر المبوش في نقاط متباعدة . واعترف لتكولن 
بضعف سياسة ذلك الانقشار من الوجهة الحربية »ولكنه فكر فيالتعويض 
عنها باللحوء الى اهجوم كاما امتكن . و كتب الى المنرال دون كارلوس 
ويل قائد ولاية كندكي قائلا : ان فكرق العامة عن هده الأرب هى 
ائنا نتقفوف بالعدد .وات العدو يفوق سهولة ثر كيز قواته في :قاط 6 
واذا سنفثل لا عالة مالم ند طر بقّة للاستفادة من تفوقنا ف العدو 
وذلك بتهديده بقواة كبيرة في نقاط مختلفة في ن واحد ء بحيث 0 
المجوم على مر كز او اكثر اذا لم يبدل العدو موقفه . اما اذا اضعف 
احد المرا كز اتقوية الآخر » فنتجنب مباحمة المر كز المعزز » فتكسب 
الكثير باقتحام المر كز الضعيف ٠‏ 

اخذ لنحكوان يراقب المركات العسككرية في الغربٍ » فنصح لاجنرال 
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هئري هالك قائد سانت لويس بات يولي 'على كولميس الواقعة على نهر 
الأهدى نينا تقلع يوزل داق قلسي القثرة. عنيك كانت معيوش الاهاد 
تعالى بلاء ديداً . غير ان ماك كايلان اغفل تنسيق الاعمال بين هالاك 
ونويل » فلم بق الاخير بشيء لاسعاف أهالى تفسي الشرقمة الموالين 2 
كن هالك مستعدا أ للبحوم . فاسدولى على لنكو لن بأنن سُديد » وبدا 
بدرك وجوب التنسيق في الدوائر العلا من الدش » للا يحين القواد 
04 المصاءب اللية ااتي كان من المستطاع تذليلها بالائحاد والتماورتف 
واصغفى لاحكوران الى نصمحة ما بغز » فاستدعى اطنرال ماك اك 
والإنرال ولي فرانكلن الى البيت الاببض . وعقد اججاع حكبير من 
الوزراء والقواد » واذا يماك كليلان يدل علهم على غير انتظار . وكان 
شديد التكمم في الكشف عن خططه امام ذلك العدد الكبير » ولكن 
تبين فها بعد انه كاك ببغي ترك مس كزه امام وسْنطن » والحجوم على 
رتشموند اما عن طربق اوربانا أو عن طريق شْبه اللزيرة الواقعة بين 
هري يورك وجيمز . ولم يعجب لنككولن بهذه الخطة » اذ كانت تتطلب 
المزيد من التأخر 6و لكنه امس مايغز بالاهتام مسألة النقارات الى شيهالطزيرة 
كان ما زاد ف مدوم انكو لن تقارير الاحنة المثشرفة على سير المرب ظ 
تفضح ما يحري في وزارة الهرسة من فساد وه_اناء و شجع المتعهدين 
ورداءة ما يقدمونه من متاع كالاافسة واليطانيات وحقهاتب الخْنود 
والمأكولات . ول يربح يرون من وراء ذلك ريما شخصيأ » الا انه 
غرؤ مركزة الساس » وكان سىء التدبير لا حسن اختثيار من نامل 
معه: وأرتفعت الأضوات تطااب مزه ولكن الرئسى قدر صعوية اللمهمة 
ابي اضطلع ما كميرون يسبب زيادة اليش من ٠.٠.ر؟!‏ الى ٠6٠٠ر٠.٠ه‏ 
وحاول كميرون بدهائه ان يخطب ود متطر في تحربم الرقيق . فأدرج ف 
تقريره السذوي الى الكو نغرساقتراحاً مطولا بتحرير العبيد واستخدامهم 
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كدنوذ . وكان ذلك عنالفاً لتعلمات الرئيس » فابرق هذا الى كميرورف 
يطلب مئه حدف الاقتراح . ولكن النصين الادلي والمعدل من التقرير 
وصلا المطابع » ونقم المتطرفون على لنكوان لمعارضته اقتراح كميرون 
ول بشمر الرئبس الى تلك الادثة فيا بعد » وظل الرحلان على ونام في 
الظاهر با حلت الوزارة في بط رسبرج » عين لتكولن تميرون لا » 
معريا عن ثقته التامة به وتقديره له . ولم يكن ذلك هن قبل الرياء اذ 
سدو ان انكوان قد سعر تمل حقبقي الى ذلك الرجل رغم اعو حاحه ما 
اثار سْنى الانتقادات نحو الرئيس » واتهامه بقصر النظر والأتساهلى فى تتدير 
الافراد » بيد ان سْؤون السياسة والحرب ارنحت لنكوان على التعامل 
مع مختلفاجناس الناس »فكانينشد فهم حسناتهم ويتغاضى عن سيئًاتهم . 
كان من اسْد نقاد الرئيس » ادوين ستانتون الذي كان النائب العام في 
عهد الرئيس بكنان » ثم اصح المستشار القانوني للسكرتير كاميرون . 
وكان ف اول الاهمر ول على الرئسس وانعته بابشع الالقاب . وكارتف 
ماك كإملان دضق ذرعا به ويعحب من سكت الر دبعن عنه » فيعلل ذلك 
يحاحة الرئيس الى صفاته في وزارة الأربية » و لذلك كظم غبظه وعبنه في 
مر كز كمير ون . وكان ستانتون أشه بالعفردت قصير الساقين بديثاً ذا 
شُعر كث اسود و شخصية متفحرة » سُديد الفشاط المدني والمقلى » حدق 
فيذة ا كقازة الأضر عدن لال لاارتة اللسكقت و كن عضاميا ان 
ارملة درس القوق وبرع بالمحااماة .وقد فضح اولة احتيال على الحكومة 
فاكسما ملابين الدولارات »مقاو ما كل اغراء او رسُوة . وكانديقراطياً 
خلصاً طزيه «ؤيدا للاتحاد وكان الىكل ذلك داهية عنيداً قوي الارادة 
يوجه مرؤوسيه حيث شّاء دون هوادة .فاها أصبح سكرتيرً لاحربية في 
مطلع عام م١‏ ؟١‏ 5ةثف ان احد طلبات اليش كان قد اهمل » هما 
كان منه الا ان ذهب الى دار الاسلحة وساهم :بنفسه في اخراج المدافع 
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الثقملة وسحها بالعربات . وفى اليوم التالى قال ضابط دار الاسلحة أنه 
ارجأ ارسال المدافع الى ذلك اليوم . فنظر اليه ستانتون مُزراً وقال له 
أقد وصلت المدافع »اما انت ياسيدى فتد انتهت خدمتك فى حكومة 
الولابات المتحدة . 

و ستطع أحد ان دعقد معه صذةه سر رة . وكان يطلب من المر امعين 
مها بم ا ملز أنمم ان تقد موأ بطايا ممم ممأاشره وباحتصار على الم هن 
اشبسع 4 وبرد لمعم او لا وانصرةهم على الؤور 4 وكان قول : 1008 
حالما فرغ مدن ادارة حهار الدائرة و تطييره دن الحر ذان وسلى اجحارها 4 
فعلى هذأ اميش اما ان قال او درم »وب وصوبجد للشنمما نءأ واظاسب 
الكو لات على نجر بوتوماك . وكان ميقا جما لماك كابلات » الا أنه 
ول على ارغامه على القتال : وكات بالردد على البيت الاسص 0 اية ساعة 
الى العمل الذي كانا بضطاعان به » وقد كف ستانتوت عن طحته السايقة 
في التحاءل على الرئيس »يا كان الاخير لا يتدخل فى سُؤونه الا عند 
الاقتضاء . وكان الرحلان على رعم م لدنمها دن احتلاف ف الشخصمة 6( 
يسد أحدهها ما كان ينقص اللغر من الصفات . ييا ار سرعة غضب 
ستانتون افأدت لنكولن ومكنته من تنب الااتزامات والتعهدات » 
5 بدأ انه بع الاعتقاد انه لا ستطيع معارضة السك رتير ٠‏ 

اختل نظام البيت الابيض بانتقال اسرة لنكوان ااه . فقد كار:_ له 
ولدان احدهما في الثامنة والآخر في اللادية عشرة لا يبكفان عنالر كض 
والصراخ في المبرات » واقتحام مستكتب الرئيس في إبان المؤغرات يسألان 
الزائرين عما بريدونه او معان مهم الاعانات لاحذة الب لاد الصحية التي 
كاك فم بعد الى الصليب الا حمر 5 وآانت لديها موعه دن المموانات 
الاليفة » كالقطط والمعزى والارانت وكاب صغير كان حلس في حضن 
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الرئيس عند الطعام .وكان الولدان يستعملان سطم البيت المتبسط كظهر 
سفينة » وأصرحت العلية مسرحاً لطفلاتم) الموسمقية . وقد ١‏ كتشفا ملتقى 
اسلاك الاجراس » فبقرعاتها جميعها مما كان يربك الخدم . وكانت لد.ها 
دمية تسمى حاك ترتدىي زياحدى الفرق العسكر بة © فحكا علها بالموت 
بتهمة النوم اثذاء الوظيفة . واعداقيراً لاك في اللديقة » فجاء الستالي 
وقال ان الرئيس قد يعنو عنه .وفعلا حاء الامر مكدويا على ورقةرممعية» 
وفيه ان جاك قد اعفي عنه بامر من الرئيس انكولن ٠‏ 

وضعت الاممقاعد مدرسية وسبورة فيطرف غرفةالمائدة »واستأجرت 
فم استاذ] وموسيقياً بولندياً ليعامها العزف على البيانو . وكان اكبرهما 
ذكياً محبوباً » اما الامغر فكان وقحاً فواراً قليل الذكاء وفي لسانهلثغة 
وكان الاساتذة يبأسون فلا يليثون طويلا . وخضع ستانتون ايضأ لعيث 
الولد الاصغر » فرسعه ضابطأ في اليش برتبة ملازم . وفي احدى اللبالي 
جمع الخدم والشم » وصرف المرس النظاعي واحل الخدم حلهم . ورأى 
الرئيس فى ذلك نكتة ظريفة » فانتظر حتى نام الملازم الصغير فحمله الى 
سريره ورد الامور الى نصابها » واصيب ١‏ كبرهما بالنمى »و وضع في سسريره 
في الطابق الاعلي » بينا كانت تحري في الدور الارذضي حفلة اسئق ال 
راقصة . وكات الرئيس ستقبل ضيوفه بِينا فكره علد الولد المريض ٠‏ 
وقد سيق في ذلك الاساء ان وقف الى جانب السرير يتفرس في طفلىه 
ا موب » واذا يزوجته تدخل في افخر زي «قور عند الرقبة وله ذيل 
طويل . فَكمم اخطر ابه هذه الملاحظة : ان قطتنا محر ذيلا طويلا هدا 
المساء . ونظرت اليه الزوحة متسائة » فأضاف قائلا : من رأبي ان الزي 
يكون افذل لو كان بعضٍ ذلك الذنب اقر بالى الرأس . ولم يفتأ الرئيس 
بعود ابه المريض للا وناراً مدة طويلة . وفي بء-د ظهر احد الايام ( 
دخل مكتيه حيث كان نيكولي راقد]ً على اريكة » وقال بصوت ممتئق 
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اواه لقد ذهب ولدري وأنفجر 5 ٠‏ وبعد أسُهر من وفاة الطفسل سب 
حريق في اسطيلات الببت الابيض ورأى المارس سُخصاً طويل القاءة 
يقفز من فوق السياج ٠‏ ونزل الرئيس وسأل المارس مما اذا كانت اليل 
قد اخرجت » ثم اقتحم الاسطيلات الحترقة » ولكن المراس ردوه الى 
داخل البيت الابيض » فقد يمكنان يكون الخريق خدعة لاغتياله ٠‏ 
ونظر الرئمس من النافذة الى النيران المحمد:ة » قدمعت عينه عند ما علم 
ان حواد ابنه المتوفى قد احترق ٠‏ وتعذر على لكو لن اث ينفض عنهما 
سّعر به من الامنى بفقدان ولده ٠‏ و كانت وفاته مضافة الىهموم الوظيفة 
مله يشعر بالحاحة الى قوة فوق طاقته فاخذت خطيبه ومقالاته الرمممة 
تشير ا كثر ذا كثر الى ضرورة الا تكال على تلك القوة الاهمة العلما . 
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جد ١‏ اه 


الْعْص لاك |مسّعشس 


قار اككاملان 


لما ظل ماك كليلان على تلكؤه في مطلع عام +م١‏ » أصدر اتكوان 
الامى العستكري رقم ١‏ بإن يتقدم اليش بأسره في 7١‏ شُباط او قبله . 
وصدر امس عسكري خاص بعد اريعة ايام الى فرقة يوتوماك »© بالبدء في 
التقدم نحو ريتشموند عن طريق ملتقى خ طوط منساس فيالموعدالمذ كور . 
وكان ماك كليلان يفضل خطته للبجوم عن طريق اوربانا أو شيه الحزيرة» 
فطلب السماح له بالاعتراض وواقى الرئس على اطلاق حريته في العمل 
5 احسن الاحابة على بءعض الاسدّلة » من مدل : هل تقتضى خطته مده 
اطول ومالا اكثر ؟ وهل تبعث الاءل في نحقيق نصر عات 5 واذامنت 
بسكارثة فبل يكون الانسحاب اسّد صعوبة ؟ ووضع ماك كليلات دفاعا 
مطولا” عن خطته » بين فها ميزاتها . ولكنالحوادث اثيتت جهلهالمطبق 
فيا نص بالطرق وطوبو غرافية الاارض ٠‏ 

وزاك اغاق يعن النري :قن الطار ال ترانق عض امير «القالد 
هالك » قد ارغم رجال المنوب على اخلاء قلمة هذري على نهر تنسسي » 
واستولى بعد اسبوع على قلعة دونلسن مع نحو ٠..؛١‏ اسير وكانت 
الحامية قد طلبت شروط الاستسلام » فأحاهم بان لا شروط هذ_اك الا 


- #”١1 - 


الاستسلام ذوراً بلا"قيد ولا شرط . ووجد الشمال يلل المنشود في 
ارال غراثت . وطالع لنككو لن سحل هذا الضابط ذي السو الف الطويلة 
والاسنان الملوثة العاضة دوما” على سمدار . وكان في التاسع والثلاثين من 
مره » وقد محل وهو صبي في مدبيغة والده و٠زرعته‏ وكارئ_ الطادي 
والعشريئ فى صفه عند ما تخرج في ومست بوننت . وابلى بلاء حسنا في 
حرب المكديك ثم ادمن ار فى احدى الوظائف العسكرية القاصية » 
فاستقال واقام لاسرته بيتأ متواضما] في سانت لويس » حيث فشل في 
الاسغال العقارية . فانتقل الى غاليثا لنعمل فى متحر اخيه . ولى بدابة 
المرب الاهلية عيئة حا ؟ الولابة ضابطاً على فرقه من المتطوعين برتبة 
عقيد . وكانأه الرئدس على انتصاراته الماهرة ورفعه الى رتبة لواء . وسدو 
انه قد عاف الخر التي ادمنها يسبب بعده عن اسرته . 

وسحل الجنرال كورتاس نصراً آخر في ار كنساس . وكانت العملدة 
برمائية . الا ان ماك كليلان لم يتحرك ضد مدفعية المذرب القائة على ضفة 
بوتوماك » ولا حاول استذلاص سك حك بد بلشدمور ‏ اوهابو من قرضة 
العدو . وا ترك اخيرا » كانت المرا كب التي ارسلها فيتلك الله اعرض 

ن القناة الى كان لابد من احتمازها بست بوصات. فدعته طئة الاشراف 
0 سير ارب ليؤدي 0585ظ 8 عن اماله. فكان عدره كالمعتاد عدم 
استعداد الحدش وعدم تأمين خطوط الرجءة فثارت ثاثرة ولد »2 وتوجه 
الى البيت الابمص مع رفاقه » وهدد باحداث ثورة بالجكور نغرس اذا 1 
يطرد «اك كليلان . ولكن الرئيس احتار فيمن سيخلفه لو فعل ذلك 

وافترح على ماك كليلان عرض خطةمما بحاس محكم من قواد ادش 

وفازت خطة ماك كإءلات باغليية ةكانية اصوات مقابل اربعة » على شرط 
تأمين سلامة العامة وما كاد النشاط بدو ب حش ماك كاء. لان <تى 
ارد الجنوبيون مع مدفعيتهم» وامر ماك كايلانبالتقدم واحتلال تحصينات 


1ه 


العدو وماكان اسد دهشتهم ا تبين لهم ان معظم تلك المدانع لم تتكرن 
سوى جدذوع اسحار طليت بالاسود . وكانت مهزلة يتندر بما الشاايون 
ساخطين على ماك كايلان » وعلى الرئس الذي ما فتيء يعتمد عليه وثارت 
ثائرة لنة سير ارب ثانية وطلبت اقصاء ماك كايلان ٠‏ ولم يشأ الرئس 
ان مخسر تأيبده اعضاءًا » فاعفى ماك كليلان من منصب القيادة العامه مع 
الاحتفاظ بقيادة جدش بوتوماك . وتولى هو الاشراف العام على الدش 
مستعيناً بستانتون وجنرال قد لم يستفد منه كثير) . 

في صباح الاحد الناسع من آذار وصلت البيت الابيض انباء مزعجة 
فقد خرجت بارحة النوب فرجينيا من نورفوك وقصفت بوارج الاتحاد 
كونغرس و تميرلند وممئاسوتا . وقد بدا ان الحنوب علك عدة جديدة 
لإلدرب وهي بارجة مصفحة لا تقوى علما البوارج الْشبية ولا المدافع 
الثقلة . وكانت هذه المارجة سابقاً تخص الولادات المتحدة و كان اسمما 
ماري ماك وقد غرقت لا غادرت الخامية نورفوك »عفعءو مها اهل المنوب 
وأعادوا يناءها .ودعا لنكولن وزراءهالىعقدحلسة مستعحلة . واجتمعوا 
في جو من القلق والفزع . فقد فكون تلك البارجة في طريةم-ا الى ضرب 
واساطن او الموافيء الشالمة . وكان لدى ولز بارقة امل واحدة » فة.د 
قال بوحود بارحة حديدة اممها «وندتور قد تحكورن “فوا للء_ارحة 
فرجبئما . واخذ صف سطحها الواطىء وما فها من معدات. واخدد 
سكرتير الكر بية يرسل العديد من البرقيات الى حكام الشهال محذرم فيها 
من بارجة الجنوب ويقترح اقفال الموافيء . 

ور كب لنكولن عربته وتو+ه الى <وض البحرية لستشير امي رالبحر 
حون والغرن وغيره من الضماط وكانالامير يشارك ستانتون في عاوفه 
فقام بعد موافقة الرئس بالاستعداد لاغراق .ه او 0+ زور قا مملوءا 
بالصخور في مرى بوتوماك . واحتج وياز على هذا الاعتداء على سلطته» 


-14- 


فا عدم الحدوى دن سلى الهر 6 اجكرنه ينه قلءد ل الممق له حمل 
بارحة المنوب المقدلة : واضطر شساحوت مكر هأ الى سحتب اؤترااحه : 
وحاء المساء حمل اثياء معر كة تار ّية » وفعت بين مو سدور وفرحكف._أا 
مدة ساعتين لم تفلح فيها احداهما في احداث ضرر كبير بالاخرى . وقد 
أصمب الضايط واردن بالعمى الموقت عنمأ انحر ت مله فُْ مر زر 
قمادة ا مونيتور .وعاذت,بارحه المنوب ادراحها الى نورفوك م( ول لسمح 
الرئيس لهونيتور بالاحاق ما حرصاً عليها ٠‏ وكان لتلك المعركة احمية 
عالميه 6 ل 0 حدروى البوارخ الخشسة قُْ مارعة البوارج المصفحة 

دارت رعى ارب كلمعاد » واخدذ لتكو أن يواجه مشا كل عويصة 
من الرقيق كاها أ العبيد الفارين الى معستكرات الشمال فحار القواد فيا 
يصنعون بم . كاثقانون المصادرة الذيسن في + آب ١م8١‏ عنيحاطرية 
لأعسمد الم نخد مين ف سيمل الثورة «ولكن مادا ع ان لصمع بالهار ين 
من اصحايهم الموالين للحسكومة في الولايات الوسطى 8 اما الجئرال بطار 
وكان بعاءلهم كيضاعة تلو عه مور ئة نوز مصادرتها نحت قوانين ال مرن» 
ولذلك أمتخد مهم كمال في بناء التحصنات ٠وعلى‏ رعم ادراك الككو ان 
لاهمية ااتحرير من اجل الاحتفاظ بتأبيد المتطرفين واجتذاب الرأيالعام 
الاوربي » فانه كان قد تَعهد بعدم مها حمة الرق 5 الولايات ٠‏ فكان لاند 
من ان بير بو عده للاحتفاظ بولاًا ٠‏ واثار لقمة متطر فى التحر يم عله 4 
لتقيده نفيك وانون العسيد الفارين »؛ وقد غصت عيه سيحوا كد الماصةه إلى 
و كحل للمرضيمم افارح ان اعرف الولايات المتعودة تحمهو ر دي هابي 
ولبيريا الزنجيتين . ومع ذلك لم يستطع مقاومة ضغط المتطر فين طويلا ‏ 
واقترح ان بصدر الكونغرس قراراً مشتركا في منح المعونة الماليه لآية 
ولاابة تنخدالأطو ا تالتدريجمة لحر بر العنيد يعد التعريص عنمم لأسمادهم ٠‏ 


واعد دنفسة مسر و عي قانون لو لادة ديلاو بر ٠.‏ فلمأ ظل أاعضاء الكو ثغر س 


]11 ع 


من تلك الولابات الوسطى غير مكترئين » استدعاهم الى البيت الاببض» 
الولابات » وانه يعتقد ان التحرير في الولايات الوسطى سيقصر اجل 
اخرت 2 كتب الى الث شمخ حبمز هك دوغال والى الصحفي هنريرعوند 
في موبورك تاجز » يطلب مها الف عن «عارضته » وبودح ان ملموث 
دولار وي نفقات نصف بوم من يام ارب تكفي للعراء امم العسد 
في ديلاوبر ٠‏ 

وءعردص الافتراح المشير[ك با لحر بر بعد التعو يض على الكو نغر س و 
اك واحازه الحاسان , اللا ان احداً ل وده من دعقر 5 الات 
الوسطى 1 وكسما ع روح ذلك القرار اداز الكو نغر س متسر وع قانون 
بالتحرير بعد التعريض في مقاطعة كواميا » مع اعطاء ال أحررين <قى 
السكنى في هايتي او لبيريا . وما وقع الرئيس ع ذلك المشروع كتب 
اقول 1 شلك وها ف سلطة الككر شر الوستووةة عل الناء ارقي 
هله المقاطوة 3 وكان اعظم ما مااعناه ان ارى عاصة الملاد كرره -ن الى 
ودسرلىي ان يضمن المشمروع دفي التعر مص وحر اده الاستيطان ٠‏ 
ان حملهم على اقناع ولاباتهم بقبول ما عرضه الحكر نغفرس من التحرير 
بعد التعريض ٠‏ واتضم اتاه الرأي العام في مألة الرقيق » عندما نهى 
الكو نغر س قادهة المسش عن اعادة العنيد الفارن الى اسيادم المنشقن 7 
وكان هذا عاافة للدستور ييا فسرته اللكة العليا بقرارها في قضمةالز نحي 
عفدت بين الو لايات المتحدة وبردطانما معاهدة للتعاوت في ممع نحارةالرقمق ٠‏ 


مالا - 


بعد انتصاراته قد تقدم على طول نهر تنمي حتى ضفة المسيسبي وف صم-اح 
الاحد السادس من نسان كانت الاف اائيرإن تتأجج في المعسكرات » 
سنا حالس الطنود لآناول طعام الاذطار . واذا بصرخة الثوار تزعزع هدوء 
ذلك اليوم » ويكتنفهم هجوم مفاجيء من جميع المهات . واحتدمالقتال 
طيلة الهار بين وحدات عديدة مشتدة فوق منحدرات الاودية وداخل 
الادغال وبين الغابات والمستنقمات . وكائئ القائد يناول افط'ره على 
مسافة تسعة اميال فحضر على افور وأخذ يقاتل لاكتساب الوقت » 
وكانت انحدات على الطريق فوصات بعد الظهر واخدت مدفعيتها تقصف 
العدو قصفاً ديد -تىوجد القائد البرت جونستون «صاباً بحراح ميتة . 
ومكن غرانت في اليوم اللي من طرد العدو وقرأ لنكولن قاءكمة 
الاصابات . ون حيشه قد فقد 41 .رس1 بين قتبل وجربح ومفقود وفقد 
العدو ١٠١8:‏ واسشد الزن بكثير و العائلات وقصد ادن الوحباء 
الببت الابيض ليقول ان غرانت قد فقد ثقة الشعب لانه لم بحسب حساباً 
للمفاجأة وانه لم يعمل بالتصيحة حفر الحنادق عندما يكون على مقربةمن 
العدو وانه عاد الى ادمان ار . وجلس (:ككولن يصغيصامتاً » ثم قال: 
لا أستطيع الاستغناء عن هذا الرجل فانه يقاتل . واْتدت الات على 
غرانت حتى بات دفكر فى اعتزال الخدءة . ودخل عليه ذات ليلة الضابط 
مير من الذي كان قد لاقى في حماته من المصاعب مالاقاه رئسه غرانت 
وظل اده طويلا بغية اقناعه بالبقاء فيالمدش وظل على ذلك حنى نح في 
محاواته . وجاء اليوم اللي بنصر آخر دش الثمال » إذ ارئ المترال 
وب استولى على الجزيرة رقم ٠١‏ في المسسبي . وبعد شهر مرن ذا_ك 
قصفت سفن الامحاد المصون واليطاريات القاكمة على مدخل المسيسبى 
واحتازتمها في هدوم خاطف لانزال جيش النرال يطلر.في نيواورايئز . 
وانعقدت في جو المدينة سحب كثيفة من الدة.ان سيب اطرائق التي 


ولا -. 


اْعاها الجنويبون قبل مغادرتهم | كبر ميناء كان في حوزتهم . 
ببنا كانت نقليات ماك كايلان تتمرغ في طريقها الى شه اللزيرة » عي 
الى لنكولن ان العامة اصبحت مكشوفة لاي هجوم .وتبين من البحث 
أنه ل سدق من الثلاثين الفأ للرفاع ء ن المدئة سوى تسعة عشر الفا من غير 
المدربين . وكانت -ءة القائد ان 1 الذي سموقعه على العدو سبمقيه 
مشغولا” . حمث لا يفكر بالححوم . ولكن ايقاع الفغظ الثديد لم دكن 
من مميزات ماك كايلان » وكان فيعبله ذاك الفة صرية للاوامص . فأمر 
لنكو لن مع فلق ماك داول المؤاف من ...ووم رجل عن الااتحاق 
عاك كليلان » لتغطية العاصمة . فلما اخذ ماك كاملان يتقدم يحذر في سْبه 
الإزيرة »انسحت قوة العدو الصغيرة الى حصرا فى بور كتون . وكانت 
معيدة الالنها عد اول بناقرة دق الهرن الكو عبان هاه 
كاملات بالغ فيتقدير عددهاأ وقوة نحص ذاتها فقرر الحصار دنا ظَل تلكا 
اسرع العدو فى ارسال الامدادات واتخذ من اعاد فيلق ماك داول عنه 
دحة ازيادة الحبطة والحذر وكتب الى الرئيس يقول : اراني مضطراً 
الى مقاتلة جميع ٠‏ ا لدى الثوار من قوى أمس بعيداً عن هذا المكان . 
فلا تحير ني على ذلك بقوات فل ندا . فأرق اليه الر تبي ا نالافضل 
له ان حطم خط الدفاع على الفور اذ انهم سيستفيدون من الوقت. دحم 
ستفيد هو . وعاد قفكتب البه بعد ان ضاق ذرعا بابطائه وتردده وقال 
له ان من السخف تعر يض العاصة بلك الصورة المكشوفة . اما عن عدد 
قواته فكإن القائد نفسه قد احصى م١٠١‏ آلاف » فكيف يقول بعد ذاك 
ان ليس لديه سوى وم الف . وتم بقوله : دعني اصارحك بأنه لا غنى 
لك عن القيام بضربة على الفور » وانك انت الذي اخثرت هذه الخطةولم 
اكن 5 مقتنع 5 لك المداية / 
ساات الامطار حولت طرق سمه الخريرة الى اوحال ومستئقعات ٠.‏ 


فاده 


وارسل ماك كايلان يطلب نوعاً من المدافع الثقبلة من و سشنطن . فردعليه 
لنتكولن يقول : ان طلبك هذا يزعجني لا سما وانه يعني تأخر الاعمال 
الى احل عير مسشوى ٠‏ واخيراً ذرر مالك طليلات ف 1 أبار ان يقصفب 
يور كتون عدافعمه » فتبين له ا نالعدو كان قد اخلاها فى الاملة السابقةو في 
بار قدم لنكو لن وستانتون وتشاس ان قلعة مغرو 6 ومح_دثوا الى 
قواد القوات البحرية وزاروا بعضالاما كن . ولم نكن ماك كايلان قد 
ممل شْيئأ لازالة خطر البارجة المدفحة فرجينيا النى كانت لا تزال في 
نورفوك . شما كان من لنكوان الا ان امر يغرب بط.اريات العدو بخ 
سارت فى اثرها سفن النقامات لانزال الحسوش ثي نورذوك اذا كان ذلك 
ممليا 5 وبررت فر حماما و دميودت السفن الصغرى »ولكن اليارحة موامدور 
ردما على اعقاما 

وافتذع لنكو أن اخيراً يأنه 0 على نقطة امامة لازال المبوش فذهب 
اتفقدها وتمعه الانخران فوحد ان القطةه الى احتارها تشاس كانت افضل 
منها . فئزات ابوس ف ذلك اا كان بعد يوهءن وسارت الى نور فو كالي 
اجا ع هه وه رحل ودرىق ف المدينة انفحار قال 0 الثاميه 
ل ول ل(سفث المارحة فر حمأما 5 فسارت سفن الشهال يامن ف مر حممن . 
وسحل تشايس ان الفضل في ذلك الانتصار كان للرئيس لنتكولن . اما 
ماك كليلان فّابع تقدمه البطيء الى مسافة خمسة اميال من رتشموند . 
وكان عليه ان يحتاز نهراً صغيراً بطيئا » وان يستبقي قسما كبيراً من 
قواته لخخاية مؤخرته » فاشغل نفسهفى بناء الجسور وارسل فيطلب نجدات 
اخرى . وفي ١7‏ ايار امى ستانتون فيلق ماك داول باقتحام رتشموند 
الامن . وافاد لنكولن في ؛؟ أيار اذفيلق سُيادز قد وصل ولكنهبحاجة 
المجواعة :ساك ماك كليلان اذا كان يستطيع ان يضرب ظهر العدوالذي 


ا ع 


كات بقاتل ماك داول » ويذلك يستطيع انقاذ يعض الحسور الى ةد 
يملعا العدو باتسحايه ٠‏ 

كان لتككواري مختلف الى مككتب البرق فى وزارة اطهربية لتسقط 
الغ يلابي احان القائد عا اكتيو ةبون تراك التو ام فز عه 
قوانه وموقعها بالضيط » وها اذا كان ينوي ملا المجوم على وسُنطرن 
وكان فرئوات قد تلم القيادة في فر حينيا الغربية » حيث قام حا كسون 
ذاو ته » ثم اختفى ليظهر ثانية في مكان أتمر » ما عرض مؤخرة فيلق 
بانكس للخطر واضطره الىالارتداد بسرعة . ولكن جا كدون طارده 
ا و العا و ينج من الفخ الذي نصمه الا يبد حبيد . وكا يوم 
01 ايار يوما عصيباً في حياة لنتكوان » اذ كانقد تل القيادة العليا بنفسه 
فاحتار في هل برسل ماك داول الى الوادى او الى رتشموند حيث قد 
يكون جونستون قد اضعف قواته لامداد ا كسون .واخيراً قر رأبه 
فأمر فريمونت بالاسراع الى هاريسنبورغ » وابرقالى ماك داول بأرسال 
٠م‏ الف حندي الى الوادي لأسر جاحكسون بالتعاون مع فريمونت ٠‏ 
وكان لنكوأن يعمل كاحموم في صبي ل حماية العامة » فاسولى على بع 
السكك الخديدية واستخدمها لنقل المنود والمعدات والمواد ٠.‏ وبعد 
'سبوع تبين له ان الفرق لم تصل بعد الى الاماحكن المعينة لما » وان 
جاحكسون قد ارتد عبر الوادي لينجو من طرفي الكاسّة ٠‏ والتحم 
جا كسون في مطلع حزيران بقوات كل من فريمونت و سْيادز على التوالي 
فهزمها ثم ولى هاربأ ٠.‏ ولو ان فرعونت كان قد وصل الى هاريسنبورغ 
حسب الخطة » لبيد سييل الرحمة على حا كدون » ولكنه كان ينقصه 
الطعام » وكانت الامطار الغزيرة تعرق تنقلات الخنود ٠.‏ ولا يقصد من 
ذلك الانتقاص من عبقرية جا كسون كقائد سريع المركة » فقد كسب 
حمسن ,معارك في سّهر وأحد و<يس الامدادات عن ماك كليلان . واذا 
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به يظهر الآن في سْبه المزيرة : 
كانت العواصف قد اطاحت بعظم المسور التي بناها ماك كليلان : 
وهاجم حونستوت على حان غعرة 25 4 ن قوات 0 ماك كاملا 5 واعتقد 
ضاطه أنه سدائر 3 معدو م معا كس سال الغر حيث ضعف ح.به الع 
ولكئه ل يفعل ٠‏ وعم ماك كاملان ردل 1 ان حو اسدون وفع حر #2 ا 
وان الحترال روبرت لى تولى قباد حس حدش ”5ه ر حمثما الشما لبه ود كدب الى 
لنكوان مخيره بتفضمله هو لهذا القائد الحديد » ويعدد له من مناقمهوصفاته 
ما كان ١‏ كير ال على سوء تقديره 5 ولا انيت حملةه الوادي ارسل 
لنكولن عسر ه كتاقت من وأمة مويرو مع امدادات أخرى الى ماك 
كاملان . فاغتيط بذلك كثيراً وتعهد بالتقدم نحو رتشموند حالما تصل 
بقمه الامدادات 8 ولكنه ظل على عادته *ن انتيوال اعدار حد له “وكان 
آخرها هطول الامطار . ولا لم تع قالامطار تنقلات العدو » قال لنكو لن 
متهمكا ان ماك كليلان تكدب ف تقو له الكتب المقدسة من ٠‏ ان الله ينزل 
المطر على الصا لين والطا 4ن على السواء . 
لا كان ماك كليلان على أهرة المجوم » حمل عليه المترال لي في معركة 
دامت سدمعة ايام 1 وفكن كن صد الححوم قْ النومين الاوليبن فحكتب 
دج بسالة رحاله و شونى لو كان لدءه عشروت الفا أخرى لتحقيق النصر 
النام . وؤرر دات مساء ان عير قاعدة حاسه ٠‏ وبعد #ماضصف تلك اللمله 
روي را وحار امن 00 
وعله شعر بان المكومة ا حلده 0 دامت المال على د لك فا للعمة 
خاسرة . وإنه إذا انقذ الميش فانه لبس مديناً بالشكر لاحد فى وسُنطن 
فاع هناك قد بذل جهده لتذحبة ذلك اليش . قرأ سانفررد تاك 
البرقية وهو برتحف غضياً فقال ان هذا يحض ترد وعصيان » قمذف 


اللتن الاخيرتين من النسخة التى اعطيت الى ستانتون ٠.‏ 

كان نقل قاعدة الجسش 7 تتطلب نقل قطارات ضخمة ومدافع 
ثقبلة فوق ارض غير مأمونة . وكان الممش ينتقل املا ونحارب ارا 
ضد هحوم النرال لي العنيد » فاضطر الى إحراق الكثير من الْْزونات 
وقد الي المواصالات مع وسُنطن وانئشرت اخيار ار هذهالممار[ك المريرة ؛ 
وعل الناس بالاصابات المسيمة . فتجددت الجلات على ماك كليلان لا سما 
من قمل المنطر فين . فهدد اق .كام دطر د الخرب اوور ي من الحكس. 
إذا لم تتحسن ننائج المرب .وقال أحد الشيوخ عن ماك كليلان انهجبان 
أدبياً وماديا . ودخل الشيخ براوناغ .و الرئيس ذات ليلة فو<دهيكةر 
وعلى ماه سسماء الاعماء والهم م فاسان خ الى حالة الرئسس الصحمة 
والى حاحته الى الراحة . فاجابه على - : ابر أوتنع لا بد من الموت 
5 أحد الايام . وخشي انكو لن ان يطلب من الامة المزيد من المتطوعين 
ولذلك أوفد سيورد لانفاوض سراً مع حكام الثمال » مؤ كد هم انه 
مروت على النضال حى الفوز » أو حتى عورت او حت دنهزم او حتى تذتبي 
مدة رئاسته او حتى يتخلى عنه الحكو نغرس او الامة . وتمين من اتصالاات 
سورد ان لا خوف من الفشل قطاب الرسى نيد .٠.س‏ الف متطوع . 
وعاد ماك كايلان لكر بات ٠‏ الف مقاتل . فرد عليه الرئسس 
بان لا حنود لديه وانه نكفيه ان يكو :القائد وضباطه وحِئوده قد بذلوا 
ما في وسعهم وانه يشكرء على ذلك الف شكر . 

وَاعدك عليه الفغط لبحدث تغمير أ في القياد: »فزار قاعدة ماك كاملان 

لدتمدد الوضع بئفسه ٠‏ فو جد معئويات اطنود حسئة » <تى ارن أحدمم 
53-1 يقول : أنه ل بر ف حما نه أمسوحة ا 1 | الاخبر 
ا ميرم وهو على جواده بالامس » اذ كانت ساقاه الطويلتارنت تشتكان 
تقريباً بقواعُ الحصان . ثم يتهك على ذراعيه ور كته وحاو لته التحيةبرفع 
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القبعة والمواد مسرع . وللكنه يقول في النهاية : بيد ارد المنود احبوه 
كثيرا وقد نحدث الكراهمة بان حكامنا وقوادنا » ولكنهم يا يشقوت 
بانكو أن » ان ابتسامته اللطيفة عند ما مرينا كافت انعكاسا لقلبه الكر بم » 
وارث وجبهه العديم الوسامة مخفي وراءه ع-لاتثم القلق والاضطراب٠‏ 
فلسبار كه الله ولستجيب الى صلواته التي يضرع بها اليه . واستجورب 
انكوان ماك كليلان وضباطه يما ستجوب قاضي التحقيق ساثلا عن مواقع 
العدو وحجم قوات الاتحاد وصحة انود وما الى ذلك .وسنا هو بر كب 
زورقا يخاريا لنعود الى وسُنطن » سلمه ماك كليلان كتاباً طويلا يضمن 
اراءه حول السياسة العامة ولا سك في انه استغرب تفرغ ماك كابلان 
لبببحث الشؤون السياسية في الوقت الذي كان يضلع فيه باعباء عسكربة 
ثقيلة ٠‏ واحتار لتتكوارى في اميه ٠.‏ كان قد حعل المنرال بوب قائداً 
للقوات في وسّنطن وما حوها ٠‏ وسّعر بضرورة المشورة المسحكرية » 
فدهب الى وست بونيت لاستشثارة المذرال سحكورت ٠‏ وفى ١١‏ نوز 
عبن اطئرال هالك قَائْدٌ عاماً لقوات الولايات المتحدة .و كان هذا بدخن 
كير ولكنه خبير فى الامور الفنية والنظرية » وكان في مكتيه افضل 
منه فى المعسكر ء وزار هالك جيش ماك كليلان » فرأى بعينيه ما 
كان يكتب عنه طبيب اليش عن صحة الإنود وحكورنم حفاة » صفر 
الوجوه رفي الثياب معابين بالاسهال والزحار وهم يفتر ون الأرض ف 
الوحل ٠‏ فأمى ماك كليلان بنقل المرغى واطرحى اولا” ثم بنقل جمييع 
قواته الى ا كويا كريك قرب ودُنطن .واحتّج ماك كليلان بانالدفاع 
عن وسْتطن يحب ان يكون حيث هو بعيداً ٠‏ فايرق البة هالك محثهعلى 
الاسراع الانتقال » فان جمش بوب حاحة الى المدد » وارتف حخملة سيه 
الخزيرة يحب ان تاتهي ٠‏ 

تقول انصافاً لماك كليلان انه قايل جيوش العدو وهي في عنفوانها » 


6لاما 6 م ١6‏ : ابراهام لتكو لن 


وان هزاعه ى تكن كوارث » بل تراكت الء .دو مشخنا بالمر اح . وكات 
فو يدعي داءًا ان مصاعنه كانت ناحمة عن تدخل وسنطن » وبورد آمملة 
على ذلك ٠.‏ ولحكن يب ان لا ننذى ان تدغل لنكو ان كان دائما 
لاعتباراتسياسية لهيفهمها ماك كليلان .وكان ماك كليلان لا يستمري” 
القتال امام الموم في اقفال مكاتب تحنيد المتطوعين م:لد سهبر نسسان » 
فيقع على لنكو ان وسمانتود ؛ اذ تناقص حنود الشهال سنا احد ع _دد 
جدود المنوب 8 التزايد ٠‏ وضع دلك لم تتفوق قوات العدو في العدد 
يا ادعى ماك كايلان ٠‏ ومع !١‏ لا قاه لنكولن من عنت في التعاملمع 
ماك كليلان » ققد اكت دروسا قممة للمستقمل » وادرك من فوره انه 
لا يسعه سن حرب دفاعية ما يفعل الجنوب وم كان .فضل ماك كليلان 
كان عليه ان بشن حرب فتح وغزو على كره منه ٠‏ فالتصر على ذلك 
العدق المنتيبت ان يتحقق الابافناء جِيشه واتلاف جميع مواردهالا قتصادية 
وحكسر مدنوياته ٠‏ يا اقتنع ان ليس باستطاعة قائد واحد مها باغت 
مقدرته » ان يدير الأركات من الاطاسى الى نهر المسيسى وان يكون 
في نفس الوقت قائدا لاحد المدوش وكات القمادة القاعة من واحمات 
الرئيس ووحب الدستور » ولحكنه وجد ان قل الوقت والتدريب الفني 
تحول دون تقلده تلك القيادة » فائهلابد .ن مساعد عسكري خبير »وقد 
تبين وفها بعد ان هالك لم يدرك حقيقة واجباته ولم يشأ تحمل المؤولية 
وتعل لنتكولن من مساوي' هالك وغيره من القواد انه يحاحة الى رحل 
ذي غريزة فاتكة » لا يفكر في كسب المعارك بل في افناء العدو »واذا 
اقنضى الامى يضرب بالكتب العسكرية عرض الطائط ويلجأ الىالمناورات 
المبتكرة » يا يحب ان يكو نذلك الرجل بدون مطامع سياسية )يعرف 
ان واحب اليش فى حمكومة دوقراطية انما هو تنفيذ سياسة تلكالحكومة 
ول يحد ضالتهالمنشودة » بل اتضح له اخير] ان أراءه في الشؤو نالعسكرية 
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كثيراً ما كانت تفضل اراء الكثير من القواد . وقد احيرته الظروف الى 
وضع الحظط العامة بنفسه » حتى يحد يوما ذلك القائد الذي ير كن اليه » 
وكاناك طون لجيه يستكينة أن يوني اانا الذي لدت دده 
التنفيك من قعل القواد ٠‏ 

كان لنتكوان قد توصل الى قرار حامم لم يعر فاحد به خارج الوزارة 
قد 5 سماساته لاكتداب تأسد اتمبوريين والديةراطيين وأسماد 
العبيد في الولايات الوسطى الموالية'. ولكنه لم يستطع المضي في مقاومة 
الجيوريين من انصار تحرير الرق » لكلا يفقد بعض التأيد اللازم اككسب 
الحرب . فكانت تلك الفئة اكير الفئات عدداً وقد اناز الرأي العام الى 
حانها . وقد انتظر طوبلا على الو لانات الوسطى هي تقرر قمولها لتحرير 
العبيد مع التعويض عنم . وعليه ان يحسب حسا و ارأيالاحر! ار فياوربا 
وعلى رغم مقته الشخصي لارق » فقد كان مقيداً بتعهدات حماته الانتخابيه 
وقسمه بالمحافظة على الدستور . ولككن قسمه اوحب عليه المحافظة على 
الدستور وعلى ا ككومة وعلى الامة بكل ما في بده من وسيلة . قبحب 
اثلا يوقع الامة في غطر عن طريق الولاء الاجمى للشكليات الكو مية . 
و كان يقول انالقانون يوجب حماية الحياة واعضاء الجسم . ولكن كثيراً 
ما يحب بتر العضو لانقاذ المياة » ولا رضحي بالمياة من اجل انقاذ عضو. 
وكذلك الاحراءات غير الدستورية » قد نط قانرنية إذا كانت الا 
في خطر . وفي 7١‏ وز قرأ على الوزراء بلاغاً تحرير جمدع العبيد في 
الولايات الثائرة . وقال انه في غنى عن أي نصم أو مشورة حول النقطة 
الرئسية » فقد عقد العزم على ذلك » ولكن لا بأس من تقديم بعض 
الاقتراحات جول تفاصمل الملشروع . وحاسالوزراء ه٠.شدوهين‏ » ما عدا 
سمورد وولز اللذئ كان على علم بد لك . وقال سورد ان للا يعارض فيتلك 


- بالامخة د 


السبماسة 0 يعتقد أن الوق غير مئاسب لاعلانما اعت اوضع احارلي 
السميء ٠‏ وواقق ال ع على كلام سورد » ورد لتكواري الوثيقة الى 
جببها » على امل تنقيحها وتعديلها واعلانها في الوقت لناسب غ١‏ 


الفصز|لس | دسعس 
ا موقق بارا مصاعب 


استحوذ القلق على انكو لن للا كانت حموش ماك كإيلان تنسحب من 
سه اللزيرة لان الجنرال لي توقع مثلهذه المركة فاسرع الىضربقوات 
بوب باعداد متفوقة قبل انضام المدشين . الا ان مناورات بوب أحبطت 
جهود لى المتكررة لعيور النهر . كان هذا القائد يملك ما كان ينقص ماك 
كليلان من ددح الممادرة والاقدام . ها ان تسلم قادة حيش فر حلئيا 
و ا ا 0 
سيككون ظهر جواده . وقد بهم على سياسة ماك كليلان في أرب 
الانسانية . ويدلاً من استثارة حماس امنود اثار البلاغ عداء الضياط 
الموالين لماك كليلان . واعتزم لي القيام يحركة جريشة »2 فقسم جدشه الى 
قسمين وأرسل نصفه مع جا كسون لباجمة جناح بوب الامن . فة-ام 
حا كسون ير كته السر بعة فشّطر مو اصلاتبوب واستولىعلى مستوعادته» 
حيث نعم جنود المنوب بأطايب المأ كولات والمور وملأوا جعيهم قبل 

حراق الياقى ٠‏ وحلت الفوضى ف صفوف حدش الالى_اد . واشتد القلق 
على الرئيس » وأخذ يطير البرقبة تلو الاخسرى يسأل عن مصير بوب 
وجدشه اما جا كسون فأنسحب إلى الثمالالغربي ينتظر الاجماع يحيش لي. 
وقام بوب مجمات حريئة على ٠رتفعات‏ الأط الحديدي حيث كان يأوي 


«الخحفات 


0 حا كسون » بدلا من ان يفتش عن مكان دمي فمه » واذا بقاند 
آخر من المثوب محبط بحرشه فيعمل فى حناحه الايسر ء وقد تأخر ماك 
كليلان عن ارسال التحدات اليه » كان اس ينصح له اما بالتوفر 
على الاتصال مع بوب بكل مالديه من قوات واما تر كه يتخلص من 
الورطة بنفسه ٠‏ واسّْتدت ثقمة ستانتوث على ماك كاملان واتهمه بالخمانة 
بيد ان انتكوان ترك اتخاذ القرار النهائي في يد هالك لاتشثاور مع ماك 
كليلان ٠‏ وبنا كان اليش الموزوم يعود فرادى الى العاص_ة » ذهب 
هالك لاستشارة ماك كلملان الذي قال ان حبش دوب هزم شر هزعه » 
ويحب سحب اليش بأسره الى التحصينات الحيطة بال اصة . ووردت 
برقبة من بوب يشكو فيا سوء تصرف بعص الوحدات والعداء الذي ديه 
نوه الضماط الذين خدموا تحت امرة ماك كليلان . 

نقل ٠..س‏ من المنود 5 دور النقاهة فيالعاحمة الى فيلاد لفيا ؛ لافساح 
الخال للهصابين الدد وا كتظت دار البر لان باسرة المرحى والمرضى 
وارسل في طلب المزيد من الاضمدة والحراحين والممرضين . وعادت الى 
تخملة الرئسس صور الهزعة الاولى » واصصحت العاصمة مم -ددة باخطر و 
بعتب الرئيى كثيراً على بوب » فان اعماله لى تكن اسوأ من تصرفات 
ماك كليلان وغيره من القواد . ولكنه قرر ابعاد دوب ان عدلا وان 
ظلما » فان همه الاول رفم معنويات الجيش . ولذلك قصد يرافقه هالك 
الى حبث كا نماك كايلان » واستحلفه بان يقنع اصدقاءه بانيضعوا مصلحة 
الامة فوق الحرازات الشخصيه ثم عين ماك كايلان قائداً خامية 8 
ولفلول حدش دوب . وامتعضت الوزارة عند ما اطلعها الرئس على م..ا 
صنع ولم يؤيده في قراره الا يلير . وكان الرئيس في حالة ارتياك شديد 
ولكنه حازف بتحمل غضب الوزارة ومما فوق المشاعر الشخصية لسلك 
آمن طريق في ذلك المأزق . وكان يؤمن فيقرارة نفسه ان ماك كليلان 


لس - 


تعمد ذلك المسلك كى يفثل بوب » ولكن لا اح_د غير ماك كليلان 
ستطيع اعادة معنويات الجيش .اما ستانتون فقد رفض تحمل أية مسؤولية 
تننج عن اعادة ماك كلملان اللالقياد” : وسلم تددس أنه ل يكن لانك وان 
مناص من سلوك تلك اسقطة ٠دفوعاً‏ بغيرته على الامة والوطن . 

لم يشأ لي اقتحام العاصة الحصة فنقل جنوده الى هاريائد ٠‏ وكانت 
الغلال اذ ذاك ناضحة لاحصاد ٠‏ وكان يأمل فىيايحاد بعض الاحذية طنوده» 
وأنه فد لجع سعب الولاية على طرح النير الاحني ٠‏ و#خرك لى 0-7 
بينا كان جدش بوتو ماك براقبه وهو حرس العامة ٠.‏ وسر لتكوارن 
من نشاط ماك كيلان الذى أخذ يحدد روح المس ويصدر معدات 
جديدة » ويتنبع حركات لي بدقة إعرفة نواياه ٠‏ ووجد الرئدس وهو 
يندظار بفارغ دير متسعا من الوقت لاتفكير . وكان يشعر بقوة خارحة 
عنه تكيف مصير الامة . فكنب يقول : « انمشيئة الله هي الى تتفوق 
في الممارك الكيرى بدعي كل غريق انه بعمل وفقاً لمشيئةالله وقديكون 
كلاثما مخطي' » ولا ب_د من ان يحكون احدهما كذلك . فلله لا يمكن 
ان يكتون مع نفس الشي' وضده في آن واحد . وفي ه-_ذه المرب 
الأعلبة قد تكون غايةالله غير غابة كل من الطر فين »ومع ذلك ذالامكانيات 
البشردة هي افذل ما ستخدم فى سبمل غايته . وارانلي مستءد]ً ان اقول 
ان الله قد بكرن بر بد هذه اطرف عرلا برئد ان تذتهي الآن وقد 
كان فى وسعه ان ينقد الانحاد او يقفى علمه دون حرب ولكن الأارب 
قد بدأت » وهو فيوسعه ان ينم الغلية الاخيرة لاي من الطرفين في احد 
الايام . » وقد وعد الرئيس نفسه يا وعد خالقه انه اذا طر دلي من مار لند 
ممنصدار بلاغ التتحر ير الدي احدحزه منلى سهر تموز »وفي م١‏ أبلولوقعت 
خطة حر كات لي بين يدى ماك كليلان » وذلك عندما وحد أحد انود 
نسخة منامر عسكري ملفوفة حول ثلاث سمكار وكان لى بموحجب تلك 
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الخطةسبقسم قو اته فير سل نصفها 0 مواصلاته » ويتحرك 
الصف ار فْ اماه هار يس .ورغ وسوأها هن مدن بنسافانيا . ووحد 
ماك كايلان فرصته الزهمية » فح ل » ولكن حدر سديد 
متصور] كالعادة ان جدش لي دتفوق علءه عدداً مع انه ف المقمة 4 مقة ل بلع 
٠ه‏ الف بسنا كان عنده ٠١٠١‏ الف . وحاء ١8‏ ايلول 0 قتال صرير 
بين ماك كايلان ولي . و كتب ماك كليلان الى الرئيس بقول انه تقابل 
مع العدد وحباً لوحه » وانه ينتظر انتشار ضياب كثيف. فتَأَخْرالر ئيس 
في دار البرق اتسقط آآخر الاخمار واذا يماك كليلان اويل العرة ا ىبرم 
الذالي . وأهذت البرقيات تترى عن استداد المعركة . قال بعضها ارن 
ماك طملات اصطاد العدو ف موقع كذا وانه ماح العدو مهلة »” ساعة 
وخيره ببن الاستسلام والفناء . وأبرق ماك كليلان بعد يومين ان النصر 
كان تأما وانالعدو رد الىفرحمنما وطهرت منه ولايّا مار د لندو بتسلفانما 
وجلس اتكولن يدرس تفاصل المعركة »فتبين له ان تردد ماك كلبلارن 
المعتاد وعدم اتساق هجاته وتأخره في استخدام جدشه الاحتياطي » قد 
فوتت علمه فرصة أفناء العدو . وقال لاحد اصدقائه : لعل هذا الانتصار 
سيكفر عن ذايه في اعادة تعيين ماك كليلان لاقيادة وظل يأمل في نصر 
سادق فابرق الى ماك كابلان يه ول بارك الله فيك » اقض على جدش 
النوار إذا امكن . 

ظل لنكو ان طيلة الصيف يتوقع نصر) حامماً أتى بصدر بلاغ التحرير 
الذى ظل سراً بينه وبين وزرائه . فاما زاره وقد من زعم اء الكنسة 
يحمل مذكرة بالتحرير اتخذت في اجتاع عام في شيكاغو » سأل الرئيس 
عن فائدة اعلان التحرير في مثل ذلك الوقت »و كيف يمكنه تحرير العبيد 
في مناطق لا يستطمع تنفيذ الدستور فما وقال أخير] للوفود لا تسيئوا 
فهمي » ذانا لم اقرر منع التحرير عن العبيد واو كد 501 ان المألة قبد 
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اانظر واما لا تبرح ذهنى ليلا ولا غاراً . وكتب ه .و راس غربلي 
الصحافي الشبير ينعى على لنكولن محاولة احاد الثورة ' بها هو ساد 
الشر الدي سدماأ . فرد عليه الرئس بقول : « أن غابى الاولى من هذا 
الكفاح هي انقاذ الاتحاد » لا إنقاذ الرق ولا القضاء علمه . ولو استطعت 
انقاذ الااد دون نر بر عرد واحد لفعإت ذلك » ولو استطعت انة_اذه 
بتحرير جمبع العبيد لفعلت ذلك ايضأ . وما انا فاعله الآآن فها مختص 
بالعبيد » فَانما افعله لاعتقادي بانه يساعد على انقاذ الاتحاد » وسأفعل أقل 
من ذلك كلا اعتقدت انفيه ضرراً لقضية الاتحاد ؛ وسأفعل اكثر من ذلك 
كنا اعتقدت ان في ذلك خدمة لقضية الاتحاد . وسأحاول إصلاح اخطائي 
حالما تندو اخطاء وسأبدل من ارائي كلا بدت افضلية الاراء الجديدة » 
وأخير] لا أنوي إجراء اي تعديل في رغبتى الشخصية التي كررتها مراراً 
وهي ان يكون جميع الناس احراراً ابنا كانوا . 

لتد'ادى امعان لمق ماورلتة إل حرق وغمية الر لدي فى الث 
بلاغ التحرير ٠‏ ودعا الوزراء الى اجماع في ٠م‏ اياول» فاما انعقدت الجلة 
افتتحها الرئيس بتلاوة فصل هن مو لفات الكاتبالهزلي ارتيموس وارد» 
م اعد يتبقه . ,ودهش الاعضاء هذا التصرق الفريت.+ افد كره بالقراز 
الذى اتخذه قبل سهرين » وقال : انه كان يفضل انتصاراً اكير كناسة 
لنشر البلاغ » ولحكن الالة العسكربة قد تحسنت . ونشرت جرائد 
الصيام في البوم التالي مايلى : انه بعد مئة يوم أي في ١‏ كانون الثاني من 
عام “م١‏ ستعلن حرية جميع العبيد في ابة ولابة لا تؤال: ثاثرة وني أي 
حزء من ابة ولادة يسمها الرئس عو انالقوات العسكرية لاولايات المتحدة 
ستستيخدم لتأمين تلك المرية . وقال الرئدس الت غاية الحري الى ذلك 
امن كانت اعادة الانحاد » وانه فى حلسة الكو تغرس ال اليه مدو دى 
بالاعانات المالية لاية ولارة تتخذ الخطوات اللازمه لالغاء الرق فور] أو 
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بصورة تدريحية . وقد ظهر رد فعل هذه السياسة في الرأي العام في انتخابات 
تشسرين الاول والثافي . وكانت النتائج سو شؤما علمه »فاجمهو ريون المتطرذون 
استاوًا من تساهله مع ماك كايلان ومن ضيق بلاغ التحرير »ول يتحمسوا 
للانتخابات . اما الدعقر اطبون فضربوا على وتر بلاغ التحرير وعدم حككته 
وعدم دستوريته . وا كتسح الدمقراطوت ولايات تنويورك ويتسلفانما 
واوهايو وانديانا وايلنوي » وكانت كاها مع لنكو أنعام .مث . وزاد 
عددهم في الكونغرس من 6: الى و7 وحاول لتكوان تحليل مغزى 
هذه الصدمة » فشعر م يشعر صبي أصديت اصابع قدمه بكدمة » فة_ال 
انه ١كبر‏ من ان يبي » وكان الال اد من ان يضحكه . 

مرت 1 موك الهذوء#اقذفن لكر لن لعف ناك كلبلا عل 
المجحوم .ذاما لاحظ انتظا ام الود و ارتفاع معنو باتهم » غائنه على الافراط 
في الحذر » ولم يقتنع بمختلف الاعذار التى قدمما 0 اف إلى وتان 
كزر اليه الامي يعيور اليوتوماك ودخر المدو .ولم يصدع ماك كايلات 
بالام » فكب اليه الرئس كتاياً رقيقاً مطولا سأله فيه ماذا لا يقدم 
على مأ يقدم عليه العدو وقال انه إذا م كن قهر العددو وهو ف ذلك 
لمكان » فيستحيل ذلك عندما يتحصن في ريتشموند . وشاعت في الجيش 
سا بعة سمع بها لنتكولن » وكان مفادها اريك العبرة لست في نحطم حيش 
الثوار . واما الرصول الى حل وسط يؤمن دوام الرق . ويحث الرئس 
فوحد أن مصدرها هو العقيد حون فى فطرده من الخدمة . وقرر سنه 
ودين نفسه ان يمتحن ماك كليلان للمرة الاخيرة » فاذا سم للحنرال لي ان 
يعبر الجبال الزرق وير كز جدشه بين جيش بوتوماك وريتشموند » فانه 
سمعزل ماك كليلان نائيا . واخير) تحرك ماك كليلان » واستغرق تسعة 
ايام في عبور نر بوئوماك . ولكنه ظل يشكو منقلة المؤن » مع ارف 
و كبله عاها 00 0ظ مالم يزود مثل مازود به ذل كالجيش ٠‏ وانتقل 
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1 حم شه فثم ركز بن حمش الاماد وو د »وعندها وقع لنكوأن 
على امس فصل ماك كايلان عن القياده . وفي يوم تساقط فيه الثلج ر كب 
احد مساعدي وزير الخربية قطاراً خاصاً من وشتطن الى مة-ر ايش » 
لبعيد بالقبادة الى المثزا ل بيتتناي و تمش ,يفطن امنباقاء. مالك كايلانة 
ولكن الرئيس لم مخش شرا » إذ اناخطاء ذلك القائد كانت بادية للعيان 
ولم يكن يسع الرنسس ان يسلم بان حيو به كائت دون جيوش المنوب» 
وقد احزنه ان يكون الجنود الشجعان تنقصهم القادة القوية . اثيتت 
الحوادث فيا بعد أن الجنرال بير نسايد لم يكن ذلك القائد المنشود »و لكن 
الرئيس لم يحد افضل منه . كان من خريحي ومست بونت وعمره مم سلة 
وله شخصية جذاية «هرية . وقد تأخر في ذدخول اليش النظاعيولم لتمرس 
في حرب المكسيك » ثم استقال ليعمل في صنع الاسلحة الصغيرة حك 
مارس اعمالا اخرى . وعاد الى اليش عند نشوب الحرب الاهلية فقاد 
مملية ناجحة برمائية ثم عمل تحت قيادة ماك كليلان » وكان يلي بعده في 
المرتية وقد رفض مرتين تسل قيادة جيش بوتوماك ولكنه قبل هذه المرء 
كراجب . وكان جندياً امينأ يدرك امكانياته وكثيراً ما يثحكو من 
الزحار » وقد قال ليعض الضباط انه ليس كفو لذلك المنصب . واقترح 
هذا القائد ضرب العدو مباشرة والانحاه الى ريّث.وند . ووافق الرئيس 
على خطته شرط سبرعة المرتة . ولكن العوامات لعيور النهر لم تصل في 
حينها وبيتا هو ينتظر بفارغ الصبر » جمع لي قواته على مرتفعات فريدير 
كبورغ . وكان عنده «إ*؟ الف مقاتل مقايل-١١‏ عند بيرنسايد »ومكن 
من احتلال مر كز <صين وحناحه الابير على |انهر . وكان على الجبش 
المواجم ان يعبر النهر ويتقدم على سفوح ممكشوفة » فاذا انهزم كان الهر 
من وراله . واسْتد القاق على الرئيس فابرق الى بير نايد يطلب مقابلته 
في مكان معين . ول تنشر تفاصيل تلك المقايلة » الا ان هناك ما شت ما 
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خاء في كتاب هالك من ان الرئيس وافق على المجوم على شرط انترافقه 
حركات ومئاورات جاتييه لصرف اتتياه العدو . ويدأ بيرنسايد سى 
الجسور العامة على رغم مضايقه قناصة العدو . ثم حاول اخلاء المدنية من 
المدو بقصفبا بالمدافع » وبعث نود المناوسّات في العوامات وكا الضياب 
يغطي النهر فاما انقشع رأي العدو فرقتين منجيش الاتحاد على سهل تحته . 
ولم يسمع الرئيس شيا عن المناورات الجانبية التي امر بها . ولم يفهم من 
البرقبات سوى نشوب معركة ثقيلة بالمدافع بين الطرفين وان اصواتم! تحم 
الآذان . ثم قالت البرقية ان القصف قد توقف وبعث بيرنسايد في صباح 
البوم التّالي برسالة لم يشمر فيها الى مامنى به من خسائر الا تامبحا . ولكن 
تبين للرئيس في اليوم التالمي انالمعركة كانت اشبه وذيحه »اذ القى بورنسايد 
بحيوسْه على مواقع العدو الحصيئة مباشرة » وان الاصابات تبلغ عشرة 
آلاف بينها لم تبلغ اصابات العدو حمس ذلك الرقم واندحب المجيش عير 
الهر وحزت الرمس حزنا سديداً وتقدم بالتعزية الى انود وقال لهم : 
و ان البسالة التي اظهرموها وانتم في حقل مكشوف ضد عدو متحصن » 
والنجاح الذي حققنموه في عبور انر ذهاياً واباياً امام العدو » يشهدان 
3 حائزون على مع مزايا الجيش العظم الذي سينصر الرطن وحكو متّه 
الشعسدة . وكان امش محاحة الى تشجيع » فقد اصاءتهالكارثة في الصمم . 
وكان لوم بيرنسايد لتضحيته بالارواح دون جدوى يدور على كل لسان 
و كثر الف_رار من الحسش واستقالة الضماط » وكانت بعءض الفرق توسشك 
على الفتنة والتمرد . ويئس بعض ضعاف القلوب من احراز النصر وطاللوا 
بالسل بأي عن وساد الامة عور بالملل من الأرب . 

فى تلك المحن والظروف العصيبة وجد لكو لن عزاء فيصحبة سبورد. 
5 الذارحمة المرح بعد هزعته عام ١٠5م١‏ “ندا شدر ذ كاء لتكولن. 
وفطنته » فتخلى عن مطامحه اخلاصا لرئيسه . وقد وحد ذغط الحر بين 
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ارائها » 7 ان متطر في الأزب المهوري اعتيروا سدورد مسؤولا” غن 
تنا الر بين الخاضة ارق الى إن اطلقت ذا لور لأرك اباررى 
ةم بورهذ | اللنواء ليود كان رندية .يرا وز اللالة قفا يين ذلك 
الداهة الذي استطاع حباية المال اللازم لاحرب . وقد اعتير نفسه اقدر 
عضو في الوزارة فكان عتعض أت استشارته حول الامور السياسية . 
وكان يسمع انتقاد الرئيس وقلما بدافع عنه »ويقول هو انه ليس مسؤولا 

ادارة الحرب » مابحاً بذلك الى ان الاءور كانت تسير افضل لو كان 
هو المسؤول . وزيئت له مطاءع ه ان خطب ود متطرفى ورين ( 
فيعير اذناً صاغية ا ىكل ما يقال عن تأثير سيورد على الرئيس » ما بشجع 
بل يوحي بالشكوى من ذاك . وكان يبيت ازاحت سيورد من الوزارة 
فيلحق له بقبة الاعضاء المتحفظين »فيخلو الحو لتَشْاس مع الاعضاءالجدد. 
وكات وان بعل بنوايا تشايس » بيد انه كان حيرم الاثابن لارنف 
وحودهما عا كن دان الوزارة ولا غنى له عن احدهها . وكانت الهزءة 

فى معر له فريد ركس بورغ قد اثارت المشاعر حتى ان صديق تنكو لن 
وهو جوزيف مديسل كتب بالدحف يقول : يحب اخسراج سيورد هن 
الوزارة فانه سْوْم على الرئيس » بل انة الرئيس الفعلى يضع اسفنبية مشبعة 
بالكلوروفورم على انف للحكولن . اها معيث فهو صفر على اليسار 
وبيس احفورة متحجرة كان يحب أن تبقى في صخرا . ان هؤلاء الثلاثة 
يحب ان مخرجوا من الوزارة . 

وعقد الشيوخ من الحزب المووري اجتّاعات صاخمة حملوا ذما على سورد 
وحوا الى وجوب اسدقالة الرئس . ويعد اخد ورد تقرر ارت بطلب 
من الرئيس اعادة تشكيل الوزارة » وانتخموا لنة من تسعة اعضاءلقابلة 
ال سيق ٠‏ وعل سيورد ما دار في الاجمّاع » فقدم استقالته تسهيلا لهمة 
الرئيس . ولم يكن الرئيس يعباً بنفسه » وكان على استعداد لاتخلي عن 
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منصبه لو وجد من يفوز بدْقة الامة ا١كثر‏ منه ٠‏ وما دام ذلك الرجل غير 
«وجود » فعليه ان يستمر في الخدمة »وان عارس القيادة الصدبحة دون 
اذعان لامتطرفين . واصغى انكوان فى الجلسة التالية الى الناطق بلسان 
الشبوخ وهو ينهم سيورد بالفتور وعدم المزم في مقاوهة الرق وبالتأثير 
غير المرغوب على الرئيس » وطالب باحداث تغيير بالسياسة و زيادة اججّاعات 
الوزارة ٠‏ وكاف الرئس اللجنة ارك تعود في مساء اليوم التالمي . ودعا 
وزارته الى عقد جلسة في الصباح فلم حضر سيورد . وشرح سحكوى 
الشبوخ وامتعاضه مها وفند اقوالهم . ولم بحكن هو في الأقيقة مديراً 
قديراً بحسب مفهرم ذلك التعبير » إذ كارت يكر: الاجراءات الرسمية 
فيختصرها . ولا عادت طلنة الشيوخ الى البيت الاسيض ذلك المساء » 
فوحت يحضور جمبع اعضاء الوزارة ما عدا سورد . فقد شاء الرسس 
ان تبحث الامور على المكشوف . وا كد ان الوزارة كانت تعمل دائٌّا" 
في وفاق ووثام » وان سيورد ل يستأثر بالقرارات دور موافقته . 
وتضايق تشابس من تطور الامور » ولم يكن في وسعه ان نكر صدق 
تصريحات الرئيس . فاخذ الشيوخ يصوبون الية انظارهم مستفهمين ولكن 
سكوته أاوقع ف نفو سوم الارتياب .وقاد لنتكولن الحاسة حدق وحزم» 
موحياً بذلك انه بعتير الوزارة من سُؤونه الخاصة وان4ه لديو فستفد ]| 
الخضوع الىما عليه عليه الشبوخ . وبعد خمس ساعات هدأت ثائرةالشبوخ » 
فلما سأحم الرئيس عمن لا يزاك مصراً على تغيير سيورد لم يحب بالايحاب 
سوى أربعة . ولم يكن الرئس قد قبل استّةالة سبورد ٠‏ وقال تشاس 
لسدانتون عند ما زار المدت الاببض أنه قد استاء من حوادث اللملةالسايقة 
الى حد انه أعد استقالته فأله الرئيس أبن هي . فأجاب هاهي ذي ومد 
بده بالمغلف ققال الرئس هاتا »فاما تباطأ اختطفها منه ونشرها وهو 


لبقم وبقول هذا حل لعقدة العقّد »وقدم كا ةودن اتنا انه أضاً ون 
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الرئسس رففها . ثم ارسل اهن قافن وسيووه كنار غائلذ” قال 
فنه أن المصلحة العامة عتعه عن قبول الاستقالة » ويطلب عودة كل منها 
الى وظيفته . ن سمورد على الفور » أما تاس فشعر بان شرقه قد 
اهين عند ما 1 سرور الرئمس عند تقدعه الاستقالة » فطاب مه لة 
للنفكير » ولكنه ما عتم ان سحب استقالته حالما ء ف سب 006 
الرئيس بالطريةة الى اتيعبا في 5 تلك الازمة .ول بحر في الوزارةسوى 
تغمير وأحد لا لاق له بالازمة » إذ عين الرئيس كالب معدث قاضياً ف 
انديانا » وانتخب جون آثر خلفا له كوزير للداخلية . 

اقرب اليوم الاول من عام م١‏ » فأخ_ذ الئاس يتساءلون عا إذا 
كات الرئيس سير بوعده يتحرير العبيد . اما هو فلم تبرح من ذهله مسالة 
التحرير بمد التعويض » وكان قد اودى في رسالته الى الكو ثغر س باكاذ 
تعديل د-توري نص على أولا : مكافأة جميسع الولاءات ااتِي تلغي الرق 
قبل عام ١4.٠‏ بصورة سندات حكومية . ثانيا : ضهان <_رية جميع 
العيمد الذين نحررهم المرب » مع التعريض على اسيادهم الموالين وثلما : 
خويل الكو نغرس ساطة اعداد مشروع لايحاد أرض يستعيرها العييد 
الحررون . وكان لا يزال يؤمن بان التحرير في الولابات الوسطى سيعجل 
في انجاء الحرب . وقد توسل الى الكو نغرس أن يؤيد تعده له المقبرح » 
قائلا” انقواعد الماضي الحاديء لا تنفع في الحاضر المذطرب » وانّالموقف 
زاخر بالمصاعب » وأنه مأدامت القضية في سكل حديد » فيحب محد_د 
طريقة التفكير والعمل . 3 قال بالحرف الواحد : د اما المواطنون » لا 
يمكن التهرب من التاريخ . فنحن في هذا الكونغرس وفي هذه الادارة 
ستّذ كرنا الاجيال رغم انفنا . ان التجرية الحرقة التي تازها ستضفي 
علينا اما الشرف واما العار . نقول اننا الى جانب الانحاد و لن بنسى العالم 
ما نقرل . ونعرف كيف ننقذ الاتهاد » إذ نحن الذينهنا لك زماء السلطة 
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وتتحمل المسؤولية . وفى اعطاء الكرية الى العبد . نؤمن اطهرية لاحر . 
وستنقد بالكراءة اعظم امل : العا »)او تخسره بالهوان . وقد تنجحح 
وسائل أخرى » ولككن هذه الوسيلة لن تفشل » لانها بسطة وسام-ة . 
وكرية وعادلة » فاذا اتبعناها استحسن العالم ملنا وبار كه الله » . 

م يستدن لكو ان الولايات الثائرة من فوائد التعديل امقر »؛ فهو ل 
يعتبرها قط الا داخل الاتماد . أضف إلى ذلك ان تصديق تعد يل يقنضي 
موافقة ثلاثة أرباع الو لابات وكان قد 0 في بلاغ التحرير الاول ارف 
التمثيل في الكو نغرس سيعتير برهانن] على تحديد الولاء للاك_اد واظبر 
اسرتعداده لمساعدة اذو ب وتسهمل عودة الولابات المنشقة . وحاء الى 
البيت الابيض حون بوليني من نمواوليتز وهو المثل الوحيد من اقدى 
الجنوب الذي ظل فى الكو نغرس . وكان مراضاً ولكنه جاء بطلب من 
أأر لبس تشجيع روح الولاء للاتحاد اللي انيئقت من جديد في لونزيانا . 
وأرسل لنكوان بواسطته كتنبا ٠كتومة‏ الى الجنرال بطار و انر ال سلى 

حا ؟ لويزيانا العمسكري يطلب منها مساعدة بوليني وغيره في انتخاب 
مثلين للكو نغرس » و لشجمع الشعب على الاسثر الك في الانتخاب 06 
كتمأ مائلة الى المثرال غرانت وسواه من القواد وسمع لتتكولن بارف 
بعض ضباط حش الاهاد حاو لون تر سمح انفسهم لعضو:ة الكو نغرس 
مع انهم ليسوا من مواطني تلك الولاية فتكتب ينهى عن ذلكو كن غيره 
من زعماء الكزب اوور ي كانو | يفقدون روح التسامح التي كانت فيه » 
ويؤثرون عقاب الولابات الثائرة وحمان سيادة اازب هوري الى عدة 
منذواات وريد 0 الحا م سي اتبع تعلمات لكولن فاحجرى انتخ_ابات 
منظمة فى ولاية أويزبانا . 

صدر بلاغ التحرير يوم رأس السنة » برسم بتحرير جميعالعبيد في المناطق 
الثائزة » وتساهل الرئيس بقدر المستطاع » فأعفى مرى احكام المرسوم 
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اقضمة لويزيانا الى انتخدت اعضاء للحكر نغرس » و كذا_ك تنسي حميث 
الإواط.: اطكووة نجه اا ونا ندا إلى رول تايلا اول تست 
| يقيام العبيد بثورة بالمنوب » على رغم ان ذلك قد يشل حر كنه ويعجل 
في انهاء الحرب » بل طلب من السود نب اعمال المنف . وقيسل في 
دم الفبقق كل هو ووالب بن لك سيم مرة انبره النيل :لي الا العام 

0 » فمسها ار تبح الكثير ون » ابدى متطر فو ال تحر يم عدم رمام ع 
ضاف الحلول 9 الدعقراطيون ف الشمال فانهم اتهموا لنكو لنبالخيانة» 
اذ بعد ان غرر مم اتأسد جرب في سييل الاتحاد » حول المرب ضاد 
الرق اي ا للصالح حال . و كتب ادمز من 
لندن .قول ان البلاغ كان عظم الاثر في 00 لاممما 5007 العمال » 
فاخدوا يعقدون احمّاءات 0 رتخدون من المقررا ت ما يني على عل 
الرئيس وكار: الرئيس برد علهم باحمل عبارات التقدير والشكر . 

م يصل لنككولن يسهولة الى قراراستخدام العبيد في الجيش ومع اف 
القانور:_ وله صلاحمة وأسعة في استخد امهم فانه اححم عن استخدام 
السود لقتل البيض . وكار: منذ ان فكر بالتحرير » قد أدرك صعوية 
مشكلة العلاقات العنصرية التى لابد إن تنجم عن التحرير . وكيا امعن في 
التفكير اقتذع بان الافضل لاطر فين الييض والسود ان بعمشا منفصلين » 
او بالحري ابعاد السود عن البلاد لو امسكن و للكنه لم يفكر قط ف ابعادهم 
بالا كراه بل عحض | 3 وعندما كان سدمد لاصدار عمس سوام انحرو 
الاول » دعا المه بعض احرار الملونين لاتف_اوض د وكانت اول مر 
.تدخل ما الزنوج الست الابيض وقد خاطبهم بصراحة قاتلا" بوجو ديعض 
الفوارق التي لا تحى بين العنصرين © وان الخرية قد تحسن احوال الزنوج 
ولتكتها لا نفمن في الممداواة ٠‏ ولولا وتمودم في الولآنات الكمدة ب 
وقعت امرب ثم اهاب بهم الى التضحية من اجل انفسهم واليشريةواشار 
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الى وجود مناجم غنية بالفحم في اميركا الوسطى قرب برزخ بناما » والى 
امكانية عمل الزنوج هناك وانشاء وطن هم » ووعد بالاهمام سن معأ مله 
المباجرين منهم . ولكنه تذلى عن ذلك الشبووع لا ثبت بالتحارب العامية 
عدم قسمة تك المناجم 4 وسبى مش روعأ آخر هو استعهار الزنوج كزيرة 
فاش وكانت من متلكات حهوربة هابى الزئممة وكان اعد التحار قد 
حصل على امتياز في الحزيرة » ووافق على نقل 5.٠.٠‏ زنحي باحرة ٠ه‏ 
دولا لارأس الواحد على ان يزودهم بالمسكن والمطءم والعلاج والكنانس 
امكو مة 4 همل ارن يفشل المشسروع لاسباب عل بده 1 واضطرت سةن 
الى ومة عام 5م ١‏ الى اعادة من يفي مهم على قنك 35 أه . وكان قل 
استقر في نفس الر ئس ان شير واع الاستعار غير على » وان عليه ارب 

عدم ان برناعماً بعدسشس شو حمة العنصران يانسحام ذاخل الولايات 9 المايه-دة . 
وكات 7 سباعك الر يمس على الرصول الى تلك ا( ممحة » افتناعه المطرد بأنه 
م ببق لديه من وسيلة ترج ح كفة المرب سوىاستعمال الزنجي كجندي 
فسام الزنحي في كسب الْمرب وحرلته » كا نيرهن على ذ كانه وسالته 
ولكنه كان عع الحذر الشديد في تنفيذ خطته اثلا يثير نقمة المبور 

عليه » فلم يذ كر في في المرسوم الأول كا عن استخدام اازنحي كحندي 
اما المرسوم الاخير فعرص على الزنوج فرصة القدال . -_ بعض قواد 
الاتحاد في الجزوب قد بدأو ايمامو نالسود استعهال الاسلحة .وفي آذار من 
عام ١877‏ اننظم افو نيد هم . وقد رأى الشاعر لو نغفلو أول فصمل من 
الكتوه الملوئيق انى* فى اشنا ل» وهو فب وش راوع بوسظن الى منادين 
التنال . فكتب يقول : كان منظراً مؤثراً فبه ثيء من الطر افة والغراية 
كالم 5 وأخيراً وافى الشمال على ان بقاتل الزضحخي 5 سيمل أسكر دة .وكان 
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لم بسارح الرندس من همومه ار ببة باعلات مرسوم التحرير ٠‏ ذفي لفس 
اليوم عقد مؤكراً حريما مع القائد بير نسا بد ٠.‏ ووردتث أخمار عن (هجهقر 
بعض قواته ودامت المعركة يومين آخرين فيلغت خائز الاتحاد ما يقرب 
من 18..٠‏ بمنا خسر المنوب اكثر من 9١56٠٠‏ . وأسفر المؤثر عن 
إزدياد حيره الر بيس فقد حصل على قاند نشبط بعد ما عالى ماء_اناه من 
ماك كليلات 6 بسك ان قرارات بورنسايد كانت هوحاء عد 4 الروية م 
وبعد كارثة فرد ريكسبورع عا دالقا ند فأاقرح إعادة اهجوم رغم احشحاج 
قو اده 1 فحاء الى الرئدسس هن حدمره من سموء العاقية فم أو من م 
عامة قبل اطلاعه علما 5 وكانت <دةه دير تسايد ان“ دن الافضل افا 
اليش فى فصل الشتاء بدلا" من تر كه يتضجر فى أما كنه. و طفب الرئس 
هالك من ذلك النقد المستثر فقدم استقالته واضطر الرئيس الى استرداد 
كتابه اليه لترضيده . والم بيرتسايد في السماح له بالهجوم وممح له الرئدس 
يدلك ع الحدر الشديد 2 ورك امش ف يوم بارد ماطر لعمور الهر 
وتحولت الطرق الى اوحال غاص فيا الرجالو اليل والمركبات وأخيرً 
اضطر اليش الى المودة الى مكانه اذ لم يقو على مغالبة الطبيعة . وقصد 
بور تسادد لملا الى وسنطن وأقترح على ار عون تسر بحم بعص ف واأده 
المتذمرين » والا فانه ستقيل » وعا الى هقره تارك" الر سس درس 
انذاره ٠‏ ولم يكن القرار بغأن القائد عسيرا اد وان قد ذقد بقة الممش 
به . واختار الرئيس الجترال هوكر خلفا لبيرنسايد . ولم يكن الرئيس 
يحبل نقاط الضعف فيه من مثل حب الثرثرة وادمان الجر وكره السلطة 
وابلى فى حرب المكسيك ؛ وساهم في جميع المعارك المامة في ايهة 
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الشرقية » وقد أحمه الل'ود لسالته . 

فضى لنكو لان فق بعص الاصدقاء اسموعا ف مفر حش بونوم_اك 5 
مطلع سُهر نيسان . وتطلع بالمنظار فرأى انقاض بلدة فرد ريكسبورغ. 
ولاحظ أن هو كر كان قد أعاد معنويات المش . وقد قال هذا اه 
قود ابدع جيش على وحه الارض » وانه مشتاق الى مقارعة العدو »2 
أحد الذئ كانوا برافقون الرنسس دقول ازوحته : عاد الامل يرأودنا ا كشر 
من ذي قبل » فالقائد هو كر حترم رأى الرئيسورجاحة عقله »وسبعيل 
وفقأ لاقتراحاته يحسن نية وهو مالم حدث قبلا اذكان ماك كليلان دام 
يعارض ارسق » و كانت الأطة التي انفكا عاما هي نفس أطة البي اقترحها 
الرئبس على بورنسايد » وهي ارسال الخئرال ستوكئان مع فر س أنه لتخر لب 
مواصلات المذوب وجهديد رتشمو بد © وترك الحذرال سد حو بك #عبدمع 
هو ٠و‏ .هوه ؛ لعبور الهر عيدك فرد ركس بورغ 4 تعد ان دكون وى قطع 
اانهر سقية اليش لطرد الخئرال 00 استحكاماته . وعبر هو كر النهر» 
ولكنه اصطدم في اليوم التالي بتحصينات حديدة فاخدذ يعود ادراجه . 
وقبض لى على ز مام الممادرة فارسل جا كسون ععادته ايضرب جناح 
هو كر الايمن الملتكشوف . وخيل الى هو كر أن لي كان يقبقر . ولما 
هاجم حا كسون شحو مه المفاحىء كان <دود الا ماد اسدهد ون للعشاء ٠‏ 
ودارت رحى المعركة بان الغاينات والادؤال الكميقة 4 الى ارك اوقفت 
امد فعمة تَقدْم حا كدون » وخهم الظلام حال دون اام هزعة هو كر ه 
وكات سدحو نك ول عبراامر أيضفر ب لي في الم خرء قصده لىوضيق اناق 
على هو كر : ووردت برقمه الى وطن تفيد إ المرب كانت ضارية 
والخسائر جسيمة من الطرفين . وان المنرال هو كر جرح جرحاً خفيفاً 
م وردت برفية من 0 نقس4 قال وأ ان المعركة 0 سر عن تحاح اد 
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خسروامو قعأ حصيناً للدفاع » ولكنه لا نيأس من النجاح ويا ارت 
سدو يك تأخر عن الوصول فهو لا يستطبعالتكهن بالنتيجة وتيين للرئيس 
بعد أيام ما ل ا كت سدوويك » 
و ستخدم # مع الجيش ف المعركة ٠‏ ثم حاءت الاخمبار باندحار حش 
بوتوماك وتقبقره عير النبر ٠‏ وقد لا حظ من كان في الست 0 
انفعال ال نين وقد طاظأ وامة وافياك ديه وراء ظهره وآ د يزرع 
الغرفة وهو يكرر متأوهاً يا المي يا المي ! ! ماذا تقول البلاد الآرك 7 
وهرع الرئيس الى مر كته فقصد مكتب هالك 3 توحه الى مقر هو كر 
وها عم ان عاد »اذ هطلت امطار غزيرة رفعت مذسوب مناه النبر قحالت 
دون أي هجوم على جيش الانحاد ٠‏ ونشرت صحف رتشموند ما اصاب 
الجنوب من خسائر جسيمة لا سا بين كيار القواد »فقد اصيبجا كون 
اصابة خطرة وتبين فها بعد ان جا كسون كاري عائداً من دورية لملية 
فقتل خطأ من قبل بعض رجاله ٠‏ 

تحسنت الاوضاع في الغرب بعد زوال بعض العراقيل ٠‏ فقد رقي هالك 
الى منصب القيادة العامة ».وغرانت الى قيادة تنسي » وأصبم الاتحاديون 
يسسيطر وت على تبر مسيسى الا اقلوأي نحو .ه؟ مملا ظلت في حوزة 
الجنوب كام طريق لاستيراد المعدات والمواثي والاطع._ة وكانت بلدة 
فكسيرح مفتاح هذا القسم من النهر وحصنه الطبيعيالقاتم على متفع فوق 
مماه النهر وقد حصئها المذوب بالمدافع والمتاردس »؛ يحمسث اصبحت منيعة 
لم قو المنرال غرانت على افتحامها » وعول على محاولة ذلك من جهبة 
المنوب »2 ولكنه خشي من نقل جنوده امام المدافع الثقدلة » فقطع صلته 
بقاعدته وعبر الى الضفة الغربية من المسيسى . وهناك حاول اجتيازالبلل: 
يحفر قناة تقتصر عطفة النهر وقد تضايق في اثناء تلك العملية مرك شدة 
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الوحولو كثرةالسءوض والممات»أض ف إلى ذلك مد فعرةالعدو وقرر غرافت 
بعد ثلاثة أشهر من المصاعب ان يحازف باجتياز البطاريات المقصوية فوق 
النبر . فسار نحيشه عير عدد من الجاري والط_داول عر بي المسسبي الى 
مسافة نحو .ه ميلا من فكسيرغ » حيث أمر قائْد سفنه النهرية ان 
يحتاز من امام البلدة . وفي ظامة ليله ١5‏ نسسان االة رفع الاسطول 
مراسيه وسار مع النهر وأنواره مطفأة وانطاقت مدافع نوب تقصف 
عند ما افاقت على حركة الشمال وردت عليها مدافع الاسطول النهريالى 
ان اجتازت الملدة بأقل ما يمكن من الضرر وانزات جنود غرانت على 
الذفة الشرقية وبعد أيام كانت على استعداد للبحوم وكان جدش غرانت 
يفوق حمش الملوب عدداً في تلك المنطقة » ولكن مواصلاته مع الشهمال 
كانت قد انقطعت »2 ومن ورائه النهر العر نض يتح فبه العدو »و الانهزام 
إذ ذاك ممناه اما فناء الجرش كله واما استسلاءه وأيرق غرانت الىهالك 
يقول قد لا تسمع شْيئا مني طيلة بضعة أيام . ولم يعم الرئيس شيئاً عن 
غرانت الا ما ذ كرته صدف المذوب عنه أو م| استطاع جيش الشمال 
فهمه من الشارات المشادلة بين الأنوسين وقد كان الشمالبون قد استولوا 
على مفتاح فك رموزها . وأخير ورد ما يفيد الرئيس ان الترال ربح 
خمس معارك .خلال ثلاثة اسابيع واستولى على بإدة حا كسون وطارد 
القائد الى ما وراء تحصينات فكسبرغ . ثم أبرق امير الاسطول يقول : 
لم يسق طيلة هذه المرب ان انكسر الثوار مثل هذا الانكار » ففي 
بضع ساعات وباستثناء ميناء هدسون الذي سبلحق فكسبرغ »؛ سيصبح 
نهر المسيسبي مفتوحأ على طول عراه . وم سبير تكحكيووع ديرةه 
رغم هجمتين عنيفتين » فقرر غرانت عحاصرتمما » وظل يقصفها ليلا نهاراً 
بها قصفتها مدافع الاسطول منالنهر وأخذ سبح الموع يتلصص في البارة 
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وكانت فكسبرع في قدضة ارال غرانت » الا إذا استط اع المزرال 
جو نستون امدادها بالجبوش لرفع الحصار عنها . كان غرانت هذا كأا 
بسحث عريى مال الموت » فاذا نجا من أحدها اندفع الى الآخر . 


وبع" هس 


الغصل|لسايعوعش 
دلا شرن 


اخذت سياسة للنككولن فى ترضية المزبين تنذر بالانببار . فلةد ميز 
الدمقراطبين الموالين منذ اليداية باعطائهم «ناصب وقيادات هامة » لانه 
كان برحب مخدمات الا كفياء دون تيز . وقد افادت هذه السياسة فى 
مزالة الر الاك لرسيطى ,وال اكانق ,ذا مول حتريية ,ونه اميم 
بعض الديمقراطين امثال مستانتون وبطار ولوغان من صمي ابتمهوريين . 
ولكن ذوي المطامع منهم زاف اغنام تل كالفرصة لاحراز مكاسب سُخصية 
وجاء اول ارتداه كبير عن لنكولن ءن قبل الديقر اطبين عند ما اعلن 
مرسوم التحرير الاول . وقد كان الكثيرون منبم بِؤيدونْ حرياً لانقاذ 
الاتحاد » فأخذوا يبدون نقمتهم علناً . وتأافت جمعيات سرية صكجمعية 
فرسان الدائرة الذهمية وجمعية فرسان اميرك وحمعمة ابناء اأرية » واخدذ 
أعضاؤها يشبرون تأيبدهم للجذوب ويقومون,باجمال عدوانية ضد الممكومة 
وساد.الارهاب في الاما كن النائية » وجاءت تقارير عن مؤامرات 
للاستيلاء على السجون وتسلئح السحناء الجنويبين . ولم حجم الرئيس عن 
أخذ هؤلاء الاعداء بشدة . وفي عام هما خول الطنرال سكوت او 
اي قائد اعلى سواه حق تعليق أمر احضار المسجونين بلا محا مة عند 
الاقتضاء على طول الخط المديدي بين وسْنطن وفيلادافيا . واعترض 
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قاضي القضاة بأن حت تعليق ذلك الامر اما هو من اختداص الكو نغرس 
وحذر الرئيس من عخالفة القوانين التى أقسم على صيانتها . فأجاب الرئيس 
أنحوز ان قذي م القوانين دوت تنفيد ف عدأ واحد منهاأ 4 اله .أر 
الحتكوءة فى سسل المحافظة على ذلك القانون الواحد 9 واردف قائلاء ان 
لا عخالفة هناك » فالدستور لا يءين من له الى في ا بضرورة تعليق 
ذلك الامر » أهو الكونغرس ام الرئيس . وظل القاء القبض يحري على 
المشوهين »وفي خريف ١4595‏ حرم الر ئيس جميسع المحونين بأمر 
عسكر ي من حى احضارهم لامحا نمة 1 وى العام التالى بناء على السلطة 
الى حوله اناها الكو نغر س 4 حعل ذأك الامر شمل م الملاد 1 

لا أصبح ستانتون وزيراً للحربية » انتقلت صلاحية عحنا آمة السجناء 
السياسيين من وزارة المارجية الى وزارة اخربية . ومارس ستانتوث. 
سلطته دوت هو أذة 4 فالقى القدص على الكثر هن ٠ه‏ ».و١‏ سيخص 6 
وكان معظمهم من الدعقر اطمين سحتو أ احشماطأ إلا لذنتب أقترفوه م عاجعل 
أخصام لنكو لن ذتهمو له باحراء حركة تطهير سمأاسي واغقتصاب سلطات لا 
باحأ اليا الا الطواة وواحه لكر ان ما تواحهه عادة حكرومة دعقر اطمة 
ابان الحرب ماي تضميق الخريات المدثية فى سمل صيانتها .بيد انسياسة 
القاء القيص دوت عا لمة 4 واعلان درم الدحر بر 4 واطالة المرب هه 
تفاقم الاصابات» وسُعور الامة باللل من ارب » كانت كلها اهدافاً لثقمة 
الديقراطيين . ولم يتورع هؤلاء عن التصريح علا بان الجنوب لا يقبسر 
وطليو! المفاوضة لاخل الصلح بأي من »ما أساع روس الانهزامية فيالشمال 
و سه . وكان افظع ها لاء الدمقراطبين رحلا ددعى فالاند يفام من 
اعضاء الكو نغرس » أخذ طب فى احتّاعات اوهصانبر مددداً بالمرب 
وبطفيات حكومة لنكولن » قائلا ان غاءتما هي نر بر العبيد واستعياد 
البيض . يا حمل على سياسة التجنيد الاجباري المقترحة وبينا كان هذا 


سس لأ ولا سمه 


تفثك سور مه وضغا نه “<اء قايط يلاس مدني من قمل دير نسما دد و اعد 
بدون نماذج من ستاءه ٠‏ ودعد ثلاثة ايام نحم الحنود داره واستاف_وه 
الى سجن عسكوي في سنسناني » حيث حم عليه بالسجن طيلة الحرب 
وصادق بيرنسايد علي الم . وفوجي' انحكوان بالخبر » ولم يشأ ان 
سشتغل الدمقراطرون الحادث وممملوا من ذالانديغام سهمدآ »فخفقف الك 
عليه من السحن الى النفى داخل حدود حكومة اطأنوب ونقاته فعلا ثلة 
من اطنود الى الحدود ١‏ ومع ذلك لم ينح من حملات صحف الديقر اطمين 
وخطبائمم ورد الرئيس على القرارات المعادية التياتخذت فى مؤكر دئقراطي 
فى اوهابو » قائلا انه كان من الممبكن تبرير هذه الضحة لو أن الكو مة 
فعلت ما فعلت للمصادتها الشخصية . الا أن فالانديغام كان يعيق التجنيد 
ودشجع الفرار من الجبش الذي هو ماد الامة ٠‏ فهل وز اعدام ساب 
ساذج يفر من اليش » وان لاس شّعرة من اللحرض الذي دفءه الى 
الفرار » ألا ان اسكات المحرض وانقاذ الشاب ان الامور الدستورية » بل 
ا كثر من ذلك . انها نعمة و رحمةء 

ظل الجبشان متقابلين عبر النهر طيلة فصل الربي.م وفي ه حزيران 
دير ؟ أبرق هو كر الى لنكولن بان حش الجذوب قد ازمع التحرك ( 
وافترح ان يتوجه الى ريتشموند مماشرة ٠‏ فحذره الرئيس من ذلك قائلا 
ان هدفه يحب أن يكون جيش لى لا ريةشموند . ودب الفزع فيالعاصة 
عند ما شاع . ان لي يتحر ك معالاء وذهب الوزير ولز الى وزارة الكربية 
فوجد لنتكوان يتحدثالى هالك و-تانتون ٠‏ فسألهم عن هو كر »وكان 
ذلك السؤال هو ما بدور في رأس الرئس » وقد أبرق الى هر كر بحثه 
على استغلال الفردة الساة من انتثار جيوش لى فيغر ب ضربته ٠‏ فل 
يكن أحد يعرف وجبة لي بالضبط وماع ان جيش اطنوب قد وصل 
شوالا الى ماريلئد ويتسلفانيا ٠‏ واقترب هو كر من فريدريك في ماريائد 


دهم ب 


وطلب ان تلد به الطامية الموجودة فى المرتفمات هناك . ولكن ه-الك 
وقول اعاقاد] مه برصوي ا ا عور دك دنه الام القدم هر جتكر 
استقالته . وكان لا بد من الاستغناء اما عنهو كر واما عنهالك . وعلى 
رغم ما بدا من هو كر من بلاء حسن » فان الرئيس لم يوسم خيراً في 
قائد ستقيل قبل احد المعارك ولذلك قرر الاحتّفاظ مالك . وقدوردته 
عدة برقيات تتوسل اليه ان يعيد ماك كليلان الى القيادة » ولكنه اباغ 
الوزارة انهاختار الجئرال جورج ميد خلفاً لهو كر . وكان معظي الاعضاء 
يهل ذلك القاند المتواضع الحاد الق » وهو الخامس الذى يعين لقيادة 
حِيش الشرق في بحر عام واحد . وكان ميد مركن خرنيحجي وست بونت 
ومن قدماء اللماربين في جيش بوتوماك » ولا تزال على جسمه ندوب 
حر حان و برها دب د لم يتحيز لأي فر شسَّ من زيات المسش 
وكان المنود بعر فونه تمقاتل عذدد “ وأو نهم لم يتمادر ا ان نحموه “فانم 
كانوا ير مونه ويثقوث به ٠‏ 
وصلت حنود الجنوب اراضي بنسلفانيا الخصية ذات البيوت اأجرنة 
والغنية بالخيول والابقار .وكانت غايةَ لي نقل ميدان الحرب من أصقاع 
فرجمنيا الخُرية الى بقعة غنية خصية .فاقترب الحيشان من بلدة غتيسبورغ 
يام سأحدهها الآخر وحاء اول موز وانياء مع رةضاربةاصرب فا الطر فان 
يخسائر فادحة . وعند الاصيل تراجع جيش الاتحاد عبر البلدة ور كن بين 
'قبور المقبرة . وجاءت النجدات الى الطرفين ليلا ونصيت المدافع ونظءت 
الحفوف . وا صا الصباح وخيل الى حرش الامحاد ان الوم قديمر دون 
معركة . ولكن سرعان ماقصفت مدافع العدو ونحدد ااقتال . واستوات 
الكابه على الرئيس ثانية » وهر عالى وزازة الحربيه »واذا بيرقيه ارسلت 
لملا ولكنها وصلت متأخرة تقول انالعركة دائرة وضراوة والأسائر فاددة 
من كلا الطرفين . ولا تؤال قواتنا جميعها مشتيكة وسنضطر الى القة_ال 
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حتى النهاية ٠‏ وكان الجترال ميد قد قرر اتخاذ خطة الدفاع في ميا كزء 
وآثر اللئرال لي خطة اهجوم على التقهقر » ور كز جروده اضرب قلب 
حمش العدو ؛ ومبد للبجوم بقصف سَديد من المدافع ,فردت عليه مدافع 
ميد »وانيطع رجاله على الارض يطلقرت ينادقهم فلم تصابوا عثل ما اصب 
به رحال المدقعية ٠.‏ ثهما كان سيمع سوى أملعة المدافع وفرقعة الاسيدار 
وعوال الول العا انطو بس مت و كان قيعت اران وني ثم 
هدأ القصف واستعد جنود الاتمهاد حالما رأوا اسباح المشاة والفزسانتطل 
من وراء الغابة » فقد قذف لى يمسة عششر الف من حذد_-وده ٠‏ ولعلعت 
مدافع الاتحاد ثانية تقذف ختلف القذائف الصغيرة كلها اقترب الء_دو . 
ونثتت صفوف العدو ثم نجمعت ثانية ووا صلت الهجوم حنى باتت ء-لى 
بعد ممتي مثر أو أدنى ؛ثم اختلط الحابل بالنابلو اسُتبك الطرفان بالسلاح 
الابيض ٠.‏ وكانت قوة المذري قد وهنت » فديعثر افرادها وتقبهقروا 
عبر الوادي , 

وردت في اليوم الثالىي انباء تقبقر لي » وقد يلغت خسائر الاتد__اد 
مهرم من ٠٠‏ وسه اسُتسكوا فيالمعرة »سسئاخسرالمدو نحو ...ر.م 
من 700٠٠٠‏ » بينهم عدد كبير من الضداط 0 وزارة الكرسسة 
...و .ب اخرى الى 0 وار فين خر قمل ان يحة_از 
لي نبر بوتوماك . ولكن م يحدث شى' سوى مناوسات خفيف-ة . وفي 
نفس الوم سامت الى وزير الحرية برقية رقص ها طر أ » فقد انتسافة 
فكسيورغ لاجترال غرانت فحملما الى البيت الابيض ليطلع الرئيس الذي 
عانقه من سدة اتهاحه ٠‏ و أوعز الي هاالك بيرق الى ميد بره باستسلام 
فكسبورغ للحنرال غرانت » ويطلب منه ان يتوج اعاله المجيدة نافنساء 
جيش لي وبذلك يتم القضاء على الثورة . وطار الشمال فرحا يذنيك 
الانتصارين فقرعت الاجراس واطلقت المدافع وحل التفاو لحل التشاؤم 
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ظل لنكو ان وهالك يلحان علىءيد بوجوب الهجوم . ولكن تبينيوم 
٠+‏ موز ان لي كان قد اجتاز النهر وامتعض الرئس عند ما سمع بات 
ميد هنأ جدشه « علي 'طرد العدو مناراضينا » »وتساءل متى يقلع قوادنا 
عن هذا الخطأ » فانجمبع البلاد هي أرضنا . وابرق هالك الى ميد يقول: 
لعله لا حاجة الى القول ان فرار لي دون معركة اخرى لم يرق لأرئيس . 
فطلب القائد اعفاءه من القيادة . فكتب اليه الرئس مطولا” يشسرح ل 
اغتياطه بتحاحه » وان يسؤه ان يؤلمه » بيد انه لم لسعه الا التنفس عا 
لشهر به من كربت . فان الفنضات اعاق تقهقر 5 ( ول تصله آية نحدات ( 
بينما وصلت الاجدات الى ميد » ومع ذلك اننتظر حتى رجع المد فاقام لي 
الحسور وانسيحب على مهله . واسدعارد قاثلا : لعلك باعزيزي لا تقدر 
عظم الكارثة التي نحمت عن فرار لي . لقد كان في متناول يدك »2 ولو 
انك اطبقت عليه لانتهت ارب . وما دمت لم تستطع الحجوم عليه في 
الاسبوع الماضي » فكيف تستطبمع ذلك حنوبى ااهر حسث لا كنك 
ان تستخدم ١‏ كثر من ثلئي حجيشك . لقد اضعت فرصتك الذهبية والي 
سُديد الاسف على ذلك . وارحو ان لا تعثبر ه_ذا فى عثابة محا كمة او 
اضطهاد . ثما دمث قد اطلعت على عدم رضاي » فقد يات ان الافضل 
ان اعامك عن السيب . ولكن الرئس تذكر ما قام به ميد .من بسلاء 
حسن في معركة غتيسبرغ » ولعله ايضأ تذكر ان ليس في الحرب اشياء 
اكيدة »وات كتابه هذا قد يفقده خدمات قائد مخلص » فطواه ووضعه 
ف ظرف كتب غليه : الى المذرال ميد ا برسل و برقع : و تعب عن 
الرئيس العبرة من معر كتيغتبسبو رغ و فكسبورغ لقد قاتل٠يدقتالامتازاً‏ في 
معركة ارغم علا » اما الجنرال غرانت فقد احتفظ بزمام المبادره فيظوجه 
مشبطات عظيمة » ولم يرض باقل من افناء العدو . يما كان يتحلى عيزة 


ضر ورية لاقادة » وهي اعثرافه بوجوب اذعان الحمش للحكومة المدنية ٠‏ 


فاه أمى بالمساعدة في تحنيد اازنوج » أجاب :ثقوا بأفيسأساعد بكل قواي 
وبقطع النظر عن رأبي الخاص في صواب سياسة تسليم.اازنوج ام لا » 
فقد صدر الامى الي وما على إلا الطاعة » وأسُْعر بان لس من حقي ارت 
اتدخل فى سماسة الحمكومة . ذلك هو القائ_د الذي كار'_ الرئدس لنشده 
لاقمادة العلا » والكنه لم يسمتطع الاستغناء عنه فى المدان الغرلي . 

كان نصر العمال فى تنيك المعر كتين نقطة الاحول فى الأر ب . قفارت 
ستطبع الحنرب غزو الشمال بقوات كافية أو فرض سل بواسطة انتصار 
حربىي . واسْتّد <صار الشمال على المواني' » وفصل استبلاوٌه على المسدبي 
ولابات تكساس وار كنساس ولويزيانا الغربية » فسد على المذوب طرق 
التدارة عبر المكسيك . ولكن المذورب لم يندحر » وظلت قواته غربىي 
المسيسي تقوم يحرب العصابات » فتشغل عدداً كبيراً من قوات الاتحاد 
وسّعر لى خسارة عدد كيير من الضياط المدريين » ولكن الجنوب كان 
لا يزال محتفظأ باحتياطي كبير من الرجال والمؤن . وكات باستطاعته 
احراز بعض الانتمارات حتى ولو اتبع طر رّة الدفاع . ولذلك كان ثم 
لنكولن افناع الثمال بضرورة المثابرة على التذحية . وكان أهم ما ينقصه» 
ارال للخدمة العسكر بة فاما عحدزرت بعض ألو لايات عن | ياد المتطوعين » 
أت الى التحنيد الاجباري. وأصبح د لاك 1 شاملا عام .م١‏ وكان 
فى القانرن عدة اخطاء » مما استئحار شُخص آخر سوب عن الجند » او 
دفع بدل عسكري قيمته .. + دولار . وطلب لنحكوان الغاء البدل 
العستكري » و لككن الكو نغرس لم يفءل سْنئًاً ولم يسفر التجنيد الاجباري 
الاعننحو ٠..,5غ‏ خندي و .٠.وم1<‏ نائب . وفي الوقت الذى كانت 
فيه قوانين التحئيد الاحباري نافدة المفمول » تطوع | كثر من مليوركل 
شخص وقد حددت اضطرابات واعتراضات عندما فرض التجئيدالاجباري 
ف اول الام . وأحمد معظم تلك الاخطرايات سرءة » ولكن حدث 
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في نيويورك ان اقتحم الرعاع مسكتب التجنيد واحرقرا البن_ابة وساروأ 
صاخيين ف الشوا رع همون الخاحر : ونفشطت الكر اهمة العنصر رة فكان 
الزنوج نحا كمون ويعاقبون بلا قانون. وظل الرعاع يسيطرون على المديئة 
طيلة اربعة ايام . وتراوح نقدير القتلى بين .٠.ه‏ و 21١١.٠.‏ وقداتلف 
من الاملاك والبذائع ما تؤيد قبيته على ميو ندولار » وهرع ايوش 
والبحارة لمساعدة البوليس لاعادة النظام . ولم يكن الرئس سؤولا عن 
نقائص قانون التحنيد » بل كان مضطرا] الى تنفمذه يم وضعها لكو نغرس . 
وبعد شهر تقريباً استؤنف العمل يقانون الاجنيد في مدينة نيويورك . 
بيئا ظل المششرال غرانت حاصر فكسبورغ مدة ستة شهور » كارف 
الرئس يلح على القائد روز كرنز لاتقدم فيتنسيالشرقية ابمنع جونستون 
من نجدة فكسبورغ ؛ ولكنه كان ينتحل شْى الاعذار . وأخير] تسلل 
عير الجبال وأجير العدو على اخلاء سْتانوغا » وهي مدخل جورحيا وملتقى 
هام للخطوط اللديدية . م وردت أخمار «ثيرة عن وصول نحدات كثيرة 
الى جدش العدو ؛ وازلك أمي الرئس القائد بيرنسايد بان برسل النحدات 
الى روز كرنز . وفي ٠.‏ اباول استدعي الرئس ليلا لحضور مؤر دعا 
اليه ستانتوت . واستولى عليه القلق لاما كانت المرة الا ولى الى يميه فيا 
من نومه © وإذ افيوزارةالر مة رسائل ء عن مع ركه ضاربة هزم فيها حش 
الشمال مزعة منتكرة . ثم جاء اليوم التالي بتةارير اقل افزاءا » فالمترال 
توماس بحدشه المؤاقت من ...ره مقاتل صد هحات متكررة . وا 
نفدت الزخيرة من أحد فمالقه ؛ هجم على العدو بالحران . وقد اتسحب 
حش الاتحاد الى سْتانوغًا وهو غير قد بذلك المر كز إلا إذا 
انمحده بير نايد على الفور ٠‏ وقد تبين فيا بعد ان بيرنسايد كان مشغولا” 
تكافحة <رب العصابات » فتكتب اليه الرئس يعنفه على تأخره في الل_اد 
روز كرنز ولكنه لم يرسل الكتاب »2 وانما امره بنجدة روز كرئز على 
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الفور . وفدل هو كر عن جش بوتوماك وارسل الى شُتانوغا مغ 
٠ ©»‏ وو يم ١‏ مقائل 5 وكان العدو قد صن ونصب مداقعه على هر تلسي ٠.‏ 


وابرق الرئيس الى روز كرنز ان يثيت في مكانه ريما تأتيه النبجدات »لان 


سُتانوغا كانت نقطة استراتبحمة هامة . وكان من حسن حظ روز كرنز 
ان ديفس رئيس حكوءة الطنوب تدخل في ذلك الوقت فاقترح ارسال 
بعض القوات لاقضاء على بيرنسا بد . وعلم لنتكوان بدلك فأر سل يطمدّن 
روز كرنز وبشحعه بقرب وصول النحدات من مير من وهو كر ٠‏ 

وفي ١0‏ تشرين الاول تلم المنرال غرانت امسأ بالتوجه الى أويزفيل 
ف 0 »؛حمث يمد وان من وزارة الحرسة حمل بءض التعلمات 
اليه وكان الموفد ستانتون وزير الر بية بالذات » ولكن الرجلين لم يلتقيا 
من قبل . وسلم الوزير الى القائد امرين من الرئس لكي مختار احده-ا 
ومع الفارق الطقيف بين الامريئ فان) كانا بنصان على انشاء منطقة عس كر بة 
على المسسى تحت قيادة الجترال غرانت . واخثار غرانت الامر القشافي 
الذي بعين توماس فائدا حل روز كرنز . فاما اعلن هذا الاخير عرن 
عزمه على ااتقبقر » ابيرق غرانت الى وماس «همنه عوضاً عنه وتتتامه 
بالاحتفاظ بشتانوغا بأي مُن وأجاب توهاس بالايحات . ووصل غرانت 
الى آخر عخطة على السكة الحديدية » وكان عليه ان يقطع الباقي على ظبور 
اليل وهو مسافة هه ميلا . وسقط عن جواده واصد س بأذى »واضطروا 
الى حمله في الاقسام الوعرة من الطريق . ووصل بعد ستة ايام الىستانوغا 
وت-لم القيادة وفي حر اسبوع كان قد سيطر على نهر تنسي » وامن طرق 
مواصلاته وتمويئن حذوده كويئا تاما . 

انجمك الدعقر اطمون في الاستعداد للانتخابات السنوبة المقيلة . وكات 
الرئس براقب تطورات الموقف » وكان اسد المناطق خطر] «نطقةالغرب 
الاوسط حيث اسْنّد نفور الامة بيب القيض على فالانديغام ونشاط 
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الجعيات السرية . ولميرض ذاك المحرض عن الاستقيال الذي لاقاه في 
المنوب » فانتقل الى كندا حمث اصدر خطدابات مثيرة الى ااناخيين . 
والنمس اجمووريون من الدعقراطيين الموالين ان ينضموا الهم في له 
الانتخاب باسم حرب الاتحاد القومي . وعقدوا اجبّاعاً في سير ينغفيلل دعوا 
البه كل مخلص للا كاد يما دعوا الرئس لاخطاية . ومنعته اسغاله عن الحضور 
ولكازه اغْننم تلك الفرصة ليعرض اراءه على الامة فى كتاب «ستفيض 
ارسله باسم رئيس طنة الاججّاع . وقد اعرب فيه عن شكره لمع الذين 
أبدوه في صيانة الاتحاد . وقال ان من الناس من كان مستاء منه لانه ل 
نحقى لم السلام الذي كانوا يريدونه » واككن السلام لا ينال الا ععرن 
احدى ثلاك طرق » اولا” اماد الثورة وهو ما كان لسعى ألمه حاهداً « 
ثانياً بالتخلى عن الانحاد » وهو مالا ستطيعه مطلقاً » وثالثاً بنوع من 
الكرضمة وال الوسط » وهو ما يعتقد انه مستحمل الا علىوشرط استقلال 
المذو ب ٠‏ ولو ان المذوب تقد م عقر دات من اجل اأسملام ف سيبل صما نة 
الانحاد » قلا سمه رفضها أو ابقاؤّها سرية . ومن الناس من 0 برص عن 
حلوله الخاصة بالزنوج » وقد الوا انهم أن بقاتلوا من اجل الع.د . وهو 
لى يطلب مهم ذلك وانما القنال فى سييل الاتاد . وقال ان الامة يحاجه 
الى معونة الزنوج » ولكن يحب حفزهم كي يدوا تلِكٌالمعونة .و كمف 
تنتظر منهم أن يقعلوا لنا يئا » إذا نحن لم نفهدل شيأ من اجلهم » وإذا 
اردنا ان يضحوا بارواحهم » فيحب ان ندفعم الى ذلك باقوى الموافز 
اي بوعدهم بارية ٠‏ وإذا اعطي هذا الوعد فرحب البر به ٠‏ وليس السلام 
بعيداً م كان سدو سابقا ٠‏ وأءلى كبير فى انه آت عزف قرب لبمقى 
ويدوم ٠‏ ونكون قد اثبتنا إذ ذاك ان لا ناح بين الاحرار اتحكي 
رصاص البنادق عوضا عن اوراق الاقتراع . وسيبقى من السود من 
يتذ كر انهم قد ساهموا في ايصال البشرية الى هذا المستوى الرفيع » 
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واخشى ان يكون هناك من البيض من لا يستطبع ان يتسى انه حاول 
بضغينة القلب وخداع اللسان أن يعيق ذلك التقدم ٠‏ ومع ذلك يحب ان 
لا ستخفنا الفرم بالنصر العاجل وما علينا الا الاجتماد فيتطميق الوساثل 
اللازمة » واقين من ان الاله العادلسيمئحنا النقحة المساحقة في -ينها». 
وكان لنكوان اديباً في كتاباته وخطيه » وقد كثشف كتايه هذا عن 
رجل هدذبّه المسؤوليه » يثق بالله ويفطنه الشعس .وقد اعتيرتهالندويورك 
تأوز قطعة أديية رائعة بليغة فى »عانيها دسيطة فى ممانيها .وقالت ادالرئيس 
عل :وق مااصرض لمن ديه الكرو يوق اتزوى اللكلزم »افد اميم لدرخ 
احب رحل الى قلوب الشعب . ولا تستطيع اضاليل المفسدئن وافتراءاتهم 
ان تفطم الشعب عن ثقتّه به » ٠‏ وحجرى الاقتراع فى اوهايو ويتسلفانيا 
بوم شين :الأول ,و الس الككوان ال وار انها كت "افظرايا هه 
يوم رشح نفسه للرئاسة عام .م١‏ ء وما كان اعظم اغتباطه عند ما علم 
بفوز جوت بروغ المرمّح لمنصب حا © اوهايو على خصمه فالانديغام ٠‏ 
يعد معر لله عبتسبورغ ) اجتمع حكام 4 ولاية ممالية وعينوا طدة 
امناء تتولى انشاء مقيرة حديدة لاعادة دفن المنود القآلىى ٠‏ وعين يومه١‏ 
تشرين الثافي موعداً لتدسْينها » وطلب رئيس الاجنة من الرئيس أن بلقي 
كلة فى الحفلة . وكانت «هامه الكثيرة تضطره الى رفض ١‏ كثر الدعوات 
فدهش اعضاء الوزارة عند ما. اعلنهم بعزمه على الزهاب . و كن له 
متسع من الوقت لاعداد الطأطبة » ولكنه تمكن من كتابة مسودة لها 
على صفحتّين الاولى بالير والداتية يلم الرصاص وكارك في أغته السمطة 
وتعابيره الماسية ما ينم على سّْدة انفعالاته النفسية . ولعله تخيل وهو يكتب 
مناظر المعركة الى التحم فيا .شان ثلاثة ايام » والواديالذي كانيفصل 
بدنها » والشداعة التى اوحت الثيات الى كل هن الطر فين »و لاف الصلبان 
الحشيية المنضوبة كل سفوح الوادي حيث سقط القتلى ودفنوا موقتاً . 
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وض لنككولن ووضع نظارتيه على عبذيه ونشر اللخطوطة امامه » فلم 
بقرأها حر فيأ » بل كانينظر الها بين <ين وآخر . قال : « منذ بوم عاما 
أوحد أباؤنا على هده إلقارة امة جديدة » ولدت فى الخرية و كرست لفيا 
لامسدأ القائل بان جميع الناس ضخلقون::ساوين . و نحن اليوم منجمكون 
في حرب اهلية عظمى » متحن إذا كانت هذه الامة ستثيت طل وبلا . 
ون نتلاقى في مدان كير في تلك الحرب » ولقد اتينا لكر يس قسم 
منه امكون مقرأ لاو لئك الذين ضحوا بارواحهم في سيبل احياء الامة . 
ومن اطدير بنا ان نفعل هذاء و لكئنا بالمعنى الاوسعوالاعم لا نستطيع 
التكرس ولا التدئين ولا تقديس هذه الرقعة . فلقد سقنا الى تكر بها 
اولئك المواسل الاحماء والاموات الذين جاهدوا علها . ولن تحفل العام 
كثيرا وان يتذكر طويلا ما نقوله هنا » ولكنه لن بنسى ما عماوه هم . 
ويحدر بنا نحن الاحباء ان نكرس انفسنا هنا لا نحاز العمل الكر مالذي 
بدأوا يه . والاحدر ينا ان نتكرس انفسنا المبمة العظيمة الماقمة امامنا » 
وان نتعلم من او لدّْكَ الاموات الكر ام حقيقة الاخلاص لذلك الممدأ الذي 
تفانوا في سبيل الاخلاص له » وان نعقد العزم على ان لا يحكرن موت 
اولك الادطال قد ذهب سدى ؛ وان تثيدى لهذه الامة حرية <_ديدة 
قن اه 6 وان اكول عن وم الا وذ كر فى بن لقعت واو انساة 
الشعب ومن اجل الشعب » . لقد خلدت الايام ما مهاه لنتكولن طيته 
القصيرة . ففى 044 كلة مندّقاة » اعطى لاميركا خر بطة الساوك للسننن 
المقملة ٠‏ لقد 7 فيها ان قوة امتنا أئا تكمن فى اعادة تحكر س انفسنا 
لدذك الممادي* الى تعهدت مما عند ولادتها » ودعا الى الثيات على الممادي»: 
الدتقر اطبة كافضل وسيلة للسلام والازدهار والسعادة بين البثير » فجاء 
نداؤه كدعوة قوية الى جمبع الاجمال الامير كية المتعاقية . 
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ض لنككوان بعد عودنه من غيتسبورغ باسبوع وقد شخص 
الاراء ” ءمرضه بالجدري المائي الخققيف »وهدأ البنت الابيض إذ ابتعد عنه 
طلاب الرظائف » حى قال لكوك منهكاً ان لديه 0 كن انبوزعه 
على الميسع . وكان يترأ البرقيات الواردة من سْتانوغا حيث انضم شير من 
احير ] الى غرانت الدي افك لبجو م . ووردت برقمة من غرانت يعد 
العشاء » وذها انه استولى على مر كز فيالوادي مي نالمرتفعات واثالمعركة 
وسسكة الوقوع . وكانت اشبار البوم التاللي مشجعة »فقد استولى سير من 
على موقع جديد وكانت اصابات جبش غرانت طفيفة . ووردت برقية 
اخرى من غرانت قال فيا ان المعركة دامت من الفحر حتى الغستى »وانه 
لا يتسسرع اذ يعلن انتصار تاماً على العدو . ووصلت تفاصيل المعركة في. 
صباح. الوم التالي » وجاء فعا : ان استيلاء جيشنا على المرتفع كان من 
اعاهيب التار يشخ الحر بي » ولا ستطبيع الا من شاهد يم عيئه أن يتصور 
كيف صعد ...و8١‏ رجل الى ذلك المرتقى الوعر الشاهق . ولم يكن 
احد من القواد قد امر بذلك » إذ اقتصرت الاوامر على الاستيلاء على 
موأضع البنادق في اسفل الصخرة » بمد ان الخحاود يعد أن استّولوا على 
هذا احاط الاول من التحصيئات » امعنوا في هود الجمل فى اعقان العدو » 
للاستيلاءعلى مدافع القمة وتصويها ضد العدو .ولاول مرة فيهذه الأرب 
نمزم العدو في ذعر وفزع . وجاءت برقبة من غرانت في صباح البوم 
التالي يقول فها ان هزعة ة العدو كانت تامة » وانه سملاحقه دون توقف . 
وارسل الرئس الى غرانت الجواب التالي : « ما دمتم قد امنتم موقة؟ في 
ستانوغا وغيرها » اود ان اقدم ا والى من تحت امرتم كا فو 
بحرد الشكر » بل الاعتراف القلي بجميلك وبالحذق والشجاعة والثبات 
الذي ابديتموه جميعاً في سديل تحقيق اتلك الغاية الحامة فليبار كك الله » . 

كان لنكولن ينوي محقبق سل داتٌ لاصحمل بين ثناياه أثارة حرب 
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حدددة . وادرك قيمة التصممم الدقيق في وضع شروط السلام وتظبيقها 
حتى في اثناء الحرب . وقد حاول منذ البداية اعادة كل ما بمجكن من 
الاْخاص والاما كن الى خطيرة الاتحاد . ول تكن شروطه قاسية » 
وكان يكفيه من الثوار ان يعلنوا توبتهم » وفي النصف الاول من عام 
من انشأ حكومات عسكريه في لويزيانا وار كنساس وتنسي » لا من 
اجل القمع بل لاعادة النظام وتنظيم المتكومات الموالية . وكان اشد ما 
يعانيه الرئيس في برناحه اقناع زعماء الشعب بشسروطه . وقد كان الزعماء 
المتطر فوت في حزبه ثم الذين بعر قلون خططه لكي يفرضوا عقوبات صارمة 
على اذوب المغلوب . ولا انمقد الكر نغرس فى اواخر عام 5م١1‏ » 
رأى لنكولن اذالوقت قد حان لعرضخطة عامة يشأن مصاطة الجذرب. 
فذيل رسالته السنوية ببلاغ يضمن العفو التام لكل من تورط في الثورة 
باستئناء كبار الجر مين » وذلك اذا اقسم يمن الولاء للدستور وتأييد 
مرسوم التحرير وجميع ما اصدره الكو نغرس من قوانين متعلقة بالعبيد. 
وتعهد البلاغ ايضا بالاعكراف حسكومة الولاية الثائرة وحمايتها اذا اتفق 
فها عدد من المواطننن مساوي عشي الناخبين في انتخايات عام ٠ه١على‏ 
تأسبس حتكومة ديقراطية وفقاً ليمين الولاء ٠ولم‏ يتوعد ولايات الجذوب 
النى ترفض مقئرحاته »ولم يفكر بالانتقام ولا في تعليقالخونة على المشائق 
باجخملة » ولافي تويل الإذوبالى قاع صفصف » و لافي فرض حك عسكري 
.عليه تشفما وانثقافا . وقد سيق له ان كتب الى اطترال ينكس ني 
لويزيانا يعرب عن امله في انيبتدع الشعب نظاما عملي يمكن البيض والسود 
من العبش معأ في علاقات افضل من الابق » ويقترح تربية ابناء الود . 
ولما كان الرئيس ينحدر منسلالة ونوسة » فقد ادر ك ان التسو يةالعتصرية 
تتطلبوقتاً طويلا وتصمما دقيقاً » وانه يحبالاعتراف بالهزازات الموروثة 
ومعاطتا . والمهم ان يبدأ العمل في هذا الصدد » فاذا اعترفت ححكومة 
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الو لابة اطديدة يحرية الزنوج وائخذ تالاحراءات اللازمة لاعدادهم للوضع 
الجديد»فانه لا يعارض في بقاء بعص القبود الموقتة التي اماما ظر وفبى الاضرة 

بصفتهم طبقه مشيردة عاملة لا وطن لها . فلها استعدت لويزيا عام ١854‏ 
ل لظة لتكوان » كتى الى حا مها الجديديقول: 

هنئك على تسجيل اممك في التاريخ كأول حاك لولانة لويزيانا ارء 
0 على وسّك عقد مؤثر » فانا اقترح عاك شخصيا قيول بعض الملونين 
في المؤتمر لا سما الاذ كياء منهم والذين ايلو بلاء حسنا فيصفوفنا . فلعلهم 
سطاعة وف ان المسدة قبل على صبائة جوهرة الجرية . ولمس هذا الا محرد 
اقتراح ال رن 35 ختضاء 

كان لدنكران يعلم ان في بدي يحلسي الكو نغر س السيطرة على مشر وع 
الانشاء والتعمير » فأن حى الاعضاء في تقرير الصفات اللازمة لاعضوية » 
مكنم من رفض ملي ولايات المذوب . وعند ما وضع خطة المصاللْة » 
م نقصد تعديل خططه الاخرى » كبلاغ التحرير وغيره وفي منح العفو 
العام » لم يكن يغتصب حقوق الكو نغرس ولا امتيازاته » لان قافورت 
/ا تمور عام 9ل خوله ذلك اق .ووفد كان زعماء حزيه على المست 
الابيص اتنئنه على خطته والاعراب عن موافةتهم علها ٠‏ وقد رضي عءَنما 
الدعقر اطبون انض 7 وانتهيى عام ما وول ساع الامل في رب 
الوصول الى نتائج مثمرة ٠وقد‏ خرج لنكولن من متاعبالحرب كقائد 
ثابت قوى » وبعد ان كان يتعثر فى المداية بشت المدا كل الى اعاقت 
لحل النقوه :انقذ كك نك ون مندرة ذائنة عل الثمر عقن لفيا : 
وقد اسعفته مزايا الصير والتساهل والتسامم التي اكتسيها منطول المران 
والاختبار وس الغمن وصار من العسير 0 م أو سفوق عليه احد » 
وذلك من جراء تدريه المملى في السياسة يحيث اطلع على جمبع اساليب 
وحمل السياسيين . اما معر فته لاشعب فقد | كسيته الثقة بفضا ثله الاساسية» 
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و بصرده بالر قت المناسب للشّدةو اللين والامن والتسامح والقيادة والانتظار 
وقد تصور احدهم لنتكوان جالسا كجربتر اله الالهة » يقذف بصواءق 
الحرب ويدير آلة الحكومة بيد ثابتة ٠.‏ وكانت سلطاته تتسع بأطراد ٠‏ كان 
بدير المرب والتحنيد والعلاقفات الخارحمة 4 واصع التصمم لاعادة زا 


م 
الاتحاد » جميعاً فى آن واحد و كأن الله هبأه لزلك المنصب . 
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افصلا لثام يعثس 
لارصالع ري تاودن 


اصبح غرانت يطل ااشهال بفضل انتصاراته في ستانوغا,» وقدأوحدت 
فمه الإمة الرحل المذاسيت لاقما دة المآء 8 . وقدم اح مك الشيوخ مشر وع 
قانون أعاد: رتدة اللواء فى ادش لحان القاثوت وخول الرمس بعد 
موافقة بحلى الشيوخ صلاحية تعبين لواء من بين الضباط الذين امتازوا 
باليسالة والبراءة والمقدرة .فعينالرئيس الئرال غرانت برتية لواءو طابْ 
ممه القدوم الى العاصة . ووكل اللواء الحديد مساء م اذار » ولو عل بان 
ذاك المساء كان موعد الشفلة الاسبوعية فيالبيت الابيض » اتحنب الذهاب 
اله . ولما دخل فى الساءة التاسعة والندف » كان المكان غاصاً بالحضور 
كلذ اقوء وكي. زافق انءاج تدم الو عليه ار بدن برسي 
وتصافحه “وتزايد اتزعاحه اا مور الأضور حوله . وأسرع سمورد فقاده 
لقدمة الى زوك الر ئس وكان عشي »ثرا وكأنه على وسْك السقوط 
على وجبه . وانتيذ ناحية ينجو من الزحام » ولككن الهتافات ظلت تتّوالى 
وصعد بعضهم على المقاعد واللكراسي لرؤيته » <تى اضطر اخسيرا الى 
الورقرف يحانب الرئيس ٠‏ تم جلس الاثنان ١‏ تحادثان وكان كلاههما من اهل 
الغرب البسطاء الكاددين »2 وعتازات بصفات ار أ والثات والتواض ضع. 
وقال له الرئد.س ان الانعام عله بالرتية اد دة سيتم بدورة رمممة في 
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البوم التاليي وعاد غرانت الى مقره في الغرب بعد يومين » وهو يفكر 
في متابعة قيادة اليش هناك . ومع ان وظفته المديدة حم عله الاقامة 
في العاحمة » الا انه جعل مقره الرنيسى خار <ها .وقد عدل خطته اكر بية 
لنتتقق مع رأي لنكوان » وكان همه الاول القضاء على ة-وة جيش لي » 
فيدون ذلك أن تاتهي الأرب حى ولو اسدولي على ريتشمون- د . ووزع 
الاعمال على ضباطه » وابقى مد قائداً ليش بوتوماك » وه_الك رنسما 
لاركان الحرب فى وسنطن . 

بكدليين الات الى سكم | فرانك برهن الآرى ومن تراد 
لكو لن » ان الرئيس كان لا يزال ساذجا في الشؤ ون العسكربة ٠‏ ومع 
ذلك فان اطاطه الهائية يسان تنسب اليه بقدر ما تنسب الى غرانت . 
وما اطان الى التوافق بمئه وبين قائده الإديد » أخذ يكف عن التدخل 
ويطلق بد غرانت نحرية » مع الاستمرار على مراقبة المركات العسكرية 
والتأثير علها في الازمات والمازق . ولم يكن هو ولا غرانت يتوقع 
نصر] هينا » كن احدا منها لم يكن يتخيل الايام الطويلة الدموية المقبلة 
ورك حدش بوتوماك بعد منتصف آبلة ؛ ايار . و كارف لدى غسرانت 
ه..وب8١‏ مقاتل مقابل ...,مه لدى المترال لى وكان جدشه ينال 
كفايته من الطعام واللياس والذخيرة » يسكس جش لي . وكانت خطة 
لى صد هجمات غرانت وتكبيده من الحسائر ما يمل الشمال بيأس مرن 
النصر » ففؤل مقاتلته بين الغابات الكششيفة ااتى تتخلابا طرق متعرجة 
وحداول ومستئقءات » حدث التفوق 4 اليد لا يحدي فتملا واّدأت 
المعركة الطا حنة في اليوم ااتالى » و تنفع فا المدفعمة » فأخذ كل فصيل 
يقاتل منفصلا عن الآخر . واندفعت جيوش غرانت حماس » حتى اضطر 
لى أن يذهب نافسه جع سَدّات صفوفه . ودام المعركة بوهين أصحب فا 
الطر فان يسائر فادحة وظلت النحدات كر بالعاصة الىالمد ان طملة اس.وعين 
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والرئيس ف قاى واضطراب ينتظر الاخيار وهو على ادر من مر . 
وودات شسائعات بتحدد القتال المرير واعلن -مانتون احراز نصر علىاثر 
٠‏ ورد هن اليرقيات من غرانت . فتجمهر الأاس <_ول البنت الابيض 
اهدو ا تقو القن وام ااتريزا راعى فيا الحذر الشديد. 
وقد سره ان بعلم ان حيش الانحاد لم يننظر افحو معليه هذه المرة بل اخد 
مام الممادرة . و ات مواجهة لى مماشرة مهال الى<بة المسار 
و 0 ن لي اهرك نيته فسيقه الى هناك واقام تحصينات مستعجلة وكانث 
مد أفْعه تسيمطر على الاراضى الى بح بان كر ما غرانت . واندفعثجنود 
الشمال خلال الضباب الكثيف والامطار الغزيرة تندقق السيل العرم . 
واضطر 5 ثاامة الى جميع رداله دنفسه . وندت المنو بون ف اما كنهم 
وردوا حمش الااد على اعقايه . وعاد الحسشان فالته) بالحراب وااسلاح 
الابيض » حتى تكدست الث طبقات على جانى الماارس . ووقءت 
فترة من الهدوء بعد اليوم الثامن . وكان اهل الشمال يصبحون اليوم بعد 
الآخر على نفس الءذاوئ فىالدصحف » -قتال ياس عنيف وخسائر فادحة. 
كان غر انك قد هاقلت بيه »ورمع للك ارق وقول: نه يقري متايية 
القتال حتى ولو استغرق طدلة فصل الصف . وقرأ لكو ان تلك البرقية 
على جمهور من الناس » وتردد صداها فياقادئ البلاد . غير ان اللساثر 
كانت هائلة . وكنت تسمع طيلة النهار صفير البواخر في ٠رفأ‏ وسنطن 
وهي تلقل آلاف المرحي » ويستمر العمل ليلا تحث اضواء المصابيح . 
واصبحت المديئنة اسيه عستشفى مكتظ »وامتلات ارضها بالقتوراطشديدة. 
واتفق ذات مساء ان كان الرئيس مار]ً في عر بته » فشاهد صفاً طويلا من 
الأرحى »2 فديس انفاسه وأخد سمت باللما كين ... لا استطيع احيّال 
ذلك . ما افطع هذه الآلام وضياع الارواح . 
توقفتهقدم غرانت وتشسُوش أتساق حركاته العسكرية » فقد حوصر 
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احد ضاطه وسلت حر كه الآخرئ . وكانت مواقع لى حصنة يدا 2 
فتحرك غرانت الى ناحمة البسار » ولكنه صد هناك ايضا. والتقى الجمشان 
وجباً أوجه في اول حزيران » فقرر غرانت القيام بمحاولة اخيرة ٠‏ هلها 
بدأ المجوم في موجات متعاقبة » بلغت خسائره ميلغاً هالا فظيءا » اذ 
كان حيش العدو المتحصن حصدهم حصداً . وقد فقد موسي 
م زهرة ميات الامة » وغطت جنم الملكدسة مساحة حمسة افد: 


والتثعرت الوا ح الكرية إذ رفص التقائد طاب هدثةلدقنا . ا 
ل .و كتب ولزيقول : «هناك قلا تى سُديد فيا 
يتعلق بحيش بوتوماك ان اللهزرة التي ذبح فها رجاللن! البواسل تدعي 
افَّْدتَيًا ) وال22فبات تفص بآلاف المشوهين والاموات مرنل الابطال 
الذين سفكوا دماؤًهم في سديل الانحاد » ٠‏ وبعد مضي سْهر على تلك الملحمة 
لم يكدن غرانت اقرب الى رتشموند ما كان ماك كليلان عام م١‏ 
وتركزت النقمة على لنتكوان لتسلممه القيادة اللمجزار احمق ٠‏ و كارف 
مؤئر الحزب الهو ري سيلتئم بعد بضعة أيام . 

بدت معارضة قوية لأعادة انتخا لننكو ان لارئاسة »و لكن المتطر فين 
لم يحدوا مريّحاً افضل منه ٠‏ وكان الد اخصامه :ثم الالمانالمعارذين لارق 
في ميدوري وانصار ترم الرق في نبو انغلند . وكان مر سح مؤلاء هو 
جون فرعونت الذي اعتبروه ونا ٠‏ وقام انصار تريح فرعو نت أعقد 
اجماع في نيويورك » ولا لم يقووا على السيطرة على مؤمر الحزب اجمووري 
العام » دعوا الى عقد مؤكر آخر خاص ممم في كاءفلئد قبل موء د المؤغر 
العام باسبوع . وكان اصدقاء لنكوان يعتبروردل فريمونت دمية مختفي 
وراءها تثادس » وان ال الانتخابية تدار بامم ذلك المسكين الذي لا 
ددرك انه انما كان وسملة لتنفيد مأ رف ممافسه دين » وان الخطة اغا 
هي رد عقد مؤغر من متطر في الكرب يقولوت للمؤعر العام 5 بلتَيمور 


رقي ان 


نهم سير حون فرعونت كر شح مستقل اذا اصر المؤكر علىتسممة لكو أن 
فاذا امكئن ويف يعض المدوتين الى جانب للحكولن أو شراء ذهبم 
بالمال » ثمن المندظر ان يقدم اسم تشاس رشح على-هيل الترضيةوا ل 
الوسط . وقد اشفر موعّر كلمفائد عن فشل ذريع “فقد قاطعه ذوو النفود 
من السماسيين ٠‏ وحضره نحو 5.٠‏ هن المتعهدن الفاسّلين واخكاماانشةين 
وجاء في برنامج ذلك المؤمّر ادخال تعديل دستوريحرم الرق » والمطالية 
بحرية الكلام ل الصحافة » و٠صادرة‏ املاك الأوار وتوزيعم-ا على 
قدماء امار دين من > مش الامحاد . وممىاازب نفسه و الحز ب الديقر اطي 
المنطرف » ورسح فركولت بالأجماع .وحاوات بعض صحف الدكقر اطين 
التهويل حول انثقاق الحزي اجمهوري . ولعككن لنتكوان ادرك فشل 
المركة » فلها اخيره أحد الاصدقاء بانه لميحضر مور كلمفلند الا نحو ٠.٠‏ 
شخص » وقع ذلك العدد من نفه » فتناو لالتوراة وفتح الادماح الثاني 
والعشرين من سفر صموثيل الاول فتراً ما بلي : و كل من كارك في ضمق 
وكل هن كات مديونا وكل من كار:_ مدمّاء » انضيوا جميعاً اليه » فصار 
5 عاهم و كان لديه نحو ..؛ رجحل . 

. عرجت الوفود الذاهبة الى المؤمّر الم'م على لنكولن لاستطلاع رأيه‎ ٠ 
وكان قد اقترح سايةأ ان برناءيج الازب يجب ان يتضمن التعديل الثااث‎ 
عشر للدستور الذي حرم الرق » ها يضمن سلاءة اجراءات التحرير من‎ 
عرث المحكة العليا ما ضين اضحلال الرق فى الولابات الوسطى »2 والا‎ 
فانه سينفض يده من الممر . وقد اتضحت ارادة الشعب فى ترسْيحه ثانية‎ 
سل نهم حاصره‎ ٠. الرئاسة ©» و يحسر احد من أخصامه على مناوأته علنا‎ 
في التهجم على اعضاء وزارته » لا سما مو تتغومري بلير .فان مجم فر فرنِكٌ‎ 
بلير على تشايس في الكو نغرس عند ما كان تشاس بعيل هد الكوان‎ 
٠ دة للمتطرفين في ميسورى لم سدل علا النسيان‎ 


اس ا عه م :ه١1‏ ابراهام لنكولن 


ومعارضته الشدء 


وكائث عائلة بلير بأسرها مغضوباً عليا . فاما اتعقد المؤكر أنذر الرئسس 
بعدم احمّال اي واحد من تلك الاسرء .ووافق ار على اقتراح الو ئيس 
بادخال التعديل الثالث عش على الدستور » وجعل من برناحه الاسدّمرار 
في الحرب حنى النهابة »واثنى على حكةووطنية الرئيس » ولككن المتطر ذين 
وضهوا في نفس الوقت قراراً بان نال الأوار والونة العقاب الذي 
تستحقه جرائهم . ظ 
الك الا دعوو ل :تسينة نالك الزاييى "كان ماما » يعارل 
الجوريون اجتذاب الديقراطيين الى والين للعمل ٠ها‏ تحث اسم حزب 
الاتحاد » واعتقدوا بالنجاح فها لو رسحوا احد الدوقراطيين نائيأ للرئيس 
لا سما من الشخصيات البارزة مثل دائيال و كذسون واطترال حورل 
لي والقاذي جوزدف هوالت وحام تنسي المدكري اندراوس 
جونسون . وكان من بين المرشْحين أيضا هانيبال مملن الذي انشق عن 
الحزب الدعقراطيعند الغاء انفاق ميسوري. وريُح أحد اصدقاء انكو ان 
الجترالهو لت اذيابة الرئاسة . فكب احد المراقبين يسأل عما إذاكانترش م 
مولت في عحله » وإذا كان ذلك متفةأ مع رغيات الرئيس واذا كان الرئس 
1207 آخر او إذا كان دؤثر عدم التدخل لقالاع فرد انكوان 
«توله لا سك في صو اب الذي رسح هوات ا ل » ولكني لم 
افكر فيه كنائب للرئيس » ولا أريد التدخل فى امي نيابة الرئاسة ولا 
في برنامج الحزن فعلى المؤغر ان بتدير الامر بنفسه . وكان قرار اعادة 
تذظم الوزارة موحها ضد سورد وبلير مء ا . وأخذ اخصام الاول 
اعون لد كنسوث وبرددون و دخل دكشسرن ورج سدورد » 
وسقط هولت ود كس ف الاقتراعات الاولى . و<-ول انصار سمؤرد 
اصواتهم لتأبيد جو نسون يعد فشلوم في تأبيد همان »وا كتسب جونسون 
اغلبية الاصوات في الافتراع الاخير » ذتم ترسيحه نياب الرئاسة بالاجماع 
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ولم يكن للرئيس يد في كل ذلك » ولم يفخر باعادة ترشيحه »بل قال لبعض 
من حاء اتهنئته ان المؤمر رأى من غير الملاسب استبدال الول وهى 
تعير النهر . وتذمر بيتس من أنااؤقر اعاد ترسْسح الرئس دو تحماس 
وقدم مونتغوءري بلير استقالته عقب ارفضاض المؤئر . ورفغها لنكوان 
اذلم يشأ ان على عليه احد فها يتعلق باختيار مستثاريه . ولحكن بلير 
ادرك ان اقالته انما هي مسألة وقت » فوضع في ٠د‏ الرئيس حجتاب 
استقالة غير مؤرخ » واوصاه باستّعاله الما يثأتد ضغط المأطر فين . 
تأزمت الامور بين انتكولن وتشاس بعد انعقاد المؤمّر . فقد كارف 
وزير المالية تحاهل رغيات الرئيس فها يتعلى بالتعسنات فى تلك الوزارة 
اذكان الرئيس يصر على احترام العرف المتبع حرصاً على وحدة الحزب» 
وهو ان الموظفين يحب ان ينالوا موافقة الشيوخ واانواب مرن ذات 
الولابة . وكان تشارس قد قدم استقالته مرتين احتحاجا على ما زمه ٠ن‏ 
تدذل الرئيس » و كان هذا كل مرة بدعه يفعلل ٠أيشاء‏ . فلما رسع تشايس 
السبد فيلد كساعد ادير الأزينه في نيويورك » كتباليه لنتكولن معترضاً 
ونصح له ان تار واحد] من ثلاثة رسُحهم بعض سُبوخ تلاك الولابة / 
فاها طلب تشايس مقابلته بهذا الخصوص » رفض قائلا ان المسالة اصعب 
من ان تحل في حديث بينها » وانه لا يعتبر السيد فيلد الرجل المساسب 
لذلاك المخذصب ٠‏ فقدم نشاس استقالته ف وم دزيران » ورد عليه الرئيسس 
يقرولا ؛واضاف انه أن سيرد ما قات قله في امتداح مقدرتهوامانته. 
ودهش تشايس واسقط في بده » إذ كان دوقع اذعات الرئيس كالسابق . 
وعين الرئيس في مكانه ولب فسمدن رمس طلنة مالية مجلس الشموخ . 
استمرت المعارك في فرج.نيا اذ كان غرانت تحاول انهاك لي » واستمر 
سمل القتلى والمرحي يند على العاصمة . و كتيب غرانت الى هالك يقول: 
والي ارى بعد مذي ثُلائين و من التحارب » اث العدو يعول على عدم 
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الحازفة بقراته » فلا حاول الا الدفاع وراء تحصيناته او الوم القصير 
امامها «ماشرة . يما ارى ان الخطط الي رمعتها لا مكن محقيقها دورت 
زُضحمات 5 الاروام اعظم م أبيحه لنفسي . واعئزم غرانت عمو ر مر 
جيمس والالتفاف جنوباً حول رتش.وند لضرب لغطوط مواصلات لى. 
فخسر عشيرة الاف رجل في تلك الحاولة في برهة اربعة ايام » ولذلك عول 
على ضفرب اطأهار . و كانثرتشموند محد:ة بالقلاع والمتارس والآنادق 
من الشرق والمنوب . فتحول الىالغر ب واخد يناوش خطوطال مو اصلات 
دون التخفيف من ضغطه على حش العدو . وكان انكو لن بعد مؤعر 
بلتيمور قد اهم الى حاجته الى المزيد من الرج ال . وفها كان خطب في 
سوق غيرية في فملادلفيا القى هذا السؤال : اذا اكتشفت ار اطنرال 
7 ومن معه من الذماط والجود البواسل يمكن اغاثتهم بسيل آخر 
ن الرحال » فبل تس.حون لي هم * فتعالت الاصوات يبه ينعم . فقال 
اذن فاستعدوا يتا انا اراقب اطالة .وزار ممدان القتال بعد بضعة ايام» 
فأيقن من ضرورة دعوة قرعة أاخرى ٠‏ ونصح له اصدقاؤه بالعدول عن 
ذلك » لان الثمال يكاد يغرق في حمأة اليأس » وان تمنيد قرعة اخرى 
سمثير المعارفة ودعرض نماك ارت الموو ري لاخطر . سدانه دعا 
الى تحندد ..٠رء.ه‏ رحل فى مدة لا تتحاوز و ابلول .وعندها انفحرت 
النة التكيرية عاض يدوه بواجي ١‏ أروويوة الأطولوركي تيوه ادار: 
الحرب » واستنتكر الديقراطيون أمر التدنيد الجديد وعدوه عملا من 
اعمال الطاغ يه العديم الاحساس . ونشرت احدى صحفوم مأ بلي : لقددعا 
لنكوان الى تحنيد ٠٠٠رء ٠‏ وفحية اخرى . فلتشترى النساء ثيا ب الداد 
منذالآن .... لاا كثر م من نصف مليون فقط »وهو رقم زهيد ! ونحن 


مر غمون أما على تحرير العبيد واما على الموت .... واذادامت هذه 


الف > 


الحكومة فسنذهب جميعا الى الحرب او الى كندا او الى جبنم قبل عام 
84 . 

عين ارال هذير حل سيغل في وادي سنئد واه » قعىد الى التخربب 
دون رحمة ؛ اذ أحرق المصائعو المطاحن ويخازن المدوب ومعهد فرجينيا 
العسكري وكلية ومُنطن في لكسنتن »ثم تحرك الى لنشبورغ مغتاح 
مواصللات لي مع الغرب . فارمل المه لي ٠٠‏ ءومال مقاتل لمهاحمة مؤخرته 
وتهديد العاصة . و كتب الى رئيس ححكومة الجنوب يقول : لا ازال 
اعتقد ان من سباستنا أن نلفت انتياه العدو الى مناطق ارضهة . وكارتف 
بأمل من حر كته ضد العاصمة استثارة غرانت الى سُن هجوم جنوفي . 
ووردت اخبار بتحرك العدو في الوادي » فتراجع هنر تاركا الطريق الى 
العامة متكشوفة » وقد قطعت خطوط البرق ٠‏ وروى اصحاب الزوارق 
ان العدو ُوهد في مخاضات خر بوتوماك على بعد اقل من ثلاثين .ملا 
فوق العاصمةء وقيل ان العدو فرض على بلدة فردريك .٠..و.٠76‏ دولار 
مقابل عدم تحر دما والقت هذه الشائعات الرعب فيقاب العاصة التي ا فضت 
حاهءتها اذ ارسلت المموش الممكنة الى غرانت ٠‏ وتوقف سير البريد » 
واحتحيت عنها الصحف وقطءت خطوط البرق و خطوط السككاطديدية 
الى الشمال ٠‏ واخذ موظفو الحتكوءة في التمرن على الداع ٠.‏ وحكتب 
ستانتون الى لنكوان يروي اليه ما شاهده حارس وزارة اأرببة » وهو 
ان عربته لق بها فارس ليس من حرس الرئيس الخاص ويليس زيا غير 
زي <نود الشهال » وهو لذلك بنصحه بأن بزيد حرسة من اتشناقه ٠‏ 

كانت اصوات المدافع تسمع من العاصمة » ووره تبأ بان العدو ق د 
احرق منزل «نتغوهري بلير في سافر سبرنغ ٠‏ ووصسات أم-_دادات الى 
اناكاامن مان قرا حددنت اقلق أغلرا »د ودضكق كر نين الائنسن 
الخاص أن معنويات الرئيس كانت عالية ولم يكن يوجس خبفة على العاسمة» 


جح اللا ايه 


بل حصر همه في امكان القذاء على جيش العدو ٠‏ وخرج الرئيس مع بعض 
المدنيئ الى قلعة ستبغنز التى اقترب مما العدو ٠.‏ وفها هو واقف تراقب 
دفاع حنوده » سقط احد الفياط على مقرية منه ٠.‏ ورأى الضابط اوامفر 
هواز رحلا طوبلا مديد القامة يطل من فوى المتراس » قصاح به اتزلاما 
الاحمق قبل ان تصاب بالرصاص ٠‏ اما الترال رايت ذعرف انه الرئيس 
والنمس البه بأدب ان ترس . 

م يبدل الموقف الحربي في الشمال طيلة اسهر الصيف » وقال غرانت 
لشيرمن انه ينوي نقله لثتيت حمش حواسئون والتوغل داخل ارافي 
العدو الى ابمد ما يكن لتخريب موارده الهربية ٠‏ فجمل سير من وجهته 
مدينة اتلنما وهي مر كز للكة الجديدية تبعد ١٠١‏ ميلا عن ستانوغا » 
و كانت نقطة سكراتمحمة هامة فا المصانع والمداهر وكل ٠ا‏ ازم لة 
المرب . وكان كل ٠ن‏ سير من وجو نستون وأسع الحلة فيفنون القدّال» 
فكاما احرز شيرمن مر كزاً متفوقا » اندحب «ونسدةون والمكس 
بالفعكس ٠.‏ وحفر كلا الميشين السادق للتحصن فيا وهاجم سير من 
مرتين فصده الءعدو وعند ما توغل فى جحو رحبا » نرك وراءه فصملين لخجارة 
خط عواغلان ارسي واتها: لغده فر اندالدي كان و يدانه مدر 
سنا انضمت قوات حدديدة الى خونسةتون فارتفع 55 من ٠..وه؛الى‏ 
48٠66‏ 2 ويعل عشسرة اسابيع من الم_اوسات »2 أقترب شسيرمن من 
اتلنتا يحيث صار لؤى ابراحها العالية ٠‏ ولم يرض رئيس حكومة اذوب 
عن ععليات حو نستون فاستندله ةا ند احن اميه دون هود » وكان ه-_دا 
مقاتلا” متموراً فاندفع في الهجوم حتى رده شير من الى استحكاماته ٠‏ 

بعد أن اصدر الرئيس بلاغ العفو العام بيضعة اسابيع » بعث بالجترال 
دانيال سيكاز في رحلة استطلاع الى الجنوب . وكانت «همته ان يتين 
مدى تاثير بلاغ العفو العام » وماذا فيه من عيوب تملع تطبرقه عملا » 
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واذا كان الناس يفرون من العدو مذ اعلان العفو العام » واذا كانت 
نسمة الفرار قد ازدادت عن ذي قبل » وماذا عاد الف_ارين من تقارير » 
واذا كان العفو العام معروفا بين دفوف الأوار ٠‏ كانت ولاينا أويزيانا 
وار كفساس قد بار نا تنظ المكودات الخديدة » وكانت ولاية آفسي 
في سيبل ذلك » فعن المتطر فين ان يقوه_وا يحركة مضادة ٠.‏ وتزعم بن 
ويد حركة مقاوءة الرئيس في مجلس الشوخ »2 م تزعب ا هنئري ديفس 
منافس هو:تغيري بلير في لس الثواب ٠.‏ وقد حرضها اناس اهرون 
5 الحلين »حتى تقدها مشروع قانون على طر في تقرص مع خطة الر سس 
الانثائية ٠‏ وعرف الأششروع باسم ٠شسروع‏ قانون ويد - ديفس » وكان 
يقذى بالتعبد بالولاء من قبل اغلبية سكا الولاية » لا من قبل عشسر 
النا حمن فقط » ورم من حدق الاقتراع على وف ود اأأؤعرات وحق 
العضوية في تلك الوفود » جميع الاشخاص الذين توظفوا في حكومة 
اذوب او حملوا السلاح محض أ ودبع ضد الولايات الماح_دة » ويحظر 
الرق فى الولادات المستردة ٠‏ 5 يكن مشروع القانون هذا عل جميسع 
نوايا أ تطر فين الانتقاهمة . واحيز المشروع في # كول وهو ان 00 
ايام دورة الكونغرس ٠‏ وقبل الارفضاض بساءعة جاس لنكوان يوقسع 
مشار :د دع القوانين الوازة » وضع احدمم ذلك المشروع أمامه . فازاحه 
دانما وى يوقع المشاريع الاخرى » وقد ونم وله بعص الشبوخ 
المتطر فين بر اقبونه . وسأله احده عما اذا كان ينوي تصديقه . فأجاب 
انه من الاهمية حمث لا مكن التسسرع فنه وانه يحتاج الى دراسة ٠.‏ فقال 
السائل انه اذا نقض الش.روع فان ذلك سيكون وبالا على اهل الشمال 
الغر ببي » وان اهم م| فيه تلك الفقرة :ابي * رم الرق ٠‏ وأجاب الرئيس - 
تلك النقطة هى التي يرتاب فى صلاحية الحكو نغرس في معاطتم-ا . فان 
انكو لوم 0 يحد عن اقتناعه بان لاساطة لامكو نغرس على الرف في الو لابات ظ 
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وانه بصفتة رئيسا ما كان لمتدل فى المسألة لولا ضرورة الأرن ٠‏ وهو 
ل ينتضص مشر وع القانوت واءا | كتفى برفض الأوافقة علمه دول على 
نشس بلاغ سدفى فيه الأعب . فلما فعل ذلك ثارت ثائرة المتطرفين وقالرا 
لقي منود ديت نوق لها هق بذكراة بوكر تداز المأشروع 
واددار ملشسّور عر فة الى اي حد يمكن امو افقة عليه .و وضع المتطرفوت 
جواعم 5 سكل بان سس ذه مع الفيدين وكان ع ون وم ض_لى 
ر ندس صدر من قبل رجال حزبه . وجاء فيه ا امهو ربين الطيبين 
مديكونت بالو لاء لمداً لا لرحجل لعلاصت اأساطة ٠‏ وارتف لنكوان دصر على 
الاعتراف بلك الاسشياح من المتكومات في لويزيانا وار كنساس طيعاًفي 
اكتساب ب أصو أتهم لاعادة امخايه »وان ملور الر ددس كان افظم اعتداء 
على اماه شعت النشر بعية ٠.‏ ورائص الر يمس 0 أده الببان وا كتفي ا 
م عه © وعلقى دقو له لعل افظع نكءة حل باارء وى ان #سسرح قَْ 
دست اصدقانه 5 
سيرب تخطم الامال الكيار ويدا السلام. كحل بعيد الال ققد اخفق 
غرانت في الدقدم ممال نهر حممس . وانتعش بءض الاهل عند ما شاع 
حير حفر لفق طويل حت خطوط العدو 4 قد مئة غرانت الى اطرء برغ 
غير ان بيرنسايد ل يثقن تنفيذ الطة فل تحئز <نود الانحاد الى ابعدمن 
الفوهة حت تكيدت حساير دسدو4 . وكان حا ش العدو دعل الارتداد 
عن وشنطن قد ا كنسح ماريائد ويتسافانيا واحرق احدى المدن. فارسل 
غرانت القائد شر يدان الى الوادي وامره يلاحقة العدو حتى الوت . 
ولكن هدا كان يحداج الى شوهة اعظم لاقيام بالمهمة 5 وكان بوده ان سعف 
شر يدان بامدادات يقودها بنفسه » الا انه لم يدأ تخفيف الضغط عن لي . 
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قامت حركة لاحمار لنكو إن على سحب ترشيحه خشية الاخفاق فى 
ا ا 50 
اوور ي ورحال الصحافة . وقد أيدهم كا نين في <در ( و كذلكالداهمة 
بن بطلر الذي كان بطمع في ان يخلف لنككوان رشح لاحزب ابمبوري 
واسفر التشاور عن الدعرة الى مؤغر يعقد في سف الي في م؟اناول ؛ 
لدراسة وضع الامة وتر كيز قرة الانحاد في مرسّح حوز على ثقة البلاد » 
حى ولو اقتذضى الامر تسمية ا جديد .و كتب الصحافي غر بلي يقول: 
وان لنكو أن قد امزم ولا عمكن انثذابه » ويحب علمنا اختمار آخر 
ثلا نفقد الك وعد ل معطا اندي كر انق او دان او ورهن 
للرئاسة وفرغوت لثمابة الرئاسة » 'ذن لاستطعنا ٠:ابعة‏ القتال وعلينا ان 
نتدبر الامر في مؤثر او بدونه » . وقد ينس منفوز لنكو لن حى اخلص 
مؤيديه فان هئري رغوند محرر صحمفة ن.وبورك تامز كتب المه يقول : 
وارافي مضطراً ان ابعث اليك يككامة حول الوضع السياسي في البلاد م 
يبدو لي . فاني اتراسل داما مع اخلص اصدقائك في جمييع الولايات » 
وكاهم تمعون عل ان الثيار قري ضدنا . وأن ينقد البلاد م ن الوقوع ف 
ايد معادية سوى العمل الحازم من قل الحكومة واندارهاو. وقد 
3 هذا لوو اج الخهور الى امرين » اولها الاخة_اق اطرلي » وثانه) 
التخرف من ان المتكومة لن تنظر في شروط الم الا بعد اله.اء الرق 
ويقترح الحرر اخيراً تعبين بمثة للسلام تتفاوض مع رئيس -حكومة 
الجنوب حول معالة و اعدة 2 الاععراف اسممأ ده الدسدور » ثم 7ةرر 
أسائل الاخرى في مؤتير بعقد بين الطرفين . 

اجتمع الدوقراطيون في م أب 4 فى نفس القفاعة في سبكاغو 
حيث فاز لنكو لن بنجاح باهر عام ١45٠‏ . وكات بعضهم محدذى فتدان 
الحقوق المدنية فها لو بقي لنكو ان في الرئاسة ارمع سنين اخرى . وكان 
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مهم من يدعي الولاء للاتحاد ؛ ومنهم من كيل عةاغرية إلى لصيو به 
ولكن ابيع كان ينشد السلام » وهنهم من كان بنشده بأي من . وحضر 
المؤّر نوح برو كس بابعاز من لنكوان لينقل اليه ما يحري فيه » فاخيره 
هذا ان تَرَسْيح ماك كايلان كان عققاً منذ البداية » وقد اشبره حزيبه 
كضحية لاضطهاد الثمهوردين » وكرجل حقق اعمالا باهرة وكان في وسعه 
المزيد منها لولا الزبيات . ولكن ماك كايلان تضايق من برناءج الخرب 
الذي وضعه فلاتديغام وأعلن فيه فشُل ال سرب وطالب بصلح سرلع . 
وقال انه لا يستطيع اذ ذا|ء ان يتطلع في و<وه زملائه في الحش 
والبحرية الزن حاهدوا وضحوا ف سيل الائهاد » واث لا سلام دام 
دون الاتحاد . سد ان تر سمح ماك كاملان و برنامج ال أرب الدعقر اطي 
بعئا اهلا جديداً فى الجنوب . وكان زعاؤه قد يسوا من النصر » 
ولكنهم الوا 0 في الام :قلال اما عن طردق التدخل الاجنبي أو 
عن طردق اسقاط حكومة لاككوار:. . وما كادت وفود الديمةراطيين 
تعود الى مذازلها » حتى تغير الموقف تغير] دقانو . فد وردت برقمة من 
سيرمن تقول : « لقد اصدت اتلنما فى ايدينا 4 . وابنمج جم الشال بذلك » 
ودعا الرئيس الى الاحتفال ببوم للشكر لله على التتجاح اناه الذي تحقق 
في اثلنتا وموبيل . وامر غرانت بأطلاق المدافع تحية وابتهاجاً "٠‏ 
ابرق لنتكو ان الى غرانت في ١١‏ ادلول يقول ان شريدات يواج-ه 
العدو وهو فى «أزق » وبسأل عما اذا كان بالامكان انحاده بعشيرة 1 لاف 
«قاتل . واستطاع ذلك القائد بعد اسبوع ان يقوم يحملة كاسحة في وادي 
سنندوه » فارتد العدو جنونا ٠‏ وصكمم غرانث على ان ليدع لي يستعءل 
ذلك الوادى كممر الى الشهال او كخزن للمؤن ٠‏ فأمر شُريدان بارت 

لكرترك فق اللزاقى شيا بتع الى ال الدودة اليه #نويآن هلاه 


بازمه مما ذمه من مون وعلف وما سية وان يتف الما في ٠‏ وفما كارت 


5 6م” - 


شرودان لصضدع باوامر غرانت » ارسل ل النحدات ( بعك قائده هناك 

ن تاذ خطة الهدوم ٠‏ وكانت بصيرة لنكوان الثاقية توجس خيفة من 
د قيام لي با قام به » فابرق الى غرانت 1 لفقي أن بول 
لى النحدات لمقاوءة 5رددان . وقد حدث فعلا ما توف منه الرئيس » 
وهاجم العدو جدش شر يدان وكان هذا متغييا في ٠وثّر‏ في وسْنطن ٠‏ وفيا 
هو عائد ممع اصوات المعمعة ورأى حيشه منهزها مبعثراً فلم عئه وحول 
المزعة الى نصر » فعات رتيته في اميش وأصبح من ادطال الشمال ٠‏ 

جاء سن الاوضاع اطريه ة في مصلاحة لنتكولن » فزار قشايس البيت 
الابيض » واخد على عاتقه الدعوة الى اعادة الاخاب اأرئس . وكف 
الصحافي غر بلي عن المطالية عفاوضات الصلح واعلن ان ير المفهناوضين 
اا اهم غرانت وشيرمن وثشريدان وفراغوت »> ووع_د ببدل جبده في 
حملة الانتخابات ٠‏ وائقاب المطاليون باسحاب للحكوان » الى مؤيدن ٠.‏ 
ومع ذلك لم تل البلاد من المتذءرين » بعضهم عن الوزارة وبعفهم من 
امر أو آنخر . أما الحكوءة فانها التفت حول لنكوان » وأخذت توزع 
الوعود والتعهدات فى سبيل كسب الاصوات . ورفض انكوان تعديل 
أن اللعكره الالماديع وق ترسلات اياي عرو 16 للد ساد 
تحدينى الرئاسة اذا فقدت الوطن . ولكتكنه اذعن أخيراً الى الصحا 
ا 0 0 الاسمرة. وسكان 
ارقاء باير في الوزارة بعد خر وج تشادس منها » قد اخل دوازنها واحنىق 
أصدقاء تشارس» ما ان ٠ؤغر‏ ارب اهورى ندد يدير الير بد العام يلير . 
فقد كان هدا حاد الطباع » وقد وحد الوزراء وزعماء الأزرن صعوبدة في 
التعامل معه . وا احرق ثوار اذوب ٠نزله‏ في سلفر سير نغ » القى التمعة 
على من سمماهم بالمبذاء في وزارة الحردية . وعندها طلب ستانتون وهالك 


من الرئيس اخراحه من الوزارة » فاحاب بان كلة قات فى ساعة غضب 


غل ار .كرارة عييينة #النسق مور ] #انا أذ مقل تلك الاطيسموة:. 
واعتم م الر ئس تيك الفر ص4 ة التحدير من الوسابة والنمسمة » ولاو كمد يانه 
هو اك الفصل ولكنزه اضطر ف الء مانة الى الاذعان نخت الذغط 
للرئاسة مقايل اخراج بلير من الوزارة . ول تتذم تفاصيل المف_اوضات 
التى جرت بين تشاندار وفرعونت الا ان هذا الآخير #لى عرن ترشيح 
نفسه » وقبل الرئس استقالة باير في اليوم التالي . ول يكن البيان الذي 
اذاعه فرعوفت إذ ذاك ينم عن روح كرية » فقد جاء فيه انه توصل الى 
ذلك القرار لا لانه حيد سماسة انكو كن » سل لان ماك كلملات كان قد 
0 باعادة الاماد م الرى 4 ولدلك وحمت هز كمه 0 فلكو إن 
2 الثسرين ل وهو لعمار ان المكومة ود فشات ابيا و ل 1 
واقتصادياً 4 وان رقاءها سر ضرورى 6 له ال لاد 7 وعين الر نمس 
مكان بأير رحلا حسن الاخلاق امه و لم دانسون حا كم اوهابو السابق 
وفال أحد أعضاء الهزب الرئيس على أثر ذلك ان انتصار شر يدان كارف 
عظها” » و لكن أقصاء بلير كان اعظم . وايقنالوزير واز من فوز لكوان 
أرأذوه من اقصاء بلير . 

حرت انتذايات امة ف ولانات أوهابو وبفسفا نمأ واذ_دنانا , و محبحت 
الولا, رتان الاوآء مات لاحذود بالاقتراع :2 المندان ٠‏ كدب الرييس الى الى 
سير من قارح علمه يه طنود اندمانا بالزهاب الى ولا دعم الاذيراك ف 
الافتراع فصدع باحس 4 كاذت أصوا ت اللنوه ول ددهت أرقام 
الاصوات الى نالأ الازن : اوور ف الولانات م القى ضوءاً عل امميحه 
الانتخايات العامة ُّ شمر بن الثالي وفول لنكوان بالر باسة وجو تسورفكف 
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وراعى كل ٠ن‏ لتكو ان وماك كليلان العرف المتبع ؛ فامتئعنا عرل ‏ 
المطب الرسعية في اثناء الل . ولكن الرئس لَْ يضيع فرصة مرور 
المنود بالعاصة . فكان مخاطهم بصورة غير رسمية » ليؤكد لم أهمية 
انجاح في ذلك الكفام , لا سيا أهمية النتائيج البعيدة المدى الى ستحنيم-ا 
الاحمال المقبلة . وقد قال مرة : أرجو أن تتذكروا ذلك لا من احلى 
بل من أجلي . فقد قيض لي ان احتل البيت الاببض في هذه الفترة ؛ 
واعل احد نانم او احؤادك سيتطلع الى احتلاله في المستقبل © فء لل 
ابن ألي . ومن الى ان تتسر لكل منك سيل الاجتهاد و الفلام والتقدم 
عن طريق هذه النكومه الحرة » وان تحظوا يحقرق واءشمازات متساوية 
في سباق الحياة وما فيه من مطامح واءافي ٠‏ فلهذا السبب يح بالاستمرار 
في الحواد » فان الامة طلديرة بالدفاع عنما صيانة هذه الطوهرة الكرعة . 

خم الهدوء على العاصمة بوم الانتخاب في م تدسرين الثاني » فى سافر 
الكثير ون الي مسقط رأسبم للاقتراع . وكان يوماً ماطراً عاصفاً حيس 
اناس في ببوتمم . وبقي الرئيس في البيت الابيض ينتظر نتيج-ة ارادة 
الشعب وقال ف معرض حديثه مع سكر تيره الخاص »اذه ستغرب »© 
وهو الرجل المالم غير الحقود » ان يتميز تررشيحه دائاً سدوى مرة واحدة 
ركثير من الضبحة والنقمة وااضغيئة . وقصد في المساء مع سكر بره الى 
وزاره اخربية » حىسث اخدت البرقيات ترد ينما نيم الا قتراع . وكانت كابما 
تنيء إفون الزكنن © فارصلا ال زوحكه قائلا انيا ١‏ كثن تخو فا الما ليه 
وأظبر عوك ةثايد فق دس اغتماطه مزعة هئري ديفس في ماربائد . فأثيه 
الرئدس على ذلك الشعور قائلا انه سُعور بالتشفي لاجدوى منئه »فالانسان 
في اناعد وكين اويقلقة ل التازعات الفطمة ,ناذا إلى انضاة 
عاق غدنان ل( اع ضيه ل و قل باتع الاح ور وى انين 
حوالى منتصف الليل »وعزفت حو 0 مو 0 تحت النافذة حوالى الساعة 
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افاتتعياعا برو انق اثثاء الميية كتير الامككين افيه د ككريات 
الماغي 0 ٠روى‏ أنه رعل اندخايات عام "لم ١‏ عاد ألى دممة م هوك القفوى 
فاستّلقى على اريكة .و كانت قبالته مرآة كبيره ؛ عحكستصورته كاملة» 
ولكنه لاحظ ان اوحبه دورتين ءتتلفتين مثرا كتين الواح 
الاخرى . فادهشه ذلك ونمض بتفحص وحبه فى المرآة » الا أن الصورة 


بده فوق 


الوهمية [فمحلت . فاما اضطجع ثانية » عادتالى الظوور أوضح من السابق 
ولاحظ أن أحد الوجبين بدا شاحبأ | كثر من الآآخر . فنهض ثانبة ولكن 
الرؤيا اختفت . وأزعحته هذه الظاهرة فرواها لزوجته » وفسرتها مذه 
ينما علامة إنذار » فزوحها سناتخب لدورتين » ولكن الوحه الشاحدب 
ادعفي أنه أن بعش الى نهاءة الدورة الثانية . وجاءت نتبحسة الانتخابات 
| نا نمة لعد بضعة أيام » فاذا بلكو ان يحرز ام ).٠٠ر7‏ صوة 0 
درلا ةلازا اجر رها ماك كاملات . وكانت امد تالحاود عاملاء هاما 
5 فوزه . 

في الليلة التى تلت الانتخابات سار الى الييت الابيرض بور كيير 
حمل الاعلام والفوانس وأدوات الزينة . وتلا الرئس خطايا م: ن احدى 
النوافذ » سنا كان برو كس محمل شمعة لانارة ال#طوطة . وما حاء في 
خطابه قوله : و اذ كانت الثورة قد احيدت الشعب الأو الي وهو متحد » 
أفلا مكون فدله عمق لو كان ممقمما . مثا لا اسدتب حر ب سماسبة . غير 
ان.الانتخاب كان لابد منه » فلا سديل الى حكومة حرة بدونه » فلو 
اجبرتنا الثورة على الغائه أو تأجيله » لكان لها الم في ان تدعي الغلبة 
علينا . ولقد أفادتنا الانتدابات عا رادقها من منافسة وخصومة »اذ 
أثيةت ان حكومة الشعب تستطيع أن تحري انتخابات عامة في وسط 
حرب اهاية كبرى » ولم يكن الءالم يعل بامكانية ذلك حتى اليوم . 

تنشاءم وارد لادون صديق كه من اط ل الذي رآة الرئدس لللة 
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الانتخابات . فنذ ترسسم لنككولن الرئاسة » خشي لامون على سلامة 
عزف هونو لطر افيه ماركا اها له . ولعل أحدا سواهما لم يكن يعلم 
عا حل بالرئس ذات ليلة .ن خريف 479 م١‏ ؛ عندما را كب وحدهلبددت 
في مصيفه خارج العاصمة » فانطلقت رصاءصة في الظلام الدامس وانتزعت 
قبعة الر ئيس فالةتها في حفرة على الطزيق . و كان لامون قد حذره مرنى 
وجو أشقباء وحاذيب ومتهوسين من مواطني اذوب » وانهم سيةتمزون 
كل من فرصة لقدله . اما وقد أعيد انتخابه لاربع وات خرف ا دن 
المذ كلد ان تتفاقم البغضاء . وسرت القدعريرة في بدن لاءون عندءا 
له الرئيس ذلك الل . فأخذ يلازمه فى غدواته وروحاته » الى ان يأوي 
الى فراسه » فيستّاقي على حرام يفرسّه على الارص ف الممر خارج غرفة 
نوم الر ئيس » حيث ينام حتى صباح البوم التالي ٠‏ وذلك على غير عل ٠ن‏ 
الر ننس . وكات ستانةورتف أنضأ نخاف على سلامة الر ئس » فدعاه الى 
الانشاءو ادر . وعين مفرزة من اطنو دطراسة الست الادض »و كتسة 
من الفرسان طكراسة دار انود الي كان سمت فيا الر نسس خارج العامة 
وكانت هذه الاحتياطات تزعج الرئيس » لا لانه لم يدرك ما هو فيه من 
خطر » اذ لم يكن ير اسموع دون ان يللم رسالة تجديد » بل لانه كان 
يعتقد ان لا احتباطات تحول دون رجحل مغامر يحازف محماته فى سبمل 
كله حورن واه المي لا بقور لانن اللنضيط. لقب وين يداد 
كأ.براطور مشغوف بالامة . وكان يقول ان من الضروري ان يعرف 


الْمصبللزاس ع عش 


صورة جان ل ئيس 


ما اكثر متاعب الرئاسة في الاحوال العادية » فماقولك بها في بد 
لنكولن الذى زخر عشا كل المرب بالاضافة الى مهام المنصب العتادة . 
كانت هيئة السكرتارية مؤلفة من نيكولي وهبي » الى أن أضيف ولي 
ستودارد لمساعدجم) ابان الحمرب . فاما مرض هذا خلفه ادواردثيل . 
وكانت مهمة اولئك الشبان تفحص الزوار » وأء داد ملخص يوءي عن 
الاخبار والمعلومات العسككرية » وقراءة البريد وفرزه » و١٠‏ الى ذلك . 
كان لنتكولن يبدأ يوم عمله مبكر] » اذ كان قليل الوم «تقطعه . وكان 
يعمل ساعة أو ١‏ كثر قبل موعد الفطور في الساعة الثامنة . ولم تشتمل 
وجبة الصباح الا على بيضة وفنجان من القبوة » اذ كان مقلا" في طعامه 
ما كان يضطر زوحته الى دعوة الضوف الى مائدة الفطور . م تعمل 
ساعة اخرى قبل أن يفتح بابه لازائرين . وكانت اسرته تحتل اللذاح الغر لي 
من الطابى الثاني في الببت الابيض » وقد خصص الجناح اشرق للاعمال 
الرممية .وكات مكتيه عيارة عن غرفة فسيحة في اذوب »2 بسيطةالرياش» 
طاولة كبيرة من الباوط تمع حوها » الوزارة » وطاولةأخرىيجاس 
الها الرئس لاككتابة » ومكتية عالية فها عون للاوراق » واريكتان 
ودضعة كراسي وقد ابى في اول الامر نحديد ساعات الزيارة . فاها الخد 
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المراجعون دّوافدون قمل الافطار ويتأخر بعضهم الى الليل » وافق على 
تحديد وقت الزيارة م العاشرة حاها الى الثالثة بعد الظبر » وا ثرا نمت 
عليه الاسغال » عاد فاختصرها الى ما بين العاشرة والواح.دة ٠.‏ وكانت 
الاسبقية نح لاعضاء الوزارة فالشيوخ فاعضاء بحلس الأاواب » فالمواطنين 
العاديين اذا اتسع الوقت هما ٠‏ 

وم تكن مقابلته امراً سيرآ » على رغم رغؤيته بان كوت قرس الصلة 
بارع ٠‏ وذكر أحد ضيوف البيت الابيض ان الشيوخ كثير] ما كانوا 
ينتظرون عشره ايام قبل التمسكن هن مقابلته » وكان الزؤار يت.تعررت 
بالتنقل بين الغرف العامة يحرية تامة » اذ لم نكن حرس ااقصر سوى ادواره 
سوران الارلندى الواقف على الباب الامامي » ولويس بغدروف الذي 
اذ مكانه في الدهليز العلوي . و حذر لاءون الرئيس من وحوداط+واسيس 
وادُونة وين #هره الزائرين : واقترح تعميت بولو دس سر ي لا كتشافهم ١‏ 
او يحب على الاقل ابقاء الااس في الطايق الاسفل الى ان يستدعوا . ول 
يعمل .هده النصيحة حى تشيرين الثاني من عام 4م ! دين عبن اربعة من 
الشرطة باللباس المدنلى . وكان الزائر اذا احتاز المواحز الخارجية ودخل 
مكتب الرئيس » لا بصادف حرجا ولا رسممات أخرى ٠‏ وكان الرئنس 
سادر زائره يقوله كيف الك او ما ذا استطبيع ان افمعل لك » وهو 
يلسم له » فقد كاك عقت التظاهر بالعظمة » و بحن يوحي الموف أو 
الارشاك ٠‏ ومع ذلك كان يوحي الهسية والوقار ٠‏ وكان يكيف احوينه 
وفق خراج زائريه ؛ فيتواضع 5 المتواضعين ويتعاظم مع المتعاظيين » 
ويشْتّد. مع الدعيين الوقحين » ويتأدب مع اسم عحتى مع اعدائه اذاجاؤا 
بحسن نية . وكان حرم أراء اللاخرين فيصغي الهم » فلعلهم يرون من 
الطقرقة ١‏ كثر مما برى » والناس لايتوصلون الى الطقيقة الا بالمماحثة اهرة ٠.‏ 
ولا حظ سكرتيراه انه ظلطيلة ايام اله-رب العصيبة بادي الاطيئنان 


اوم ب 


الات ظاعر بأ على رغم ما كارف تاج في نفسه هن لواعج وهموم . 
الرئدس والسياسى الذي كانت عيناه كائا تنفذات إلى أعاق مخراب الفكر » 
كان سيره داعا أن يبي طلباً أو عنم لاسا » بيد ان أعظم ثرثار ذلق 
الاساث , بىي. ن ستطيع مغ لرته وولما ون ست بلاصراحة دل بتهر ف 
بالكلام تحسث 1 ذبقى واحه للأرفضص 6 أو يحول الطدثك بقصه 7 نكتة. 
ؤاذا حرج اديواب الطليات الى الدهليز 3 دعن م الكيفية 90 تى لص مأ 
مهم ٠‏ وكانت اؤرى الشخصيات لشعر نفو ذه الى 00 الى_ادنة 
وعاد تثيرلو ويد الى بيته بعد مقايلته » فكتب اليه يقول : عند ١ ٠١‏ كون 
مهلف لا اقول نصف فأ انوي فوله 6 انك كر حنى بحدشك عن مء نقد الى 
وتخاوفي ٠‏ وكان 7 رج عن طوره في 8 الاحمار'_ » فتد قال 
لاحد الزوار دات مره : أذهب عني اذهب عنى ! . فلا استطيع معاطة 
جميع هذه التفاصيل » واسهل على ان أفرغ مر وتوماك 2 
ولكنه عادة كان مكبح جاح غضبه وبهدىء من ثائرة اعصابه » >5 
اص الناس واول ردعبهم عن التخاصم 5 واضطر ذات مره الى بو بخ 
ضابط ناب هؤ جممز كاتس الذى دأ على ماه الذماط الآخريئ . 
اوراقه على وثقة حاء ذما : مع ان مااريد اناقوله الآن هو أيه 
بالتوب خ 4 فلا بقصد منه ان لعسيف و<زه صيير اشرق الى مأ سعرات وه 
من التيكيت بصدد الموضوع . ان امامك عمرأ طويلا » وقد اظبرت 
من الكفاءة كضاءط ما حملك على عدم الاستهتار مستقبلك . أق-د نصح 
أحد الآباء ابنه بقوله احذر من الدخول في نزاع » فاذا دخلت ه تصرف 


ووم 


نحسث مل خصيك نحذر منك » وهى نصحة طبية ولكن هناك افضل 
منها . لا تتخاصم ابداً » فالرحجل الذى بريد ان ستفيد من حماته . لا يحد 
وقنأ يضيعه في المنازعات الشخصية » ولا يسعه ان تحمل تبعاتما منه؛ 
افساذ الطبيع وفقدان ضمط النفس . وقد سار لنكوان مُوطأ بعداً فى 
تهذيب نفسه »فاص ح غير ذلك ااسيادى الشاب انهم الذي كانه عام ١8641‏ 
حين قاد خصمهه الى المنارزة . فقد قال عام 46م :منذان كنت هنا 
لم اغرس بأرادتي مُوة في صدر اي انسان والفضل في ضبط الافس هذا 
دعوود معهلمةه الى روح اله كاهة الكاه.ة شمه والي ملكنده من أدراك الاسياء 
اتوك والسخمفة وروية الامرر على حقمةما 1 
كان من المدهش حقاً ان يظفر كثير من عاءة الئاس و.دخول اليدث 
الابيض » في حين ان ذوى النفوذ من موظفي الحكوءة كنوا يحرم_ون 
من مقابلته . كان اذا علم بأن عجوز]ً او زوجة او جندياً بيطا ظل 
ونتظر مقابلءه من بوم الى آخر 2 عم بعرتيب تلك المه-ابلة و شفقى | كثر 
من ألوقت المقرر ها لسماع الشكوى . ويقول سكرتيره الخاص انه كان 
فى لا أقل من ثلاثة ارباع وقنه في مقابلة الناس » كأما بردد ان محمل 
وام م اه الامة 4 قاذأ ف اغلق الياب ف ار اهار كان دتها لك 
على كرسيه اعماء . كانت هذهاللمقابلاتالمومية ترهق جسمه و كما تنشط 
ءتله وروحه > اذ كان يقيس ما نشات قلب الشعب » فتعلم ان يكيف 
ماله وفقاً لتلك الندضات » فبصطنع المذر عند بطم! والسرعة عد 
0 . وكا سينا ها مارة ت الرأي العام م وكانت 4 الواقع | كثر 
ن :ذلك 0( لاما كله م ن كبسح 2 اح مر وو سه والقضاء على غطرسة 
ل الدواوين وعدم ١‏ كتراثهم .و كثيراً ما كان حمل صاب الشكوى 
الى اجن اعداهء وز ارته ١‏ والاطات التصة 6 وفي 1 ده كاب توصدة 
بالاهما م بأمره او أعادة النظر قمه © و أصلاح م وفع من خطأ ١‏ و التحقق 
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هن صحة الشكوى . بل كدير ما كان حيل اصحاب الطليات الى رنس 
دائزة مصحوبين بأواءدره من مثل ما بلى : دعوا هذه المرأة تأخذ ابنها 
من السجن . ايها النائب العام ارجو ان ترسل الى عفواً فى هذه القضمة . 
الارجح ان ظلنا ارتكب في هذه القضية » يا حضرة را الحرسة فالرحاء 
تحري ذلك . ومن العسير احصاء عدد امنود الذين <و توا بتهمة النوم 
في اثناء الحراسة او بتهمة الفرار من المعركة او بتهمة التغيب دون اذرف 
لزدارة والديهم او زوجاتهم » وقد انقدوا من الاعدام ببرقبة مقنضة من 
الرئس تقول : اوقفوا التنفيذ وارسلوا ملف القضة للتحقيق فه» او 
دعوه بقاتل بدلا م ن أعدامه . وكات بعض تعلماته ينم عن فلسفة مسثيرهة 
0 يك الى عمل » وهي <اجة نادرة 
ارى وجوب تلبي| . ولطالي توقبعه كان يمكتب : انك تلقسمون توقبعي 
فها هو 3 بوقعه . 

كنت هذه الإاعمال تستغرق وفته كل صماح 1 وفي الساعة الواحدة 
او بعدها بقليل يشق طريقه الى الجذاح الذي تسكنه الاسرة » عبر الدهايز 
المكنظ بالمنتظرن » ذكان ذوو اطرأة مهم يعترضون سسله مد_ذرعين 
مله الى رفع الكافة وعدمالتقيد بالرسعيات .وفي عام ١854‏ فتح فيجدار 
محكتبه باب يؤدي الى سّقة ال ائلة مباشرة . كان وقت الزيارة يدتهي 
ميكر] ايام الثلاثاء وابئعة اذ كانت الوزارة تجتمع عند الظهر امسأ ايام 
الاثنين عند ما كات قم حفْلَ استقيال من الواحدة الى الانية بعد الظبر » 
فكان لا يتناول طعام الغذاء . ولم يبال بذلك لانه لم يكن يأكل سوى 
قطعة من البسكويت مع بعض فا كبة الموسم ويشرب قدحاً من الحليب 
وكان يحاس بعد الغذاء في كرسي كبير ليطالع يعض الوقت . ويأقياحد 
الخدم اثناء النهار فبحلق له ساربيه وهذب يته . وكات يمود الى العمل 
بعد الظبر في ساعة مرككرة »لا سما يعد ان كبر عدد اليش مما أوجب 
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توقبع الآ لاف من التعينيات لاضياط . ثم قبع ذلك التصديق على احكام 
الام العسكرية » وقد بلغت ثلاثين الفا في العام الواحد وكارت ندقى 
كثيرا في احكام الاعدام » وكاو لحهده ايحاد مخرج لانقاذ حياة المحكوم 
وكان يكره تصديق ّ الاعدام » سيب اين كالفرار من الممركة » 
فيبدل الم او مخففه . وعلى رغم ميل هذا الى التسامح » كان شديدا فيا 
بتعاق بالنظام العسكري . فقد رفض العفو عن خمسة من الجنود الفارين 
لا علم ان الجترال ميد كان مقتنعا بفضا.ة اولك المرمين وبضرورة 
معاقيتهم اسّد العقاب » وطلب منه ان يبلغهم ان استئنافهم قد رفض . 
كان الك ر تير ان يفر زات البريد في الصباح . وكانت الرسائل ثره كالسيل 
المنهمر وكانت رسائل التهديد او الشتاتم تلقى في سلة المهملات » وتوزع 
وسائل الاسْغال على الدوائر المحتصة » فلم يكن 0 الى ط-اولة الرئس 
سوى عدد قليدل نسساً » وقد أسير على| نكلمة ه شخصي أو سياءي ممع 
تلخيص عدوياما . 

كان سُعور نكو ان الانسالىي الرقيق يصل الى ابعد من معارفة ويجعله 
قريباً من الميع . كتب مرة الى السيدة ليديا يتكسبي وهيارملة من 
بوسطن يقول : اطلعت وانا في وزارة المربية على ملف جاء فيه انك ام 
لخسة ابناء ماتوا جميعاً ميتة الشرف في ميدان القتال . وافي اسُعر بضعف 
وعقم النعزية التي احاول ان اسري هما ءنك في هذا المصاب الال ولكن 
لا يسعني الا ان اقدم اليك التعزية النىي يتضمنها شكر - رية الني قَغغى 
ابناؤك فى سبيل انقاذها .واي ابتهل الىالله ان يلب.ك جميل الصيروالعزاء 
بذكرى اولئك الاحمة المفقودن » والافتيذار بلك التذحمة الثميئة 
الي ضحمتها على ل بع الحربة 
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الفصلا لعشرون 
لصم راح الام 


1 نوعل سديرمن في أراذي العدو 4 وحد ضعو به في أطعام حلسه لكثرة 
يجحنوده الى اليحر » فلمل الاقدام على ذلك يقنع العدو بحيروت أسلح_ة 
اللإنماد و بر مه على الاستسلام ؛ إذ كان ينوي اطلاق بك حيشه في التخر يب 
يلم الاهالي فظاعةه المرب 5 وارتاب غرانت ف دة#دره سير من على 
اختراق ارض العدو يحدشه الكرير »يا ان الرئس نفه كان برجس 
خمفة من مثل هذه الأركة . ولكري] غرانت عاد فاقتنع بصواب الخطة 
وسمح له يتنفيذها » واطما ن الرئيس بان لا خوف على قائد محنك مرق 
طراز سير من 3 ووافق نكو لن على ذلك القرار 4 قفابرق سثاتون الى 
سير من عوافقة الرئس على خطته » وان اسطولا” مل المت سبلاقيه فى 
ميناء سافانا . وأصدر دُيرمن أوامره بأتلاف جمسع اللؤسسات العسكرية 
في اتلندًا “- يسع الميالي العامة ودور الاسلحه والخازن والمصائع تت 
ان رق 4 قلا ببقى شيء سسدفيد هن4 العدو 4 كا قطمت خطوط البرق 
والسككك الخديدية . وفي صباح ١١‏ تشيرين الثاني ترك جيش مير مرف 
املف من 0 من خيرة الرحاليين رفرفه الاعلام وصدح الموسيقى 


وها كان الدخان ينعقد كالحي فوق اتلنتا . وسار المش في ثلائة 
فمالق يتقدمها المذاوسّون ورسها مفارز الفرسان على المانين » وكانت 
سرعتّه ١6‏ مملا في اليوم . وكانت اللاي قارسةالبرودة . و تنج مزرعة 
من جامعي العلف لاحيوانات » وهم يتقدءون اليش كل صباح . حك 
كانوا يستولوث على ما يعثرو نعليه منمى كبات فيحماونها باللحوم والطيور 
وسْتى الملأكولات » وبوةون قطعان الماسْمة لتغذية الميش . وقد أجاز 
سير من جمع الافوات لاجدش يبنا كان حرم النهب والسلب . ولكن جدشه 
لم مل من بعض الرعاع وبي الانتقام » فكان هؤلاء مزقوت الفراش 
بحدا عن مال او مصاغ عتبوء » وينهيون الادراج وخزائن الثياب . 
وكان شير من يقول لاناس إذ يبدون استشكارهم وفزعهم : اننا لا ريد 
زنوجك ولا خيلم ولا بيوتم ولا أراضك »وكل ٠١‏ نبغيه طلاعة. 
لقوانين الولاءات المتحدة وسنفوز بذلك حتى ولو اضطررنا الى التخريب 
والتهديم . الي أريد السلام وسأتابع الأري الى ان افوز به . ٍ 
سار الجبش في عزلة تامة » وبقيت وسْنطن «# يوماً لا تسمع عندشيما 
الاما تسرب هن صحافة الجزوب التى قات ان الجدش قد دب فيه الفساد 
وآخذ بقاسي الموع ٠‏ ذ-دب القلق في قلب الشعب والرئيس » واحكن 
غرانت بده مخاوفه قائلاة ان شير من سيظهر سالمأ عند ما يمين الاوارتف 
وقال الر بس ف رساله ادو بية : و اث ابرز ما ف امات هذا العام 
العسكرية اما هو اقتحام شير من يمبشه قطع ثلاث ممّة ميل داخل أرض 
العدو » وما يبدل على ازدياد قوتنا ان يشعر قائدنا الا على با“كانه دل 
حركة العدو واستغنائه في نفس الوقت عن قسم اليش الذي قام بلك 
الجله . وما دامت النتدة غير معروفة فالتخيين لا حل له هنا » .و خلف 
شيرمن وزاءة رقءة طويلة من الارض ااتفرة » لا برى فم ا سوى هعالم 


المرائق والنخريب . فل يترك وراءه معلفاً واحد] ولا بالة قطن حتى ولا 
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بغلا" حراثة الارض » حتى علق احدع على ذلك بقوله انه لا يكن ارفك 
يكون اراب أشد وأفظع فها لوكانت اتلنتا بر انا ثئراً فسالت منما 
المعادن المصهورة كر عرضه ستون مملا” وطوله خمسة اضعاف ذلك . 
وكاآن هود أحد قواد الحنوب قد اعاد تنظم جدشه » فتوجه سالا لاا سر 
جيس توماس واءتذاب جيش شسُيرمن من ولاية جورجيا. وفي ٠١‏ 
كانون الاول هجم توماس وسط يحر هن الوحول » فانجارت ميسيرة هود 
وو هشه الاديان .. ووظلت انياء ذلك التصى الى. وزارة الحرهرة فى 
ساعة متأخرة من اللمل . وحمل سسازتون البرقية الى الرئس واضطر الى 
ان لصمحه من تومه . وفي الصياح الذالي أبرق الرمسس الى توماس بالشكر 
والتهنئة قائلا له : د لقد بدأت بداية متازة وفي وسعك ان تتوحها ناءة 
اعظم » فلا تدع الفرصة تفلت » . ولم يكن توماس يحاحة . الى التحميس 
فقد لاحى العدو رغم الا مطار الغزيرة واثخنهجرحا يحدث ل يعد بالامكان 
اعادة 7 مقاتلة . ووردت على الرئيس مساء عبد الملاد برقمة 
من سير من قأل فم واوداناقد م اليم اكهدية عمد الميلاد مد يئةسافانا 
مع 1 و كثير من الذخيرة وو ٠..نم‏ بالة هن القطن) . 

وطار الشمال فرحا بذلك النبأ » وكانت العاصة تهتز .ن قصف المدافع 
تحمة وابتاجا » ينا كان لتكولن يمكتب الى سشيرمن ما دلى : « لد 
الاريك روعت عنة ما غادرت انلكا قرس ا سادق الاطليي لكان 
لم اتدخل لافى تذ كرت المثل القائل ه دلا مغامرة » لا ربح » 1 0 
بان حكّك غير من حكمى . اما الآن وقد نحت المغامرة فالفضل كلهلك » 
واذا اضفنا الى ذلك ما قام به الجنرال توماس » فانالنجاح لا مك عظي . 
اها ما بعد ذلك عفالافضل اناترك تقريره الى الحنرال غرانت واليك6ء 

توفي قاضى القضاة تاي ف ١٠١‏ تشرن الاول ؛جمهر» وبدأ الناين 
لتكروناى رخبت خلفه . مات ذلك ايخ عن /إلم سذة » وكان موته 


.- 584 


الكثيرن 5-9 بازالة حادنزن يعار ض سيل التقدم 7 وخان تشاس عدر 
نفسه احق خلف له » ومع ان انها كه بالسياسة حالدون تبريزه في الاماة 
فان أحد]ً ل يكن يشك في مقدرته العقلية » اضف الى ذ!_ك ما كان 
قد | كتسيه هن اختيار وهو في الوزارة . وكثيراً ما اطلع اصدقاء. 
المقربين على طموحه الىيرئاسة المحكمة العلا » وقد ابدى لنسكو أن استعداده 
لتعبينه في ذلك الملصب فنا لو شْغر . فلما توترت العلاقات بينم » اخ_ذ 
المطلعون على الامر يقساءلون مها اذا كان الرئيس قد غير فكره #خصوص 
صلاحمة تشاس ٠‏ وهرتث الاسابيع دوت ان تكثفن ئمة الرئدس 1 فأما 
ارسل المه تشاسى خطاما وديا 4 فوقه وقال لنيك ولي : ضع هده الرسالة 
ف اضمارته م التوصيات الاخرى. ولكن ا حاء رقثارد د انا والقاضي 
هور الى البيت الابيض للاءتحاج على تشايس » قال ىا الرئيس : دان 
السيد تشايس رجل في غاية المقدرة والكفاءة . انه طموح حداً » واظنه 
عملا نوع م فم تعلق برئاسة البورية 5 ول يكن ساوحكته م هيا ف 
الآونة الاخيرة » فأخذ الزناس در ضو: يي على سعوقه الققايا مره . و كني 
لا ادمد سحقى اي انسان 5 ؤاذا كات 5 ١‏ ستطاعة انسان ان بدن ٠‏ عملا ما» 
فاعطوه الفرصة وذعوه بعمله )» . وكات ادكو[ نَ وى شرر تعمان تشاس 
نظراً لموافقة اغليمة المزب » بد انه كان شى ان تؤثر مطاحه السياسة 
على او كه كقافى ٠.‏ دى لد وحكر ف حل تعبد هن نشاس على ان 
يحدة ان اعداء الرئيس قد يتهمونه رأتاذ احراءات غير قانونية وغير عادلة 
ضد احد منافسيه . وفى ؟ كانون الاول كتب لاكرالن داب تعيين 
ساس دده وارسله الى حماس الشيوخ الموافقة علمه 4 وهكدا 1 لعم على 
امك خصومه ازعاحا ياعلى مخصب كن ان عتحة . 


9و 


الذي ينص على تُحريم الرق في جمبيع الولايات اماسدة »غير ان مجلس 
التواب ذثل في اجازته إذ لم يحز على ثاثى الاصوات المطلوسة . وطلب 
الرئيس فى رسالته السنوية من المحلس اعادة النظر فيه » قاثلا انه تبين من 
الانتخابات ان الكو نغرس القادم سيحيز التعديل بلا مك »وان الافضل 
ان يميزه الكو نغرس الطلالي لاجل عرضه بسرعة على الولايات لاقراره» 
بعد ان قال الشهب كلته فيهذا الصدد . واعيد التعديل الى يلس النواب 
في ”١‏ كانون اذاي »واكتظت القاءة بالحضور » وكان بيهم عسدد من 
اعضاء يماس الشيوخ . وادرك لنتكوان ان اانقاش سيكون حاداً وان 
الاصوات ستكون متعادلة 5 » فاوعز الى العضو جيمس الي بان 
يضمن أدوات بعض الديقراطيين المترددين » باذلاء هم الوعود بتحقيق 
مطاليهم . وبدأت تلاوة الاساء واحصاء المجيبين بنعم اولا .وتعالت 
الهنافات عندما افترع الدوقراطيون بالايجاب . واعلن الكاتب النتيجة 
وكانت ١١9‏ أحابرة بنعم و ذه بلا وامتنع انية عن التدويت . وضيج 
المكان,الصياح والضوضاء » ول بتورع الاعضاء الرزناء عنالوثب والزعيق 
وحمت المدقعية في الخارج عله طلقة . وهكدا قذى التهديل الثااث عشر 
على الرق قضاء مبرما . وسار في اليوم التالى موكب حكبير الى الييت 
الاديض » وطلب ظهور الرئيس . فأطل منالشرفة وسشكر الكونغرس 
على ما دنع . وقال انه بقي اقرار التعديل من قبل الولابات » غير انه 
فخور بولايته اليذوي لاا كانت اول من اقفره في نفس اليوم » وان 
ماريلند الي كانت تسمح بالرقيقسايقا قد تبعتها .وتنى توثيق عرى الانحاد 
بين الولايات وو اسباب الأصام بينها وقال ان التعديل قد ١‏ ؟ل عمابة 
التحرير » فان بلاغه الاول لم يكن سوى بداية وقد كان يمكن تعطيله من 
قبل انحا م ٠‏ واختتم يتبهنثة نفسه والامة والء_الم على ذلك الفوز الادبي 
العظيم ٠‏ وهكذا اصبحت الولايات النحدة في مطلع ١456‏ في طريقب.ا 


لك 7 ار لكك 


الى ان تكون امة حرة ٠‏ ولاح النصر غير بعيد » لان حككوءة المذوب 
كانت تعاني سكر ات اموت فقد قام اسطو ل ٠ن‏ ستين سفيئة حر ب بقصف 
قلعة فشر واحثلاها لاغلاق ممناء وألفتون ٠‏ وكان حيش لى دولل 
ريتشموند يفتقر الى الاغطرة والمعاطف والا<ذية » وقل طعامه . و كثر 
الفرار بين حنوده » لا سما يعد عيد المبلاد عند ما دب الرعب من حيش 
يرهن » وكان الفارون يستسامون باسلدحتهم ٠‏ ورفض -كام الولابات التي 
كانت مهددة بالغزو ان يبعثوا يتودهم خارج الولاية وبدأ حديت الصاح 
سراً في ار كنساس والاباما » وعلى الاحكشرف فى كارولينا الشمالية ٠‏ 
وا نال هف نوت د دسو ارب لله سار وسار دا 

كان لنحكو لن العامل الرئيسى الذي احيط حهود المنوب ٠‏ فلقد قاتل 
حخره الأتررن وال لقان نه فلك قرادة اقور ةاعارم و نو ارين ايه 
جلداً نادراً ٠‏ وقد كان في وسع اذوب أن محقى أهدافه لوكان نمل 
البيت الابيض زعم غير لنتكوان . ولكن هذا الرئيس الذي آمن اعانا 
ابا مصير الامة » اشاع في سُعب الشمال قبسا من روحه القرية ٠‏ انهادرك 
منذ البداية ان بلبلة 'لرأي كانت تتطلبارحادأ دقيقا حذراً لاقء ادة 
عنمدة » فاخد بتخطى الصعاب خطى عادلة حمحكمية » وحجعل مبادىء 
الدخر أقلئةروائد» البويني: مرولئل 1413 حكن عن وغ ار تود عرزل 
لان المثل العلا الدعقراطية كانت قد اصحت جزء) من طبيعته ٠‏ وظل 
اوانه بانشعب قودا فى وسط اتحارب واللحن » و كان بكره اهرب وما 
خرووع نالور مقرل ذه وزكالى اللتفيق علق ,مقاقه الندرة + 
لقد طرق بده يسع اصناف البشسر من نصابين ومراثينو كذابين ودجالبن 
ومتماتين » فألم بنقائص البشر . و كانت تعحبه مؤلفات اكاب اهز ليين 
لانبا كانت تكشف القناع عما كا نيصادفه يوءما منادعاء وزور واباطيل 
فارغة ٠.‏ وادرك ان الثل العليا الدعقراطية لا مكن تقرقبا كاء »2 وان 


بت ال وود ١‏ 


هي اهداف يسعى الها وان الانسان فى سعيه الها يكتسب قرة ٠‏ 

لقنا كند كه مداطلة الرشي :دوت 2 البو مهد كرابا كفت 

فى الازمات خط ما كان ينصح له به كبار رحال الفكر . ولزلك كان 
بر رك ن الى حكمة الشعب واستقامته الادبية » وهو مقتنع بأ نالشعبيستحق 
الائيان إذا أطلع على ما جريات الامور . وكان يحت الى العقل لا الى 
العاطفة » ذا كرأ ارك أفضل طريق الى العقل هي القلب . وكانت قمادته 
حاذقة الى حد أن الشعب لم يشعر بها . وقليلون هم الذين اعتيروه عظيا"» 
فقد كانت قوته لدنة مطاطة مرهفة المس دكل ضغط أو حاحة ذثلين ولا 
ولا تنكس . فها أحير على ااذ احراءات صارمة »مزحها باللطف واللان» 
يحترماً المشاعر الشخصية والمقوق الانسانية . وعده البعض ضعيفاً » يم 
اعتبره غيرهم بليداً عنيدا ٠و‏ الطقيقة ان روح اميرك العطوفة الوادعة كانت 
تتءدل فيه > وهي الروح الى العورءة على الادراءات المنطرفة والحكما أسهر 
بتؤدة وثبات نحو الاهداف السامية ٠‏ كات شلك هسلك مس.يديا » يعمل 
وفق تعالم القاعدة الذهبية وموءظةاطءل » لا عن تظاهر بالقداءة لل 
لعلمه ان الفضائل المسمحمة هي نفسها الفغائل الديقراطية . ان مار سةالسلطة 
وضغط المسؤولية | كسساهقوة حديدة »فقد كان بزداد نوا بأزدياد مهامة. 
ول ! ريك.. ن الصحافي غر بلى + ن المعحيين بالرئس ايان حماته » ولكنة 5ك 
فها بعد يقول : « أنه لم يولد ملكا على الناس » بل كان ابنا لنشعب »حعل 
من نفسه داعما عظما ظ ف|أصريح قائداً بفضل صدف عزعته وطول أناته و س.دة 
ثاته . وقد سّق طرنقه الى ااه والعظمة بقيامه با أسند البه دكل طافتّه ؛ 
متعاما من فشله واخطاله . لقد فح صدره لكافة العوامل والمؤثرات » 
فاستفاد من عبر الوادث مها كان لونها » .وهذا الشعب |اساذج البسيط 
الذي اردكته سّؤون الحرب الدستورية ولم يفهم مغزاها الدعقراطي » 
استطاع ان يفهم رئسه المواطن البسيط . كان الشعب يثق « بأبيه ابرأهيم » 


ع 2-0 


ويقمل بقراراته لانما مل امانمه واماله.ان حماة الرئيس لأصدق يرهارن 
على ان الدمقراطية من الفرصة لا وضع الناس منزلة » ما اركف مارسته 
لاساطة أظبرت صورة حتكومة الشعب بواسطة الثعب ولا جل الشعب 
باجلى مظاهرها . ولقد واتاه انتجاح لانه عاش وك وفقأ لل الاه_ة 
العلا . ان السياسة في الحكومة الديعقراطية هي الوسملة التي يعرب فمها 
الشعب عن إرادته . لقد اثبت لنكوان تفوقه كسياسي بارع » فقد انفق 
معظم حياته في معاطة السماسة » فنسلم مهام منصيه وهو على ام استعداد. 
فقد رأيناه في الينوي كرس الساعات الطوال لاجتاعات الحزب 
والمؤمّرات والدورات التشريعية و كتاءة النشرات اطزبية واعداد الطب 
ودراسةالطلءات والتواصي وابدكار ماما المزرب ووضع نصوص سمأسئة . 
ولم تجعله هذه الاختارات رجلا حزبياً انانياً ضيق النظر وقد اكسيته 
ادارة الناس جماعية كيرا من ادق 5 المعالحة وبعد النظر . ولو ائ_ه 
امتنع عن تقديم المنن والا كراءمات لاصدقائه وأقاربه قِِ تلك الاروف 
الى اجتازها » لكان انسانا فوق البشر ٠‏ غير انه كانينحهم لا ما يطليوته 
بالذات »بل مايراه هو مناسياً لهم .ولم يكن معصوماً عنالخطأغير انه كان 
حذراً فى معاملاته » حتى ان اقرب اصدقائه كانوا يشكون منه ويتهمونه 
بنتكران الخيل . وقد تألفت أدوات انعامه من اءوال الجلات الانتخايية 
والوظائف » ولكنه كان عقد أدوات الكذب والفش واءاتلة . ولم يكن 
من السهل ان يجمع في حزب واحد ف اثناء الحرب دُتِى العناصر المتباينة 
من انصار التحريم وانصار الرقيق والتجار المشعين وأعضاء من المزب 
الديمقراطى وحزب الاحرار الساوق واللاادريين والمهاحرين . فاذا كان 
قد عوز 5 جعهم نحت لواء الولاء لشخصه » فانه ضعهم نحت لواء اهدافه 
الكبرى . وقد طرق في سباسته المثل القائل : إذا اردت ان تطاع غسل 
مأ ستطاع : وتعلم من تقدمه البطيء فضائل الصير وطول الاناة . ولما 


سي ىا الم 


كان يمن ماده ارادة الشعب » فقد كان نتظر الى ان ككه الاقتناع 
العام أو ساق اأوادث من التحر [ك والعمل 4 فير كز وشت كل خطوة 
جديدة قبل الانتقال الى التالية . وتحقق من ان مهمة القائد السياسي في 
البلاد الدعقراطية لست فرض إرادته فرضا » وانما مساعدة الشعب على 
تقرير أموره بنفسه » ولدلك ما فتىء بين لاناس ان افضل ما مخدمورن 
سوام معاملة عا دلة كرعة . كان بمقدم نحو آفاق جد رده له خم ثأبتة م 
معتمداً على الماغفى وما ١‏ كتسيته الاجمال المتعاقية من حكة واختيار . 
ولعل اتا نه اللعة كان عاملا” ان من عوامل اده .فهذأ الرحل العصاعي 
الذي علم نفسة ننقسه قد ادرك اوج الدلاغة : و يكرت دلك من قممل 
الصدفة » ول بأت عفواً » بل كان نتيجة تدرب شاق طويل ودراسة حميقة 
ليعض مؤ لعا تالادب الاذكايزي حت أصبح من وير 5 الكداب واخطياءء 
فاذا ما اختلحت العواطف والمشاعر فى أعسافقه » تزاحمت على لسانه فى 
الفاظ خالرة . 

كان لنكولن يثك في جدوى مفاتة العدو بالصلح » على رغم ها 
اصاب حكومة المذوب دن تأر ولدهور 4 وقل ادر الر نين د بلس على 
القتال حى الهزعة . وقال لنكو ان 5 رسالته السذوية لعام .م١‏ :ران 
د ريفس لا دقمل اقل كن انفصام الاتحاد 4 وهو فأ ليا حكن ايان قبل له . 
فأن تعر اته هذا الخصوص وافحة وقد كررها مرارا . انه لا يحاول 
ان مدعنا ولذا لا سرك نا عذراً داع انفنا )| . وخ اوكا معظم 
رجال الفكر في الشمال كنوا متفقين مسع رأي الرئيس »> فان اليععض 
الآئخر ظل باح ف طلب وه هؤ كد ان المتفاوذين سمداوت الىانفاق 
ا" . وكان اشدهم احا فرنسسس بلير الذي طلب الاذن عقابلة ديفس 


في رتشموند . فقال له لنكوان ان يعود اليه بعد سقوط سافان » فله ا 


د وا د 


سقطت جده التاسه من الرئيس » الذي اذعن الى طلبه . وقد اسفرت 
محادثات بلير الطوبلة مع ديفس عن انه إذا قبل لنكو أن عقابلة وفد للصلح 
فان ديفس سيعين ذلك الوفد في اال ( بغية تحقيق السلام بين البلدين ) 
و بفت لنتكوان مغزى اطلة الاخيرة » وم كان يتوقع أصر ديفس على 
الاعتراف باستقلال الجنوب . ومع ذلك لم ستخف بأية فرصة قد تحلب 
الصلح . وعاد باير الى ريشموند حمل كتاباً من لنكولن - 
و تستطيع ان تقول لديفس اي الآن م كنت في الماضي. ويا 5000 
ف المستقيل » مستعد لقبول اي وقد برسله هو او أى شسُخص آخر مدرن 
ذوي النفوذ الذين يقاومون الا ن الساطة الوطنية » بصورة غير رمعية 


أء فنه * 


بغية تحقيق السلام لشعب بلادنا الواحدة » . وعين ديفس ثلاثة ميعوثين 
م اسكندر سآةبفتس نائب رنس اذوب ظ والقاخي حوت كام.ل »2 ور. 
هنكر ٠ن‏ فرحيفيا ٠‏ ولعله فعل ذلك لدضع على عائق لنككوان تبعة سفك 
دماء اخرى » اذ جاء في تعلماته لهم ما بلى : وفقأ لرسالة السيد لنتكولن 
فان ليك التوجه الى مديئة وشْنطن لاجراء محادثات غير رموية معه فيا 
يتعاق بثؤون اهرب اللاضرة ويفية تحقيق السلام بين البلدين . و كانت 
لمفاوضات «قضياً عليها سلفاً لتعارض هذه التعلمات مع رسالة لتتكوان 
وارسل انككولن المقدم ١‏ كرت للاقات المبعوثين في مقر غرانت ©» فها 
اطلع هذا على تعلم|تمم نفص يديه منهم الا ان الممعوثين كانوا قد اقنعوا 
غرانت بنواياهم الطببة » فالتمس هن لتككولن ان يقابلهم . وفي » شياط 
اجتمع للحكولن وسيورد بالمبعوثين الثلاثة فى غرفة على ظهر السفينة 
د ملك النهر » واسْفق الرئس على صديته القديم اسكندر ستيفنس »© فقد 
كان سخا متهدما يتدثر نعط ثقيل مع عدد من الصداري والاوئحة . 
ودامت المقابلة اربع ساعات كانت اسه ئءرتة حادة بين تلك العقول 
الكبيرة . وابى لننكوان مساومة عدو حمل سلاحاً . فاما قال له هنتر 


جخجُ وا ب م .م : ابراهام لتكولن 


ان ملك الانكليز تثاراز الاول تفارض مع اناس «حملون السلاح ضد 
حكومته » اجاب الر نس ل ل لان بد كر 
سوى ان تثااز قد اضاع رأمةه . فرد هثير دقوله انه يفوم من ذلك ان 
الرئيس يعتير زعماء حتكومة انون خونة .فأمن لنحكولن على كلامه» 
وساد الصمت برهة » ثم ابتسم هنتر قائلا : « اذن يا سيد لنتكوان فنحن 
قد قررنا ان لا نثنق مادمت انت رسا » اذا سلكنا سلو كا مرضما». 
وذ كر لنكوان انه ما زال عيذ دفع التعو يض لا صاب العيمد لخر رين » 
وانه يعتقد ان تبعة الرق تقع على عاتق اهل الجنوب واهل الشهمال على 
السواء » وان على الحكومة إذا توقف القثال والغت الولابات الرق محص 
إرادتها » ان تعوض اصحاب العبيد حتى ولو كلف ذلك 4.٠.‏ مليورن 
دولار. ولم يسفر المؤعر عن ذيء . وعندما احتمعت الوزارة بعد يومين 
تلا لنكوان اقتراحاً بتخصص ..: ملب ون دولار لتعويض أصحاب 
بيد كل انه يترقك لقال فيل أو ل تمان رو انا هد "الاقخرا 
غاية في الود و كرم النفس » حين انه اضطر الى النذلى عنه لان الوزاره 
رفضته في بالاجماع . وقال للاعضاء وهو يادي الاسف : لقد م حم 5 
ضدي » ومن الافضل أن لاتذكروا م عن الا قراح لاي - 
الواؤارة : واستأذن لى من ديفس في مطلع سُبن اذار أن بها وضغرانت 
فى سديل تسوبة المشا كل اللاضرة فى مؤغر عسكر ي . ودخل ستانثون 
على لتكوان مل برقية من غرانت في ذلك الصدد. فامسك بالهة 
و كتب ما يلي : أمرفي الرئس بارت أخير انه لا برغب في مفاوضة 
الحنرال لي إلا فها تعلق باستسلام جدشه دون فيسد اواشرط أو في عير 
ذلك من الشؤون العسكرءة . ونقول انه لا يجوز لك لاون اجن 
أو اتقاوقى لق المدالة سافن »ان فى من احتقاص اأر نوكلاه 
وما علمك الآن إلا ان تشده اناق على العدو . 


ل 


كان اليوم الرابع من آذار يشيه في طقسه يوم التنصيب قبل أربسع 
سئوات . وسار الموكب يغوص في الوحل إلى ان وصل قاعة التنصيب 
5 دار الكو تغرس . وساد الصمت عندما نمضص لكو لو .واد دلو 
خطابه قال : 
أما المواطنون في هذه المرة الثانية التي أقسم فيها بين الرئاسة » لا أجد 
الا" لخطاب مستفيض كالمرة الاولى . إن نام اسلحتنا بعاوة ديم 
هو ٠عاوم‏ لدي » وافي واثق من أن اليد مر ضماً ونشعنيا: 
ولي أمل كبير في المستقبل » وككني لا أنوي التهككن بذلك الآن . لم 
بجحكن أحد الطر فين يتوقع أن تبلغ الحرب هذا المبلغ وأن تطول هذه 
المدة »مم م دوقع أودهها ان تذمي أسباب النزاع قبل ان تذنهي المرب 
نفسها . ان كلا الطرفين يقرأ الكتاي المقدس ويصلى إلى إله واحد 
ويظلب مفو سفن الكت تكن إمتمانة عارات: الطرفن: ممما 
فاذا فرضنا أن الرق في أير كا هو من الذنوب التي شاء الله ان تستقر 
ردحاً من الزمن ثم تؤول » وانه تعالى سلط هذه الحرب على الثمال 
والمنوب عقابا للذين تسيبوا في هذه الزنوب » فهل يبرر ذلك المياده عن 
تلك ااصفات الاهيه الي بنسما المؤ هنوت إلى الله المي 9 اننا نضرع بحرارة 
ان تزول عنا ضرية الحرى هذه . أما إذا سّاء الله ان تبقى هذه الحريالى 
أن تزول ااثروة التى معت يعرق جيين العببد » والى ان كل قطرة من 
دم أسيلت بالسوط سيكفر عنما بقطرة تنزف بالديف » فك قبل 
منذ ثلاثة الآف عام » يحب أن يقال اليوم ان أحكام الله عادلة ومستقيية 
جميعها . فلندتهد إذن في إنحاز العمل الذي بدأنا به » ون لا تحمل في 
قلوبنا ضغيئة لاحد بل حما للجميع » ويشيات فى الحتى ما يليما الله ان 
زرآه » وانضمد جراح الامة » ونرعى من تملوا اعب_اء القتال وأراملهم 


اليو 5 


وأيتاموم » في سبيل تحقيق سل عادل دامٌ بين بعضنا بمضا ومع 
جميع الامم». 
واقسم لنحكوان ين الرئاسة أمام قاضي القذاة تايس »© ثم قبل 
الكتاي المقدس وانحنى محميا وغادر المنصة . 
كان سير من قد افنع غراتت بالسير بحدشه برا لا محر ثم بنذم الى 
جاش رللسه . ولى تكن كه طرق معمدة ولا خرائط متونرة » 1 
الى ساوك أرض واطبًة تتخللها الجداول والمستنقعات التي لا دد م فرشها” 
يجذوع الاسجار لتسهيل المرور عاها ٠‏ ودخل جنوده كارولة! الحذربية 
كأسراب المراد لا تبقي ولا تذر . وأحرق شُيرمن مديئة كواأبا » 
ووصف أحد الضماط ما قأم به امنود بقوله : « أقد أحرقو ا 03 0 
وصلت ألمه يدهم في كارواءنا المنوبية لا وجب الاواسص ولكن على 
رغمها ٠‏ فقد كانوا نائمين على الولاية فنفذوا انتقامهم على طريةتمم . وقد 
توقف التخريب والاحراق الما دلوا كارو لمنا الشمالية » . وكان حدش 
الاتحاد ير وراءه ذيلا طويلا منالزنوج اللاجئّينوهم راجلون أو را كبون 
عرباتٍ مخطمة حمل مذلكامم القاملة . و تصدى حو نستوت أقاومة سير من» 
ولكن سْيرمن ناوشه مناومّات طفيفة يحدشه الذي بلغ .و الف مققاتل 
مقابل وم الف لدى جو نستون » وتابع سيره . أءا لي فقد ثبت بشجاعة 
بسنا كان فك الكائة «طبقان عله . وقد استعد غرانت للمعر ةالاخيرة 
الحامعة حش مزود يكل ما بازمه من طعام و كساء ودؤخيرة . وحكان 
نتظر قوات جديدة » إذ كان لنكران قد أمي تعد ٠..رم.ع‏ 
مقاتل » ولدت البلاد دعوته عن خ طممة خاطر . وكان لاد لالدثر ال لي 
من التحرك أو الموت جوعا . فقد كان يرسل المر كبات بع القوت 
والعلف فتعود فارغة . وأحست رتشموند بالضيق » وأخند الاهالى 
ميعوة قتا إشراء الطعام » حتي اضطرت زوحة الرئيس ديفس الى 


بيع خمول عريتها . وكان أخثى ما شاه غرانت أن يفر لى خلسة في 
اليل لبنذم الى قوات حجوستوت » فيرغم غُرانت على ملاحقته بعس دا 
عن قوأعده . 1 

ف ٠‏ آذار دعا غرانت الر دس وروجمه لزيارته 5 مره . ورحبب 
الرئس بالدعوة بغية 0 من اعماله المضئية . كان قد أرهق نفسه 
و 5 الاسابيع الاخيرة  »‏ فقد قاد احازة التمديل انالف عنص 
وتمارع مصارعة فكربة مع ممعو في فى ححكومة الحنوب » وراقب بدقة 
نشاط غرانت وشير من وثر يدان » ودعا الى نيد قرعة أخغرى » ونحث 
عن اولان ناه الأمرال اللازمة بو اان عصرئ دين للوزارة: 
و كتب لخطبة تنصيمه الثاني »كل ذلك بالاضافة الى واحباته اليوهءيسة 
المعتادة . وقد انمككت قواه العقلية واليدئيسة حى افظر في ؛١‏ اذار 
الى عقد جلة الوزارة في غرفة نومه . ور كب الرئس وزوجته واينها 
الاصغر السفر:ة « ملكة الهر » » فسارت م حتى رسث فى نهر حدب+س 
عند مكان اممه ستى بونيت . و كان النهر يعج بالفن والزوارق تشحن 
الرجال وان وتنقل الجرحى وأسرى اهرب . ووصل الملازم روبرت 
اكبر أبناء الرئدس ساءة الفطور في صياح اليوم التالي » وكارئ ضابطاً 
0 امرة غراذت » فاخبر عن تشوب معركة ف الفحر اليا كر » إذ حاول 
لى الاهلات عبر صفوف حش الاماد » ولكنه صد محوم مماصكس 
وأعرب الرئس عن رغبته فيمشاهدة القنال » وسمح له غرانت بعدلأي. 

كب الرئيس عرية سارت به خلف الأطوط » وتطلع من مكانميتفع 
فرأى ساحة القتال وقد انتثرت ذا حِشث الحرحى والقتلى . 

ووصل شيرمن من كاروليئا الثمالية » فاجتيع الثلاثة لتكوان 
وغرانت وشيرمن فى غرفة على السفينة « ماكة النبر » . كان الثلائة 
تعدووة ان الآرى الود اونا كاله كاب للديد في نيدل 


ىح د 


الى القمة الا في امير كا . لقد ألفت الحرب بين قلو.بم » فاطمأن كل منهم 
الى الآخر » ول الج ضمير احد منهم أي نك في انه ذفي نوايا مستترة 
لقد ترك القائدان للنكو لن ٠همة‏ تحديد السماسة وادارة الشؤر: العامة 
واستخدما الحمش لتحقمق غاءاته . وقد حضر ذلك أمؤء_ر ايضا الاميرال 
ا وأجمع رأي القائدين على انه ما زال امام احدهها معركة دموية 
حاممة ٠‏ وسأل شير من عن مصير جرش الثوار بعد هزيته ومصير الرئيس 
درف وغيره من زعماء اذوب . فقال لنكو أن انه بأمل ان بعود انود 
الى بيوتهم ليستأنقون اتمالحم في المزارع والمصائع باسرع ما يمككن » اما 
ديفس فقد كان يتمنى ان يفر وتفي . كان الرئيس يتوقع اح داثا 
حاسمة في الايام القريبة تضع حداً لتك المزرة واهراق الدماء و كان نحن 
الى السلام حنين الظيآن الى الماء . 

ف آذار أبلغ لى الرئس ديفس أنه لابد من اخلاء رتشموند ؛ 
وانه سيحاول الصمود في بطر سيرغ ريما يتم استعداده للهرب . وكان 
شريدان قد انغم بحدشه الى جيش غرانت » فاخذا مما يضيقان الاق 
على لى . وهطات الامطار الغزيرة فحدولت الارض الى مستلقع تهف-وص 

فيه الخيل الى بطونما . وفي تلك الليلة أبرق لنكوان الى ستانتونيقول: 
وأخذت أسعر بضرورة العودة الى العامة » ومع ذلك فلا رغبة لى فْ أن 
أترك هذا المكان قبل ان أرى نمابة حركات غرانت » ٠‏ وفي اول نسان 
أبرق غرانت الى الرئس مخبره بأن شريدان قد ١‏ كتسم كل ما كان امامه 
وفك اسن ثلاثة فصائل من المشاة وعدة مدافع وقطار] بعرباته . وزار 
مقر غرانت في ذلك اليوم أحد الددافيين الحربيين قادما من الجهة . 
فكافه غرانت بان يحملى الى الرئس في سنى بونيت عدد]ً من أعلام العدو 
الني أرسلها شريدات » كدلل لا قام به من عمل بد . ووصل الصحافي 
في المساء » فوجد الرئيس في استقباله على ظهر السفينة » ولما رأى الاعلام 


ب >" .ه 


قال : وهدا شىء مادى سوس » انه يعنى النصر ل انه الفصر ةا ©“ . 
و طفح وحه الرئيس بالنشر عند ما روى له الصحافى ما ممعه من غرانت 
وما ساهده يأم عينة ف <مبه القدال 1 

ابتدأ غرانت المعركة بقصف سُديد من مدافعه في الصاح الباكر » 
وأخذ يبع ثبالتقارير الى الرئيس كل سماعة عفيمحوها الىالعاصة . وتحطمت 
مقاومة لى » فاعءًا كان يقاتل لمعطى كو مة المذوب وقما مهرب قبه من 
رتشموند ٠‏ وفي تلك الليلة أخلى لي بطرسبرغ وتوحة غريا . ودخلهاجنود 
الاثماد وأبرق عن انك يطلب حصور ار بسي 5 و ص الا القامل حى 
سوهد الرمُمس ينزل عن فرسه وسير 7 ببد أنه الاأصغر 5 مرق 
المدنية التي ستنجم عن هزعة لي وقد كرر في هذه المزاسية انه يرود ساما 
رحما 5 وكانت أصوات الانفحارات. قسمع آتية هن حبة رقتسمو فد 5 وء 
الرئيس وهو عائد الى ستّى بوندت انالمدنية استسامتالى الحترال وايتزل» 
في البوم التالى . وأقلءت « ملكة النهر » فعلاً متجهة صوب رتشموند » 
وتمعها الاميرال بورثر فىسفمنته اإربية »وسارت وراءهما النقالة كولمس 
حمل حرسا من الفرسان أرافقة الرئسس . وكان الثوار قد سدوا محخرى 
الهر على بعد بضعة امبال » فاضطر الرئيس الىالانتقال الى زورق محذف 
قمه ١‏ حار ٠‏ ودحل الر نسس المدينة مع حاسيته وورسه 4 فسار نحو 
امن المدينة قبل اخلابا » واغرقوا الزوارق اطربية » وقد امتلأت 
الشوارع بشظايا الزجاج المانائر ٠‏ وسوهد حشد كبير من الناس يتدافع 
في الشارع » وكان مؤلفا من الزنوج الفرحين الشا كرين يسيرون في أثر 
الرئيس . فلما شاع نيأ مقدمه » اكتظت الارصفة والنوافذ والشرفات 

ظ اد 


بالمتفرجين » حتى تساق بعضهم الاسجار وأعمدة البرق . واستقبل الرئِسسٌ 
سحكون عق سامل » لا تتخاله صيحدات التحدي ولا هتافات الادتماج ظ 
وسار لنكولن حامد الوجه من يقوم بواج بلا مفر منه .و كان وايتزل 
قد جعل مقره فى بت الرئيس ديفس » فاما وصله الرئيس كار2ك متهيا 
فطلب كوبا من الماء » وأخذ يتفحص المكان . ثم زار الاماكن العامة 
التى احرقها الثوار » كالسحن العسكري وغيره . ولاحظ أحد الضباط 
ما ينم على ما كان يلقاه أسرى الحرب من بسوء المعاملة » فقال ان ديفس 
يستحق الشنق . فاحاب الرئيس على الفور « لا تدينوا لي لا تقدانوا ». 
ولا سأله القائد عن معاملة أهل رتشموند قال انه يفضل معامتهم بالحسني . 
كا وادق على السمام لمجاس فرجينيا التشريعي بالاجتاع في رتشموند لالغاء 
قرار الانفصال عن الا اد وسحب حمشها من الأرب ٠‏ 

ظل لنكوان ينتظر في سى بونيت وهو على أحر من ار بها لعب لي 
يورقته الاخيرة » إذ ل سى لديه من امل سوى حركة سسريعة للالتحاق 
دقوات جونستون و اس تصل الم ن الي طاما الىالمكان الذي عينه »فساعد 
هدأ التأخير فرسان شر يدان على سرقه الىالطر دق الي كان وي اتباعها . 
فغير وحهته الى الغرب » والّقت فلول حدشه يحنش الانحاد » ففقد نصف 
الجبش ومعظم عمس كبات القطار . وأبرق شريدات إلى غرانت يحرج 
موقف لي وبأنه سيستم لا محالة إذا إِسْتد الفغط عله . فأمي الرئدس 
بااقيام بذلك :. وأخذ جدش لى يعالي الموع ونفذت زخيرته . نلك هي دار 
سياسة للنككوان اطمكممة المتثدة الماك الجنذوب » وحكسر عنفواته 
وإرغامه على الاستسلام والعودة الى حظيرة الاتحاد . 

عي الى الر للع أن سمورد سقط من عر>ئ4ه وأصدب اذى سديد » 
فأسرع بالعودة الى وشنطن » فألفى سيوره يعافي ال شديدا] وقد كسر 
فكه وذراعه . ووردت برقمة من غرانت في تلك اللملهة » حاء فها ارنف 
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الجدرال لى استسلم وو الكبروط الي أملاها غرانت » وان التفاصل 
ستصل في البريد . وكانت الشروط قسمح بء_ودة الضياط والنود الى 
ببوتمم » مع احتفاظ الضباط بسيوفهم واطنود يخيلهم للحراثة » وقد 
كان غرانت كرعاً في شروطه مَشياً مع تعلمات الرئيس وانتنشر الخبر في 
العاصة فأفاق الناس على قصف المدافع وقرع الاجراس 4ورفعت الرايات 
وأدوات الزينة على الميافي . واندفعت الموع المحتشدة ص وب البيث 
الابيض اتهنئه الرئيس » الذي أطل من النافذة بوجه مشرق و لككنه بادي 
التعب » ووعد بالقاء خطية في مساء اليوم التالي . واستعدت العاصة 
لاستقبال الرئيس باحتفال عظيٍ مساءالخطبة الموعودة » كان الزحام شديداً 
يحيث تهطلت حركة السير » واطل الرئيس على حر من الوجوه المرفوعة 
اليه . ولم دكن في صوته ما دنم على الافتذار بالنصر . قال انه طاما تاق 
الى نما بة الحرب لكف عن موحماتما ومع اابشهب م لواء م داعم 
ثابت » وان في أعماق قلبه بقعة مجوكة يبدو ان لا سبيل الى شفام) . ثم 
دعا الشعب الى اصطناع اللين والمساعحة قائلا : « اننا متفقون جميعأ على 
ان الولايات المنشقة خرجت عن علافتما الطبيعية مع الانحاء » وان غابة 
الحكومة مدنية كانت أم عكر ئة » انما هي اعادة تلاك العلاقة الى سايق 
عبدها . ونقيني ان القيام بذلك سيتكورى أسهل إذا تناسينا خروج تلك 
الولابات عن الاتحاد فلنتحد ولنتعاون في تأدية كل ما يازم لاعادة 
العلاقات الطميعية بين تلك الولايات والاتحا دءبغض النظر عن انقصالهها 


عه ) ومملءةتبرون بانفشك أفضاءة هده أالطآطة فما عد 6 و دكن الشعب 


وهو في اوج حماسه وزهوه بالنصر » ينتظر مثل تلك الخقطبة » فأغ لذ 
فرق وقد زابله حماسه . 

كان يوم ١6‏ نيان من أمج أيام الربيع ظ فوص الر ليا مسكر | شييت 
عادته » وذهب الى مكدره حمث ترك أسرورد تعامات ب_دعوة الوزارة 


سس ل 


الى الاجماع في الساعة اللادية عشرة » و كتب الى غرانت بدع_وه الى 
ضور اللاسة ٠‏ واجتمعت الاسرة بكاملها على مائدة الفطور » ثم انصرف 
الر كسس الى مقابلة زواره . وأسرع الى وزارة اطربية في زيارة خاطفة 
للاطلاع على آخر الانباء من سير من . ولا ل يحد سْيئاً عاد الى مكتيه 
حيث كان غرانت والوزراء ينتظرونه . وروى غرائت تفاصيل آخر 
معركة وأستسلام لي » وقال انه يتوقع في ايةأظة استلام جونستون. 
وقال لنتكوان ان ذلك الثيأ سيصل قربياً » لانه في الليلة الم-اضية رأى 
حاما كثيراً ما سيق له ان را٠‏ عشية حدث خطير . كان يرى 58 اخلم 
سمح سفيئة تحر ك بسرعة بانحاه شاطيء مظل غير دود» وقد رأى 
ذلك الحم قبيل الانتصارات السابقة ٠‏ ثم تطرق الحديث الى مستقيل 
العلاقات مع الأنوب . وكات الرئيس فيحديثه رفيقا بالجنرال لي وغيره 
من الضياط ولا سما بالنود الزين حاريوا بيسالة . وقال انه مسرور لان 
الكو نغرس ل نكن منعقداً ف احدى دوراته » وانه بأمل ف اعادةانشاء 
العلاقات الودية قبل اتعقاده » فلا يعرقل مساعبيه اعقاع اففيت ف لويم 
بالبغضاء والانتقام . وأكد انه لن يشترك في امال انتقامية ضد افظع 
انصار الانشثقاق » ولن يوافق على ذلك . وتخلف غرانت بء_د ارفضاض 
الملسة ليعتذر لارئيس عن عدم مكنه من قبول دعوته ضور التمث.لية 
ف مسعر سم فورد ذلك المساء » فقد كان مخطراً الى السفر مع زوحته الى 
نيوجرسي لرؤية ابنائه ٠‏ وعاد الرئيس بعد الغذاء الى مكتبه » فوقع 
وشةهء عفو عن أحد الفارين مر2 اطندبة و كلت معاقاً ان ذالك المندي 
سيفيد ١‏ الثر فرق الارص مئه تحب الارض ٠‏ ثم المى 92؟ الاعدام على 
أحد جواسيس المذوب » ووقع وثاق أخرى ٠‏ وتمكن في الساعة الرابعة 
من التخلص من زائريه ليخرج في نزهة مع زوحته . وأخ ذا بتحدتان 
عن حياتما في المستقيل » ووعدا بان يكونا اكثر ابتهاجاً ومرحاً يعد ما 


 ”ا١4‎ 


فاسياة من شدائد الحرب وفقداث ابنها العزيذ ولي ٠‏ ولما عادا ال ىالبيت» 
قصد الى وزارة الحريية ثم قابل بعض الزوار ٠‏ و كانت الساعة قد يلغت 
الثامنة والربع عند مأ قصد فخ روحته الى ددثت الشمخ هار بس ( وود 
وة الى 


الممسرم التي اعتذر غرانت عن قبوفة ٠.‏ و كان الضياب منتشراً عند ما 


رجت العربة من البيت الابيض ١اووصات‏ العربة مسرم فورد في 
الثامئة والنصف وتوقف التمثءل وتءالت المتافات سخا ل 0 
الى القضورة الرتدانة بالاعلام . و جاس راثئيون وكلارا في الحكرسيين 
الامامبين » وخلفها زوجة الرئيس يا مالك الرئيس على كرسي تدر 
المقصورة بعد ان رد على تحمة الشعب؛و تير دون بار كر حارس الرئسس 
مقعد] ستطيع منه مشاهدة التمثيل. ولم يلاحظ أحد ان ثقبا صغيراً 
كان قدنقب فى باب المقدصورة . 

قلقي ارقت اذى وات نزي كيان الر فين الاب ٍِ 575 
أربعة رجال حول ماندة في دار لا تعد كثيراًء عن المسرح وكاو )4 
حد يدث تاعس ي ه وكان زعم العصابة حون بوث وهو مثل وسيم الطاءة 
ل نحسن استعهال مواهيه الغريزية ٠‏ وقد برع ٍ وكوي ان لاعتفا 
اللسف والرماية بالاسلحة النارية ؛ ١‏ تنثايه نو ءات من حدة جيم 
حعاتة لا يصير على الدراسة »ة ا كتسب سهرة بين م, تادى المسارح ١‏ 0 
لوسامته وحر كاته العاطفية وخفة وثبه على المسرحم وقد كان يعضق 
المزذوب ولكنه ل برك بالدفاع عتهن ولا انثعر الشمال رن له حمر 
ان يقوم بعمل مريع افتداء لقضية خاسرة . و كان اول ما تبادر 
ذهنه ان ختطف لتكوان وساه لاحثوب كر فيئة لإسحناء الذئ رفض 

غرانت مباداتهم ٠‏ فاما فثل ذلك المشروع رطن النفس على اغتاك 
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واس 


ولجحكن عدداً مهم عاد فانسحب عنلدك مأ عمو 1 شة الاغدمال 5 وكان 
بحاس ع4 ف ذلك المساء 0 رساب ددذعى لو يس ماء ن » والشرير ررم 
انسيروت » وساب 0 9 ديفي ى هار ولد . وثفر قت الجاعة »ع وة اد 
بوت حواده الى 5 مت 27 ذوره ً دخل <انة وطلب ب الوسى . 
ادأ الفصل الما أث دن التممملة فعا كان انكو لن براقب سمدم 

تسسرور »6 / نشلليه أحد إلى رحل كان كسدى مدا لمق المؤدى المعادع 
الممثاين 9 الى نظر 5 على الممسرح والنظارء 4 م عدم دن فوريز سادق 
عر ده ان نلعن الدي كان بحاس 2 المعو مام باب المقصورة وسامه ورفة 
بهت لَه بالدخول 5 وفع صوتث طلقة واؤدة 4 وونب رحل من مقصوره 
|| الزن 9 حسشدة 4 المسرح 4 وسو هد تصاعد بعص الدخان قُْ المقصورة 4 
ا 52 صردة ه داده من تلاك الا حد_ة 8 ومص بوت دن سمه المسرح 
ووم سين وصاح للدي ٠‏ لتك ا فر حمئما 4 3 ادر المسرح دن 
الثات الذي . وساد الممرج واأرج الما ذاع ان الرئس أصصب بطلق 
نارى © ء » ماهد الناس تداتعرث يى حلة وفوضى . وأسرع الحنود لاخلاء 
اندار وفتحم طروق بين الحشد يمر الرح_ال الذين كانوا حماون الرئس 
الناغد الوعىي 5-500 0 


غ ف 0 0 الم واي » وأثيت الفخص الطى ارىف الرصاصة 
قدات هن سور ار آم الى دا ذه 0 ف سدقت 57 عمنه السمنى » 
ونم نزف ارم الا قليلا . واكةظت الغرفة بالاطباء والوزراء وأعضاء 
الكو نغر س 00 : وشاع أن سورد أضوين طعنة قَانَلَ وأرلف إشه 
قد ج رحا » ما ماع أيضا انه اعتدى على جو نسرن نائب الرئس . واستولى 
الذعر على الماصمة ايدان لسع فى حاكة الأيل سوى وفع خطى 


المراس في الشوارع . و ا 0 ف عاوره » 


وانجمك ستانتات 58 ا الاوراف وإصدار الاوامر . وظل القوم || ى 


ا 


جانب سرير الرئيس طول الليل .وكان الاطباء من وقت الى آتغر يعطونه 
المنعشات ويزيلون خترات الدم لتخفيف الضغط عن الدماغ » ولم يحكن 
في وسعهم عمل أي شيء آتخر . وامر المطر في الفجر اليا كر » ولكن 
المهور ظل علا الشوارع » وجاءت النهاية ببطء 00 الرلسن لقي 
بالحياة ؛ ولكن ما لبثت المششيرجة ان تباطأت ثم أخذت تثلاثى » وفي 
الساعة السايعة والدقبقة الثانية والعشرين منصياح ١6‏ نيسان عام ١866‏ 
انتقل لنكوان الى رحمة ربه » و نعم بأ أسللام وباطلود . 

٠‏ ففي الايام التالية التي اسجي فيا جمانه في البيت الابيض » ثم اقلته 
عربة قطار حال بالسواد الى التربة التى نشأ علها » سالكة نفس الطريق 
المنعر حة الى سلحكبا فى السفر الى وكاو اتناك ف الملاد اسطورة 
كران » فاضفت عليه صفات اليطل الشبي الجالد . بل لقد بدأت 
الاسطورة تتكوري: خلال حماته » ففى حماتين سياستدين ١‏ كتسب لقب 
وامرااهم الاأمين »ولت وكات الذعا رن للقي ورم واراقات كلب 
التي جمعب قصصه واو'دره رراحأ -ظيهاء . وقد <مله لقب (,المهسرر 
العظيم » رمز] لاحرية . وكان السذج من الناس يدعونه بالاب ابراهي . 
وقدصار الناس يلفظو نهذه الاسماء و الالقاب بالمزيد من التجلةوالاحترام » 
مع اضاف_ة « الشهد » و « منقد الاتحاد » » وينظرور' المه لض 
اجتيعت فيه حم ع صفات الامة الجيدة والمواطن الاميرى المقيقي . 
ومع ذلك فلن بتسسر لا كثر مواطئ.ه ان يقب.وا مغزى حماته الساعي الا 
مع مر الزمان » ولن يشار كوه فى نظرته الى مستقبل الانسان البعيد » 
ومعرفة نصيهم في تكسفه » الا بالتمحخيص وفحص الضمير التاجمين عن 
التحر بة والتحدي » لان الشعب الاميرى كان فى نظره الرا؛_د الاول 
لبفكلة للعون الغالم ب قلف شق عن القورة المي كنة الى مقنت اليقظلة + 
اعلان. اطرية والمساواة » ما لا بد منه في التطور التقدميللبشر . وكان 


ولاس ل 


لنكولن يعتبر مواطنيه امناء على تراث محيد » اذ كان من نصيهم انتجاح 
الدئقراطمة وتنقيتها من جمبع الشوائب التي ول دون تطبيقها في العام . 
و كان برى ف الدعقر اطبة اسأقة الامل الاخير الاو<دد 5 مكافحة اى طاغة 
تعرك لاد دن القسن و اقج انان اللعا ين بكر ابن ون 
سبيل تمقيتى السلام على الارض والحبة بين البشر . ا 


و آ : 
1 2 2 


بولسم د 
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